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الحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصّلاةٌ والسَّلامُ على النبيّ الكريم الأمين» وعلى آ 


ع 


ساه 


وصحبه اأجمعين. 


لله عل فى و مقت ل عل الفقارزة وبضعت عر حي لماي 
فمّن لجمْعِها وعَدَّها يُحاولء فمَهْما اسْتَعْملَ من وسائلء فسيَقْتَ العُمر ولا ينتهي 
الخ اء كيف ومو حر بن عملت الأرش والللك الكننادة فصاحةٌ المَنْطقٍ مع 
حُسْنِ البيّانء وبلاغةٌ القول في طلاقة اللّسانء شّجاعٌ لايَعْرِفُ الخوف والمَرّع» قويّ 
لا يملكة القَلَق والجَرّعء لا يَجْبُنُ في الحادثاتٍ ولا لعدرٌ يَْتكين» بل يُواجِهُ برباطة 
جأشس وفؤادٍ مَكِين. 

لايَفهَرُ يما ولا يَنْهَرٌ سائلاه ولايَرْدَرِي بائساً ولا يَحْقِرٌ عائلاه يُجَالِسٌُ الفقراء 
ويُحبٌُ المساكين؛ فقلبُه يُْبْوعٌ رحمةٍ مَعِين يُوَانِسُ الأصحاب ويشتشيرٌهم ويسآلٌ 
عنهم ويَرُورُّهمء فكان أَحَبّ إليهم من النَفْسِ والمالٍ والبنين» آذاهُ قومه فأَكْتّرواء فحبّى 
الّباعِيةَ كَسَرواء فما زاد أن قال: اللّهِمَ اغْفْرْ لقومي فَإنّهم لا يَعلَّمُون» هو الموصوفٌ 
باشْتِمالٍ الْحْسْنٍ وإحاطته جميعٌ حالاته ومَقَالاتِه وحَرَكاتِهِ وسَكَناتِه والمُتّصِفٌ 
بالبِشْرٍ التَّامٌ والبَشَّاشَةٍِ على طريقٍ الدّوَا والالسا في رجو الحاض والعا4 علي 
وجه يرتضيه الملكُ العلّام عليه الصَّلاةٌ والسّلام؛ ما دامّتٍ اللّيالي والأيام. 

فضائلٌ ليس لها حَدّ» فالعُذْرُ فقد أَعيّاني العَدَهو للم بالمَُْهَى عند الخالتٍ العَلِيمء 
الذي حَلاَهُ بقوله: © وَإِنَّكَلَعَلَُلقَعَظِيرٍ) [القلم: ] وجَلَاهُ بقوله: ل«وَمآسَلتك إل 
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حم إِلْعْلَمِيت »4 [الأنبياء: »]3١1/‏ ترا بقوله: #و أله يَعَصِمَلكمِنَأَلنَاس إن أ لاميى 
الكت 4 ووصف ةبقو : لالَقَدْ بكم رَسُولف ين أن فُّ 


م 


رك مه 
فيكم ررك 


ع ٠.‏ عََحكم بالْمُوْميي سك رءُو ف يحم * [الترية:118]. 


وبعد: 
فقد كَثْرَ المادِحُونَ لهذا النبيّ الكريم» والواصِمُون لِمَا أَوْلَاهُ الله ين الخُلّن 
العظيم» ومن هؤلاء الشاعرٌ الصّوفيٌ شرف الثين الو صيريٌ» 0 


0 


«البُردة» الموسومَةٌ ب: «الكواكبٌ الدريّة في مَذْح + خَيْرِ البَريّةا ين مع يوني 
هذا المَديح لل التي أَنْشِْتْ 057 
ف الشفرق ١‏ ليسسات سه 
على منوالهاء وكَمْ يمن كب َلَقَتْ في شرجها وإعرّابها» وكان كثيرٌ من 
علماءِ العربيّة البارزين» وفي شُروحهم من الفوائدٍ النّحْويّة ا 0 
والتترلة: وَالأدبيّه والتّاريخيّه: الَّيءٌ الكثير. 

فمّن هو البُوصيريُ؟ وما هي قصيدتُه «البردة؛؟ 

البُوصيري: هو محمدٌ بن سعيدٍ بن حمَّادٍ بن عبد الله الصَّنْهاجِيٌ المصريٌ» 
أب عبد الو شَرَفُ الذين» كا أحد أب من اوصمير» والآسحرء من «دلاص» فَركَبَ 

لَه ني مِنْهُمَا وقال: «الدَلاصِيريٌ»» ولكن اشْتَهَرَ ب«البُوصِيريَ»» وكائّت لهُ أشياءٌ 

مثل هذا يركَبهَا من لَفْظَِينِء اشْتَمَلَ بصناعة الكتابة والنّصِرّفِه وكان شاعراً حَسَنَ 
الدّيباجة مَلِيحَ المعاني؛ توفي سنة (193ه). 

لم يُذْكَر البُوصيريٌ عند من تَرْجَمَ له في عدادٍ العلماءء ولا أنَّهِ ين 
أصحاب العلم النََرْعيّ» بل هو صوفيٌ من أتباع الطّريقة الشَّاؤِليّه كما أنه شاعرٌ 
رق ارو دسالا 14 لمُسْتَملَحَةُ ولي مَدِيح النبيّ ل القصائدٌ 
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الحِسَانء كما له في شََكْرَى الحال وذمٌ الموظَفِينَ في ذلك الزَّمَانء قصائدٌ لا 
تَخْنَُومِن ذكاءِ مع صَنعةٍ الإثقان» فهو يَذْكٌُ أن الموظفِينَ كانوايَسرقونَ الال 
وأنّهم لولاذلك ماليِسُوا الحريرٌ أو سبوا الخُمورَوعاشّوا في الدَّكَالء وأنَّ 
من الكُتَّابِ طائفةٌ تظاهَرَث بالتَسّكِ ومُدَّتْ مِن الزُمّاد مع أنّها تملأبُطوئها 
بالشحت وأكلٍ أموالٍ البلادٍ والعِبّاد ويَذْكّرُ أنَ القُضاةًخانوا الأمانة: وبرّروا 
بتأويلٍ القرآن والحديث تلك الخيانة» وفي ذلك يقولٌ: 





تَقَدْتُ طَرَائِفَ المُسْبَخْدَهِيناا فلم أَرَ فهو خحرًا أيِينا 
ار كه 1 َك 2 08 

فَكَمْسَرَقوا اللالوماعرّفقاا بهم فكأتهمُ سَرَقوا العيونا 
ولولا ذاكَ هنا لوا حزيراً ولا قََرِيوَا مور الأتدرينا 


يده 0ه روه 0 5 و اه 2 عر 


2 
5 م 
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ماقعنة: ومتقكرة الأبحبيقا 
وَمَاأَحْمَى على أَنْوَالٍ ضر سِوَى من مَعْشر يأوَّلُونا 
كمايّذَكٌ أنَّ المسلمينَ والأقباطً كانوا مختلِفِينَ» فكان المسلمون يقولون: لنا 
بحد حقوقٌ» وكان الؤبطً يقونون: تعرخ ملوله مسي وكان البهرة يلون مال 
الطَّوائفِ أجمعين» وفي ذلك يقولٌ: 
يقولُ المُسْلِمون لنا حُقوقٌ بها ولنَخْنٌ أَوْلَى الآخذينا 
عرو وت اس توفيشق وذ وعوشين كه يونا 
وحَلَّلتٍ اليهودُ بحفظ سَبْقِ 2 لهم مال الطُّوائفٍ أَجْمَعِينَا"' 
)١(‏ انظر: «الوافي بالوفيات» (/ 48)) وافوات الوفيات» (7/ 77). وانظر كذلك مقدمة «العمدة 
في إعراب البردة» لعبد الله الجاجة (ص .)١7‏ 





ال سس الات تر نوه 

وقصَّةٌ شفائه من الفالج بعد نَظْمِهٍ للبُردةٍ معروفةٌ مشهورةٌ واللهُ أعلمٌ 
وسكتها وسست د كذها الفارح فى يداية رحو وقد بجَعَلّها البعضٌ دلالهٌ على 
عقليّة البُوصيريٌ الموسومة بِالطَّبِةٍ والسَّذَاجَةٍ مع أكشرٍ الصّوفيّة 

ولع حكااً الوصيري هودع ماقي الصيدتو ين لقو والجزالنهي مر 
ها ضاعت الدد ذه من الكرافانت» فق دكن + بعش الرَحٍ لكل بيت ين أباتا فائة. 
فبعضُها أمانٌ ين الفقره وبعضّها أمان يمن الطّاعون وبيتٌ لمرض الصَّرْعه وبيثٌ 
للحفظ من الحريق» وآحرٌ للتّوفيقٍ بِينَ الزَوجَينٍ...! 

وممّايَدلُ على مكائتها عند البعض تلك العنايةٌ التي كان يوجهُها العلماءٌالأزهريُون 
في عَفدِ ادوس في يَوْمّي الخميس والجُمعةٍ لدراسة #حاشية البالجُوري على البُردة»» 
وهي دروسٌ كانتْ تتلقّاها جماهيرٌ من الطاب ويَتَخبّرونَ لها أوقات الفراغ. 

وأمًا أثرٌ البردة في الشّعرِ والشّعراءء فعظيمٌ جداء فقد ضَمّنوهاء وتّسطَّروهاء 
وحَمّسوهاء وسَبّعوهاء وعَشّروهاء وعارضوها". 

وتسميتّها بالبردةٍ ذكرت فيه قصصٌ وأقوالٌ ذَكّرها صاحبٌُ «كشف الظنون», 
كما دَكَرٌ جمعاً ممّن تَصَّدَّوا لشرجهاء ومنهم: 

١‏ - العلامةٌ أبو شامَةٌ: عبدُ الرّحمِنٍ بن إسماعيل الشَّافعُ المُفْرِي النّوي 
المُؤرّحٌ» المتوفّى سنة (70ه) وقد تَقَلَ العلّامةٌ القاري عنه مرَّةٌ واحدةً. 

؟-جمالُ الدّينٍ: عبدٌ الله بن يوسُفء المعروف بابنٍ هشام النُحويٌ» المتونّى 
سنة (51لاه). 1 

"-جَلَالُ الدينِ: محمد بن أحمدّ المحلّيٌ الشَّافِع المتوقّى سن (175ه). 
وقد أَكْثَرَ القاري من التّقل عنه. 


)١(‏ انظر: (العمدة في إعراب البردة» المقدمة لعبد الله الجاجة (ص ؟75). 
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؛ - الشّيح زينُ الدينٍ: خالدٌ بن عبد اللو الأزهريٌ» المتوقّى سنة (400ه). وقد 
زفقي امش إسدبي |0 ين الة يتين المعد دتين في تحقيق هذه الرسالة بعض 
النقولٍ عنه وقد أنبتناها في الحَوّاشي. 





© الشيخ شهابٌ الدّينِ: أحمدٌُ بن محمد القَسْطَلانيٌ شارحٌ «البخاري», 
المتوفّى سنةً (47ه)» وسمّاه: «مََارِقٌ الأنوار المُضِيّه في شرح الكواكب الدَبَيّة». 

7 القاضي: زكريًا بن محمدٍ الأنصاريٌ» المتوفّى سنة (917ه)ء سمّاه: 
«الزّبدة الرائقة» في شرح البُرْدةٍ الفائقة». 

/- عصامٌ الدّين: إبراهيمٌ بن عَرَبْمَاه الإسْئَرايينيٌ» المتوقّى سنة ( 94ه)ء 
وهو من الشّروح التي أكثرٌ القاري ين التقلٍ عنها. 

4-الشيخ مُحبي الدّين: محمد بن مُصطفى» المعروفٌ ب: شيخ زاده؛ المتوفّى 
سنة (961ه). 

4 شرح الملا علي القاري؛ الذي بينَ دين وهو من أحسن الشّروح كما قال 
صاحبٌ «كشف الظنون)2©. 

#* المآخذ على القصيدة: 

وهذه القصيدةٌ اْتقّدها كثيرٌ يمن أهلٍ العلم في أبياتٍ مُعينةٍِِمَا فيها من العُلُو 
بنظرهم, وداقع عنها ترون مُعثَّلِينَومُووٌلِينَ ماّقدمنها! وين هذوالأبيات المُنقَدةٍ 
قونّه في البيتين (80) و(81): 
ماساتني الدّهِرٌ ضَيْماً واسْتَجَرْتٌ به لوت بصوارأمدةك] يفلم 
ولا التَمَنِتُ غِنَى الذَّارَئْنِ من يَدِهِ لا اسَتَكَمْتُ النّدَى من خير مُسَئَلُم 


.)1171 /7( انظر: «كشف الظنون»‎ )١( 
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ففيهما مخالَفةٌ لقولهِ تعالى: لرَيَدَ متت 4: ولحديث: «وإذا اسْتَعنْتَ 
فَاسْبَعِنْ بالله»» ولقوله تعالى: ا وَمَابَكُم يُنْيْمْمََفَِنَ أله 4 [النحل: '0]» وقوله: #فَابتفوأ 
عِندَأَّه اررق وَاعْسدُوة وَأشْكُروأ ل 4 [العنكبوت: 17]. 

ومن ذلك قوله في البيتين (15"6) و(1155): 
ومَنْ تَكُْنْ برَسُولٍ اللو نُضْرئُهٌ إنَْلْقَهُ الأضدُ في آجايهائَجمٍ 
ولَّنْتَرَى من ولي غير مُنتصِرٍ بهولامن عَدُوٌ غير مُنْقَصِمٍ 

إن طَلبَ النَصرٍ لا يكونٌ إلا مِن الله» والنّاصرٌ والولي هو الله وحدّه ولا أَحَدَ 
سواه كيف وهو القائل ولَمْ يَسْعَدْنِ: #وّمَا لَحكُم يّن دون أله ين وَلي وَلَا ضير * 
[البقرة: »٠١/‏ والتوبة:7١١»‏ والعتكبوت: ؟357» والشورى: ١‏ 7]. 

ومِغْلهُ قولّه في البيتٍ :)١54(‏ 


- 
ل أ 


ومُندٌ َرَت أفكاري مَدَائحَهُ 2 وَجَذْنُه لخَلَاصِي خَيْرٌ مُلْتَرْم 
فإنَ الانْتِصارٌ والخلاصٌ يكونُ بالالتِجاءِ إليه سبحانة؛ وطَلّبٍ العونٍ مند لا 
بإنشادٍ القصائد في مَدِيح النَيّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ» كما قال تعالى: #وَمن بََوَكلٌ عل 


ا كه وعد 


أنه َهوَحَسَبّةُه * [الطلاق: 7]» وقال: للإقلا يَرْعُوأ مَأ حا [الجن:18]» وقال سبحانه: 
4 فهو مع اللو لجن ٍ 
##تأعلموا أن اللَهَ مَولسَكٌُ َعَم مَوَلَ وَنِعَمَ اتير # [الأنفال: ]+٠‏ لا قصائدٌ المديح. 


ره مه 


إن لي قكة نه بسويجي ‏ محئداوَفوَوكَى الذي باللّقم 
2 3 ماي 2 2 و 1 
فَكُمْ ممّن يُسمّى محمدا ولا يَسْتحِقٌ من رسولٍ الله ذِمّةَ ولاعَهْدأَء ولو نَظَرَإِلى 
زماننا لرَأى مِن هذا العَجَبَ العُجَابَ. 


ومن المآخذٍ أيضاً القَسّمُ بغير اللو تعالى في قوله في البيت (0/0: 
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2 مت بالقَمَ ر المُندَ ؤَإِذَّلَهُ من قل 4نسبة مَبْرُورَة القَسَمٍ 
ومنها قوله فى البيت :)١655(‏ 


ه 
ع 


لعل رحسة ني حب َيَِْئُها تأي على حَسب اليضيانٍفي الس 
وفي هذا ما فيو فإنَّ رحمة الله لا يُمْكنٌ أنْ م تقسم على حَسَبٍ المعاصيء بل 
على قَدْرِ الطّاعاتِ تكونٌ الرّحَماتٌ مِن مالكِ الأرض والسّماوات. 
ومن ذلك أيضاً المبالّغةٌ في المديح؛ كقوله في البيتِ (41): 
دَعْ ما ادَعَنّْهُ النَصَارَى في نيهم واحْكُمْ بماشِئْتَ مَدْحاً فيه والحتكم 
فكانّه يقولُ: امدَحْه بم شِدْتَ من أنواع المديح؛ وصِفْه بماذ شِيْتَ من الأوصافٍ» 
نابي ل بلك اسمخ إلى الود كا قفلت التصاوى بع ميس عليه الا زفي 
هذا ما فيه. 
لكنْ لعلّ أكثرٌبيتٍ أثارٌ الجدّلّ حول هو قوله في البيت (195): 
فإنَّ من جووكَ الدنيِاوضَرّتها ومن عُلُوِكَ عِلْم اللّوْح والقَلّمٍ 
كيف وال سبحانة قد أمرَ الك أن يقول: «ثل 5 3 كتير اله 
كلم اليب وَل أهْولُ لك إن مكلك إن ماماو 4 الانعم: 5٠‏ وقال: يلقل له 
أمَِكُ يتفي نَنْعَاوَكَاصَرً إِلَّامَا َل أمَذوك كت غلم آلف لَمَيْبَ ليكوت ين الْمَررٍ 
وما مسن لشو نا لَامَذِيرُ وَكَثيرُ لْقَوْ يُؤْمِْوْنَ * [لأعراف: 184]. 
أي: لوكُنتٌ أعلمٌ الغيبّ لكانّتْ حالي على خِلَافٍ ماهي عليه؛ من 
اسيكثار الخيرٍ واجتناب السُّوءِ والمضارٌ حبنّى لايمسّني شيءٌ منهاء ولم أَكُنْ 
غالبا مرّة وغيرٌ غالب أخرى في الحروب. 


وقد رةٌ بعضُهم على البُوصِيريٌ في بيته هذا وما شابّههُ من أبياتٍ بقوله: مُقتَصَى 
هذه الأبياتٍ عِلَْمُ الغيب لايك وأنَّ اليا والآخرةً من جُودهء وتَضَمّنتِ الاستغالة 
به يكِِ من أعظم المَّدائِدٍ ورجائه لكَشْفِها... وهذه الأمورٌ من تختصائص الرُبوبية 
والألوهيّة التي اذَّعَنْها النصارى في المسيح عليه السَّلامُ وإنْ ل يَعَلْ هؤلاءٍ: إِنَّ 
محمّداً هو اللْكُ أو: إرؤاك ولعن عضت الشفابية للتّصارى في العْلْوٌ الذي , ي نَقَى 
عنه بل بقوله: الا تُطرُوني كما أَطْرَتٍ التّصارّى ابن ميم إنّما أناعبدٌ» فقولوا: عبداللو 
ورسوله”2 والإطراءٌهو المبالغةٌ في المدح حتَّى يَؤولَ الأمر إلى أنْيُجعَل للممدوح 
كزين عصان الؤبوي والألوهية اي ْ 

فهذا بعضٌ ما قيل على البُوصيريٌّ في هذه القصيدة. 

* محاسنٌ القصيدة: لكنّ هذا كلّه لا يمنعُنا أنْ نُشِيدَ بقوّة شِعْره وجزالت» 
وخصوصاً في هذه القصيدة التي لَمْ َل عُرةَ المدَائح لوي حتّى ذاع في الآفاق 
صِتها تنمت المجالسٌ والمَحاؤل بأبياتها التي ل نمث بماأنّسمَ به شعرٌالبوصيري 
من كونه فِي غَايّة الحَسْنٍ واللّطافةء وقمّةٍ العُذوبةٍ والاسجامء فقد عُدَّتْ مِن أجملٍ 
القصائدٍ وأقواها؛ لِمَا حَوَنْهِ من براعةٍ النَصويرٍ وحُسْنٍ التَعبِي وَدِقَة اتبيه والقَضْوين 
ورقَةٍ الألفاظٍ في مواضع المديح والحِكّم ونحوهاء وشدَّتها وقَحَامَتها في وصاف 
الحروبٍ وأشباههاء فين جميل المديح قولّه: 
أكرِم بِخَلْقٍ ني زانةُ خُلُقٌّ ‏ بالحُسن مشتَوِلٌ بابر نيم 
كالرّمِرٍ في نَرَفٍ والبدر في قََرَفٍ والبحر في كرَم والدهر في يكم 


وه 


)١(‏ رواه البخاري (7556) من حديث عمر رضي الله عنه. 
زفق انظر: «الرد على البردة» لعبد الله بن عبد الرحمن الملقب ب (أبابطين) (ص"1). 


مقدمة التحقيق ف 

ومن مَلِيح الحِكّم قوله: 
والنَّمّْسٌ كالطْفْلٍ إِنْتُهُوأهنَبٌَّعلى 2 لحب الرّضَاع وإِنْ تَفْطِمْهُ يَْقَطِم 
فاضرف هَوّاها وحَاؤِرٌ أنْنُوََيِةٌ ‏ إِنَّالهوَىماتوَلَىيْضْمويَصِم 

إلى آخر الأبيات. 
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ومن تصوير الحروب قوله في وصفي دين الإسلام وقد حل بساحة الكفار: 
كأنما الذين ضيف حل ساحَتهم بكل قَرْم إلى لَخْمالعِدَاقَرِمٍ 
يَجْرْبَحْرَ حَميسٍ فوقٌ سابحَةٍ يَرمِي بمَوْج من الأبطالٍ مُتَطِمٍ 

فانْظر إلى هذه التَّشبِيهاتِ البليغة» والمعانى المَتينة والألفاظ الفخمة 
القويّةء حيث استَعْملٌ ألفاظ: (القَرْم) و(اللّحُم) و(الالتطام)» المناسبةً لمقام الطّعنِ 
والصَّربٍ في الحرب, كما شبّه الخميسٌ وهو الجيشٌ العظيمٌ بالبحر في المَهَابة 
والجَرّيانَء والإهلاك واللّمَعان وتَمَرّجٍ بِعضِه ببعض في المَيْدانٍ والهَيجانه وشْبّه 
أفواج المقاتلينَ بأمواج البحر في التَابُع والتّدافُع؛ وذلك البحرٌ يَرْمِي مَوجاً مُتلاطِماً 
باحق وهو الأبطالُ التي تَنصامُ وتتسابّق» وتتصاكّكٌ أسلحتُهم وتتلاصق. 

* شرح العلامةٌ الملاعلي القاري: 

فهذه القصيدةٌ ين أجمل قصائدٍ المديح إِنْ لم تكن أجملهاء ون كان بعص 
ألفاظها ومّعانيها يحتاح إلى تَفْسيرء وبعضٌ صُورها يتطلبُ بيانَ روعةٍ ذلك التّصوير» 
فقد جاءَ شرح العلامةٌ القاري هذا ليُرِيحَ الغموض عن معانيهاء ويُبررَ بُْدَ مَرامِيهاء 
بعباراته الجميلة الرّخِيمة» وعِظَاتِهِ الحسنةٍ الكريمة» وسمّاها: 

0 5 
«الزيدة فى شرح البردة» 
فجاءةث كما أرادّها مؤلّقُهاء من أجملٍ ما حَطَهُ القَلَم رائعةٌ من رَوائع الأدب 
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دج ص 2 37790202<تاحيبللا جه 12244 
والجكم» و إذا كان صاحثُ البُردةٍ قياض المشاعر فيهاء صادقٌ العواطفٍ في مَعَانِيهاء 


فإِنّ المَّارِحَ قد تَماهَى مع هذا ايض والصّدْق» فجاءٌ شرخحه بكلماتٍ عدر إلى 
القلب فتجعله يدق وعباراتٍ تَهُرٌ المشاعر بما فيها من الصّدْق» تفي تصحا ا 
وشفقةً ودعوةً إلى التوبة واتباع الحق» فهي تعبيدٌ عن الفيوضاتٍ أكنرٌ منها شرحاً 
للأبيات» وتصويرٌ التشاعر أكتد من رَضْفِ الكلمات» فكان نّ الضّرَحُ جة إنعاية 
وتَفْحةٌ ةَ ربّانيّة من نفس تقِيّة» ودوج طاهرة َكِب هي دعوة 5 لإصلاح فوس ومراقبة 
القلوب» والوقو على أبوايهء حتّى لا يكون وى الخال في محرايهاء ولاق 
بغير حب الإله في حَلّجاتِهاء وما قال في شرح هذه الأحوال: «وَأَعْدَى عَدُوّيك: 
تَفْسُْكَ التي بين جَبْيَيك» فإِنَّ اللضّ الدَّاجْلَ بداءِ عُضالء لا يُمْكِنُ الاخترازٌ عنةُ 
بحال. .. ولأنّها المَطِيةٌ في الوصول إلى مقا حصول المأمول» فلا يُمْكِنُ مخالفتها 
بالمرة اكه ولا مواققها ْصِلّكَ» فإن سعنتها تأكلك» وإ جوّغتها تَخذلك. 
فعليكَ بالاْتدال؛ ليُوْصِلكَ إلى منزل الوصالء وأمًا الشَّيطانُ فعدوٌ لاصُلْحَ معه؛ ذهو 
مجبولٌ على عَدَاوتِكء وموكولٌ إلى ضَلالتِك» فتَشَمّرْ لمحاربت» وَاجْتَهِدُ في مُخالفته 
قال تعالى: إِنَّ ليطن ل 2ب يذو عدوا ابروا حزية. لمكو أن أصصب لسر 4 
[فاطر: 5]» قال بعضّهم: اسْيَعِذْ بالل من شرو فإنّه كلبٌ سُلّطً عليكٌ فاجِمْ إلى ربو فإِن 
تعالى قادرٌ على صَرْفِهِ ومنعه». 

ومن ذلك قوله: «النْظروا يا أُصْحَابِيء واغْتّيروا يا أَحْبَابِيء من حَسَارةٍ نفْسي 
الفاسِدّة» في مُعامَلّتها الكاسدّة» من إيثار الدّنيا الفازيّة» مع مُعارَضَتِها للعْقى الباقِيّة» 
على الدينِالقَويمء المُرْصِلٍ إلى لتم المُقِيمء حي ٌلَمْتَمْير املك الباقيَ لمن 
الفاني لم تَْصِذ تتخصيل الدينِ بتك لديا بحسن اليب وصفاء الطَيّة». 

وهكذا كان أكثرٌ هذا الشّرح» فهو لا يترك منابةٌ دون أن يقدّمَ فيها مَوْعِظة 


مقدمة التحقيق ١‏ 

وقد سَلَّكَ في شرح الأبباتٍ ثلاث مَرَاحِلَ: 

الأولن: شر المفردات. 

الثانية: إعرابٌ الكلمات. 

الثالثٌ: الختمٌ بالمعنى العام لكل بيتِ من الأبيات. 

وقد يختلت التَّرتِيبُ بِينَ الأول والذَّاني» ويكون في ضِمْنِهما بعض الشّرح 
الجّزئيّ؛ لكن المعنّى العام يكون مؤراً وشاملاً للكلَيّ. 

ومن الأساليب الحسنة التي تُطالِعِكُ في هذا التّرح: ربط المعاني الشّعريَة 
بالآبات القُرآنيةِ والأحاديث النبويّة؛ كقولٍ صاحب البُردة: 





ثرت إأعسه 7 عه مودس .هو # 2 
واخش الدسّائسٌ من جوع ومن سبع فَرَبٌ مَخمّصةٍ شر من التخم 
ربطة الشَّارحُ بقوله تعالى: #وحكاوا وأَشْرَيْواوَا هوا # [الأعراف: 1]. 

وقوله: 
وَلانْطِعْ منهماخصماً ولاحَكّماً فأنت تَعِرِفُ كيد الخَضْم والحَكّم 

قال الشارح: في البيتِ إيساء إلى قوله تعالى: لإوَلائيلغ هنوكو » 
[الإنسان: 14] أو إشارةٌ إلى قولهٍ صلى الله تعالى عليه وسلم: ١لا‏ طاعةً لمخلوق 
في مَعْصيَّةٍ الخالق». 

أمّا قوله: 


ةا بي 0 ٍِ 5 هه 78 - 
ورَاوَدَنَهُ الجبّال الشم من ذقبٍ عن تفسوفأرَاها أَيماشَمَمٍ 


07 


فقالعنه المؤلف: وفيه تلميحٌ إلى قولهٍ تعالى: وَرَوَدَتَّهُ ألتى هر فى بَبِتِهًا 


عن نَفْسِهء * [يوسف: 77]. 
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وقوله: 
َهوَالذَيِتَمٌمعناةوصُورَئُهُ ‏ شُعَاطْطَفَاهحَبيِاَبارِىٌالنَّممٍ 
قال المؤلّفٌ: وفي البيت تَلُويحٌ إلى قوله تعالى: « لَلهيَصَطفى يرت 
لَْلعِحكَةرْسْلَا وى ألنَاس 4 [الحج: 110]» وتلميحٌ إلى حديثٍ صحيح؛ وهو قولةُ 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «إنَّ الله اصْطْمَى كِنَانَةَ من وَلَدِ إسماعيلٌ» واصْطْنّى 
من كِنَانةَ قريشا واضْطمّى من قريش بني هاشم واضْطّفاني من بني هاشم'. 
وقول صاحب البردة: 
لَمْيَنْتَحِنَابِمَاتَميَاالعُقولُّ به حِرْصأَلينافلَمْتَْئَبْولَمْنّهِمٍ 
قال المَّارِحٌ: وفي البيتٍ إيماءٌ إلى قولهٍ تعالى: «لْقَدْ بسكم 
رولك ين شك عَرِيرُ علدو مَا عَنِشّدْ حر عَليِسَكُم مؤت 
روف يحم 4 [التوبة: 118]. 
وفي قوله: 
وقابةٌ الله أَغَْتْ عن مُضاعفةٍ من الدُرُوجٍ وعسن عالٍين الأَلّمٍ 
قال المؤلف: وفي البيتٍ إيماءٌ إلى قوله تعالى: إلا تَصِوُوهُ فَعَدْ 
صر أللَّدُ # الآية [التوبة: ]4٠‏ وإشارةٌ إلى قولهٍ عر وجل : «ومالتمخ إِلَّامِنَ 
عِنْل أله ألم لعي زاكر »* [آل عمران: 175]. 
5000 
كانَهُمْ كربا أبطظال أبْرهةٍ أوعَسكرٌبالحَصَى من راحيه ري 
ا 
د رمت وَلدكري أله رَئ © [الأنفال: 130]. 


مقدمة التحقية 


وفي البيت الذي فيه: 





»اه ل 7 
وجل مقداز ما أْوْلِيِتَ من ركب 
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5 كي سر 2 
وعَرَإِدراكُ ماوُلَيِتَ مِنْنِكم 


قال: قيل: المصراعٌ الأوّلُ إشارةٌ إلى قوله تعالى: توس إل عَبَدِوء مآ 


مده ركه 


أ » النجم: 1٠١‏ والثّاني عبارةٌ عن قوله: لا لَمَدرَكِنْ ايت رَيالكْرَق 4 [النجم: 
وفي تفخيوهما إيماءٌ إلى أنَّ الأفهام تَحيّرتُْ عن تفصيل تفسير ما أَوْحَىء 
والأحلام تامَتُ في تَبْيين تَعْييِنِ الآياتٍ الكُبرَى. 


وأحياناً يشبّهُ البيتَ ببيتٍ آخَرَ منسوج على منواله» وما أجمل تشبيهة بيت 


البردة: 

كأنّما اللْونُوٌ لمَكنونٌ ني صَدَفٍ 
ببيتٍ البحتري: 

فون لُوْلُويُنْدِيهِ عند انتِسامه 
ما قل صاحب البردة: 


م عه 


لاطِنِبَ يَمْدِلُ راضم أَعْظمَهُ 


قل 
21 


و 


رف > 6 2* 7 
ىع 5 اعبت 


ىر 7 2 
طَوَ ل و 5 2 وماد 


_ 


فَجَعَلهُ مقتبساً من بيتٍ الزّهراء رضي الله عنها: 


وفي بيت: 
لَوْلَاالهَوَى لَمْثرِقُ مَمُعأًعلى طَلَلٍ 
قال: فبه إيماءٌ إلى ما قيل: 


وماحبٌ الثِيارٍ سَعَفْنَ لبي 


لَوْلَمْيَسَمَمَدَى الزَّمَانِغَوَلًِا 
ولا أَرِفُتَ لذِكْرٍ البانٍ والعَلّم 


يسنو قفرم ونه 
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:77_70 ”شيب ب ليا | #للكككم 
ولايَخْلو كلامٌه أحياناً من التَّبِيهِ على إيماءاتٍ بعباراتٍ تكون أحياناً أقربٌ إلى 
كلام أهل الإشارات. كالبيتٍ الذي فيه: 
8 5 ره عقاو ني 4 د 
كأنّما الدّينُ ضَيِفٌ حل ساحَتَهُمْ ش بكل قرم إلى لخم العِدَى قَرِم 
قال: وفيه إيماءٌ إلى أنَّ الدّينَ مما يجبٌ القيامُ بخدمته لوصوليء والاغتنامٌ 
لمَظْهّره وحُصوله وإِلَّاكَلّهُ الانتِقالُ إلى قلوب أرباب الكمّال» وفيه إشعارٌبأنَ 
الضَّجِرَّمِن الضَّيفٍِ وأهل الازتحالء وَيْدَنُ الكمّارٍ والجُمّال. 
وفى البيت الذي فيه: 
تَمْضِي اللَّالي ولايَدْرُونَ عِذَّتَها مالَمْبَكنْ من ليالي الأشَهْرٍ الحُرُم 
قال: وفي الحُدولٍ عن الأوقاتٍ أو الأيّام إلى (اللَيالي) إيماءٌ إلى سوءٍ حال 
أوقاتهم؛ فإِنَ ظُلْمةً الزََمَانِ وسوادَه كنايةٌ عن ذلك أو إشارةٌ إلى أنَّ حالّهم ني 
اللاي التي هي مكانٌ راحتيهم, ورَّمانَ اسيِراحَتِهم» كانت كذلك» فكيف زمانٌ 
امهم المشوَّكَةٍ المشؤومةٍ عليهم بأنواع الكُدُورَاتء وأَضْنافٍ الصَّرُورات. 
وأمثال هذا كثير في هذا الكتاب الرائع المفيد» لكن رغم كل ما ذكر لا يخلو 
فمن المآخِذٍ التي قد تؤخدٌ على شرح العلامة القاري: القولُ ببعض 
الأمور المستّغربة؛ كنقله عن البعض قولّه: صاحبُ الورْدٍ مَلعونٌ. 
وكقولو في معرض تعدادٍ فضائل النبيّ يل: ومن جملةٍ مُعجزاته إحياٌ 
المونّى حتى على أيدي بعض أمّته. 
وكقصة الرجلٍ الذي أراد أن يخالِفت هَوَى تَفْسِه فتّركَ الخروجٌ إلى الجهادٍ 
لأنه اتهمّها بدفعه للجهادٍ لغرض الرّياء. 


مقدمة التحقيق 1 


وكذا تلميحُه بهم يوسُفَ عليه السلامٌ بما يُنزَّهُ عنة الأنبياء. 





وكذا ما تقل عن الغزاليٌ حيث قال: بل رُوِيَ عن الغزاليٌ: أنَّ تُربةَ لَصِفَتْ 
بجسدو من الفَرْش»ء أَعْلى رتبةً من العرش. 

ومن ذلك نقلّه: أن حمامٌ الحرم اليوم هومن نسل الحمامة التي نَسَجَتْ 
على فم الغار. ّ 

ومنه ما تقل عن بعضي الظَرفاءء ناعتاً ياه بن من كُمّلٍ العُرفاء» أنه قال: 
يِن كمال ظُهورٍ الرّحمةٍ في العُقبَى يندم المُدْنبِونَ على تقليل مَعْصِيّتهِم في الذنيا. 

وهذا الكلامٌمِن أحدٍ الظرفاءِ الكُكّل مردودٌ بلا تمل فلعل جاهلاً مثله 
يسمعٌُهه فيسارعَ إلى اغتنام الفرصة بالإكثار ين المعاصي؛ لئلّا يكونَ في الآخرة 
من النَّاوِمين على ما فرّط من تَرْكِها. 

وكذا اعتباره أحدّ أبياتٍ القصيدة نضًّا في الردٌ على المعتزلة في تفضِيلهمٌ 
الملائكةً على الأنبياء» وكأنه حديثٌ عن النبيّ بل والبيثُ هو: 
يا أَكْرَمَالخَلْقٍ مالي من أَنُودُبوِ ‏ سِوَاكعندَخُلولٍالحادثٍالعَهِم 

وقد زا الرك عق كل «اقدم كل في مكافه والحمة لد 

ومن هذا الباب موائَّقَنُه لبعض ماجاء في البردة مما عَدَّه البعض ين 
المُخالفات. كالبيتين اللَّذّيِنٍ فيهما: 
ما ساني الدّهرُ ضَيْماً واستَجَرْتُ به إِلّاونلُتُ جوارآةلَمْيْضَم 
ولا الْتَمَسْتٌ غِنَى الدَّاريْنِ من يده لا اسْتَكَمْتُ النّدَى ين خير مُسْتَكُم 

ومن ذلك الاستدلانُ بأحاديتٌ لا أصلّ لها؛ كحديث: «السّمَرُ قِطعةٌ من سَفَر. 
والصحيحٌ: «السَّمَرٌ قطعةٌ من العذاب». 


7" الزبدة في شرح البردة 


وكذا حديتُ: «أوَّلُ ما حَلَنَ اللهُنُورِيء فتظر إليه تعالى تَظَرَ هيبة فَانْشَقَّ نط فين 
فتَخَلَق من نصفه الكوئيْن». ولَمْ أَجِذْه في كتاب. 
1 ب 1 00 د ار كاله 
ولعل من المآخِذٍ قولّه بنزع الخافض في مفعولٍ اشتكى, مع أنه يتعدى بتفسوء 
وذلك فى البيت: 





ظَلَمْتُ سَئَّمَن أَخيا الظّلامَ إلى أَنِ الْتَكَْتْ قَدَمَاُ الضُرَّ من وَرَم 
وإخلانه أحياناً بالقواعدٍ لضرورة السَجْع؛ كقوله: وقالتْ صفيّةُ بنثُ 
عو لطي :را ادر على لوو التو ماني والقت وات مانا 
ومنهٌ تجويرٌه كونٌ (ما) استفهاميّةٌ في بيت البردة: 
با أَكْرَمَ الخَلّْق مالي من الود به سِوَاكَ عند خُلولٍ الحاوث العَممٍ 
وهذاغيرٌ ظاهر في نظري إلّا باعتباٍ (مَن ألود) استَفهاماًثانيً؛ وفيه تكلفٌ» كما 
أنَّ الظاهرٌ أنّهلَميَْصِدْه؛ لأنّه لم مُشِْ إليه؛ أعني إلى الاستفهام في (مَن ألوٌ). 
هذاء وقد اعَتَّمَدُنا في تحقيق 0 هذا الكتاب على تُسحَبَيْنِ خطيّتِينٍ نَفِيسنَين: 
الأرلى مع مدل لبد معن رفسير آي لحف رفي الاين 
أفندي ورمزها: «ل24. 
وقد جاء في هامش 'د) تعليقاتٌ مفيدةٌ بعضها من شرح الشَّيخْ خالدٍ بن 
عبد الله الأزهريء وفي هامش «ل» كذلك بعص التَنبيهات. دن 
والحمد لله ربٌ العالمين 
المحقق 


6د ماد 























بوسرلم 
ع امت الا :لالحا لككرئ زا[ عاج سكتبله 
وسول ويتبهومل إل وصب رتبب وعزيهه وجدطيم لكا 
عرنائ انيد ةالو الو الشرهورز بالردة مأ 
فلاماب خا نل بم نمق تكذناا م6 
التقى صل لله سلب وسةلاستفهررالولشدئ (إسشاري 
هذ «القصيدة وت نأ زب اتنب ساس مل وال 
شمر ع ك بين للبارك:' لعوفيت وفقطفزجيت غدوا سبق 
امش لن وفيت د ف غم لقنا دل سزاه 
بذكا سفتوتانماكت ارت بهالسائال 9لا( 
لفدسمع .يتشد بيع بد ابص إنته ملب وسقوهو 
ماب ماي لالاغساتاعلك اءافن لوي اقداس 
لاوا لوزي للك العطامراستسكمياونذ ابيا 
الاراقفاافياساسل فاق ع وراهل بس بولق يو 
كيام اصاموقع مدالول"'بررعد عم شرا علي 
كان ااا إناوتب يعخمجن' 


الاشماركو ل راسبائرح عند سس جندهنؤودا فتلا 
وسناعزوسه باجنا لع الوسباساضافجالطة ان 
لقاض رقو فاه ؤعذيات مشعوكذاء تكس هالباللزا 
وهولشرورقر لان" إلدووركان ا 
عِسَام الب ان ف التكالاً وهواناخ الله 
ليش لكارل ملي تع وانقماح وا بتجرواً 
2 ع صبافام افع بهذو عاما بع سبكوه 
7 م ستول الف رالاصالامه! ابدوىب» 
قوب بل يبتر والاسال رايت القامؤنا 
1 اي الع تالاه ا 


1 شر مشرعلم اواعة اموه غعاس فنايل وهوم 
كت كك نر اناما بولتختسّ هاا انق 
بم وبل غل خسو سالهزولان تريه مارم ارم فلايرء 
سن شود وهواكونالأساري كام و 
الويالءو ص ساوره ولاتمئع امم لالصّلال م رلوبت 
0 
غك روالقئ ع هئادا لقب الف لهال اق 


ديت 


يردة ولجعلهام لي ينيك فرش عا الوذيرمارا ىقال 
ماشدك سيق ل رد وأفامندي ملي الوص ؤاهر 
تعلو ويم نست شي واخيع ب المعيددووضوها 
ريهز وقرك وهوجالسهشفاالقدس لرمد لوق 


معت ساسم فكوة 
ذش رفاو دست لاسر انبل لاشو اليا 
سكيد 5ه ان أخدم صن الت 

الأ يمرن بليةتيسجاء لنشا الاي الخيصرية 
طنج دمى الكشارى الديئبة وايتغل ولام الماقيع 

اا دنوب المولية والئعلت بوطع شع لليف 
ع إنقص سملي مولا لعل ا«قدسالصالوترم 

كك ذا لباه «لنفو عمو تت الؤئدة شرج 
ا مارفا 00 
ينه :»اح مادة الشعر وجري بأنم بلك ونا ؤمعالع 


ان ببس ويه 


00 





صورة اللوحة الأولى من نسخة جامعة الملك سعود والمرموز لها ب «د» 


انيه لوث ررك" ملو عل ينظ نظا نك 
لوالو ربع اميس وض لكؤي امايههزها ١‏ 
ماما بتارب اى ابض برام سي 
الأبل وإثاوره نعم الاعاديثادضا مجو ال وار 
وسو ق لاي وفي فاب ففرا ذرى لد الطياان 
غنا م لا لدداء والنق بتع لصوت الى مدر 
القامرس الت زحرلة وتككي كلام ل الوعدة بن 
والغأوكشبٍ وثصرو” د ونع راشف تانفزاين 
الغا من ابن امبر وفاان النذبيث اعد مر 
لون تحمل انق لئاو ليع ولبامع با 
3 ري لاغسادموننرئ يجيا نض مائفةسالبأء 
الليوانات الوظرريرا لماك الها ونب تيه 
يج لأ اللو علب مومبه مرا ل الهلوالدومقتطيد 


0 
ا 


لدبلل لهرت لالت الوور 
ميلم شان "لفلفلاو 
“اليكل رواديتودازلشنو 000 
ا 2 
س ليسي وباك راف 
" 





ة الك حة الأخيرة مر نسخة جامعة الملك سعود والمرموز لها ب «د» 
صور حير و0 
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اناالمازكطيلة ارات «النان ره الموج العبارات. ول ول اب العا نقح كسا لله اسلون 


ما المإلب رشبل . 0 
اح ناكار لالحاحك .». :اس ؤاجب دوي ديه 
وسنه دولا رجه وناب يزية و 
,الوه المنهوزة بإلبردة !نيفلا صابؤضلما ذالم اب إضؤات 
ا نفعلا 
ال امصاوة واللام لاضف سمالا 01 
ذاه ممزلف كي 90 
احبرت لسرا الوا لتدسن أتزوي السلا انوي 
الاضاءدة سلنء ليام تالت النأس ملااتورالال: الام تسيا 
ونندا ليسم الاوامكأ زا اسء! اوهو واهله ميات اركذ 
لحنت الى ذاياسا انبا 
أجلأابي اوح لاد وار اوتلام دز 
ل موا لعو عرد و ميق 
النصءة ووصم | ت دعرساا .سوال 
جرد ا ووب ةعنرط لا 0 الما 
لالسوكسرة شيفة ل لنامة مرحنا ييل ارصفة 
كسوةيجاز ستو زهذاوة رسخ خالا انترعبا داشر الغلا البارك له 


و2 


0 ' منوالائضي تب وهوسم لطن لبد دعالما وشفيبمم بلاسلا وانانالطي 
نياع عشرة الطب اء تننادم نك مه نمه باللا وجعها الانار ولط 
: أأ#ءإنه سحب الصلوة حاضو واقذه موفرط علاد, انه طلا الاؤ فقن 


5 وإ الو ايب لو عليه وذر يبي ان لذب بنلء ملا 


دع وس 00 1 
يمه اال .داس ارين المي دنال بسزالك مهنا 
كذابة عن الشأييدد منت لهواتا واعضاد لبان وعرييه اغصأن للبنة 
واصرعنبا لش ملرضه لطت السام الين نص اميمطلم الشرلنم نيا 
ابو امنيا ايه تاناعم لم ارايو نيليا 
ونذا لها تدرا تمن دبرالكبه وطالحريك مرت الصا وامكد مادا 

د 0 








كاعري مزيطد دنا ماله مسالل 
ألم المسامامنانعاليانا الالذاض دترا عل وعنات مشي كذاذكر» الي 
البشراع وهواللت,ررط لل ادكه ررك ذكوالسادمه مولا:)عسٍامالريان الا 
واه يغ اللنة سبو لمر ل كمايا عليه الناع والمولع فمتسعؤان بض اهراد 
بمبمزيع صباذا لعز وناو امالته بيغ صا ليكوه الك فوع له 


الزبدة في شرح البردة 


امن ين كناريي كا إنروعنة التميرااليا: ادك الجيرنةالامدّد: بباخنا 
ق اللا طنيّة تمر لإضاجز الدتية وانخا للم الراودالا: 
: بيشمد عالت لالس ون فييلء3 
انا لحيده اكير ذأنه بصآدء انق مغ ساك 
عت الم بالشيفها تعر عالطتسا ان ادةالشما 


0 

اسغئ رامل ذاعم 

اتالض .عست امنا 
0 


فالشقداآم الب بال انولصو رابع لدبي لشف امنا ينات 
دا لضا ند لي زوز وغ علبي نيليه اد 
لماعتا نا ايخ موا لل لد ياال أنتوان” 2 
بعلا ويط علب حرص .لان ستيفم مط أ وع فا بن دعر 
الأسملو ماكر اهويملو ناد تمد اباد لاوما 
با لنازف سنال وت الح المشرن' نامالتء م ساذكرما الماع رالار_يلمزدالراسلة 
عوالرّ: متهن لز ور مط ب بعل يكف ها تلاز ويك منمي على 
المنعولت دجما يتسروثوالب لو يالا يأصت ا شتهاوامهز يطل هنا 
الابلة لا ررم ةنيم الثماد ةا" جمتؤمجير ال ثور د سوى الام !قب ئناه 
بعال فتربادعوالنالضراء ١د‏ غنا, الامو ليرا لبن لالص 
وذ لاتسيرك تك الا مق الراصدة بسأ تن فال كمد 
وسمع ورا تووفترانلى النالزد ع اب اران القطبيتاليدة 
بو انود جنع المست وص يح اود ل | صن لامع يإ نو الاعغرأن ونع جيل 
ابمالطاتدمي الات رصا مولي اد ارك أ وص ل كرا لماو 

انيه نيكه الاق الملونعلء مرجي ط0ال لوكا تيه 

الإ ماله وحسن آله وصلانته وسط رظي لاله 
دعاحجيع اخىا نه م والابنيء ارس ليت 
وشبدتريتالهاليت 


تا#يولنه و ؤأواسش لاست ب رسيزيضتم بزو العام ست بسدالالت من 
بن الت رذمكةالكمة ة لكب ةاللمظرة زأدعات صأسترة 





صورة اللوحة الأخيرة من نسخة ولي الدين أفندي والمرموز لها ب «ل» 




















أحمده امتشالاً لأمره لا إحصاءً لشُكرهء وأصلٌّى على حَبِيبهِ وضَفْيّه ورسوله 


ونبيّ وعلى آله وصَحبه وتابعيه وحزبه. 


وبعلٌ: 

فقد رُوِيَ عن ناظم القصيدة المعروفةٍ بِالبْرءةٍ المشهورة ب «البردة» أنه قال: 
ا و مسن أعل قصيدة ة في مدح النبيّ صلى الله 
تعالى عليه وسلم لأستفقة فْعَ بها إلى الله تعالى فأَنَشأُتٌ هذه القصيدةً ونمتٌ» فرأيتٌ 
النبيّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ في المنام» فمَسَحَ علي بيده المُباركة فعُوفِيْتُ لِوَفتي» 
فَخَرَجْتٌ عُدوةٌ مِن بيتي فإذا بعضُ الفقراء يَسَْشِدُّنِي قصيدة أوَّلّها: 

أمِنْ تدك جيرانٍ بذِي سَلَّمٍ 

فتَعَجَّبِتٌ إِذْ ما كنت أخبرتٌ بها أحداء فقال: والله لقد سمعتها تُنْسَدُ بيينَ يدي 
الي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يتمايّلٌ تَمايْلَ الأغصان. تأنه نا ف 
الخبرٌ بِينَ النّآسء ولمّا انْتَهَى إلى وزير الملكِ الظَاهرٍ” اسْتَنْسَكَّها وتَذَرَأَنَْ لايسمعها 
لا واقفاًحافياً حاسراًء فرأى هو وأهلّه من بركاتّها خيراًكثيراً. 

ّم أصاب مُوَقُم*" هذا الوزير رَمَدٌّ عظيمٌ أشرف منهُ على العَمَىء فرأى في 
)١(‏ في هامش «د4»: «وهو الصاحب بهاء الدين»» ووردت القصة في «الوافي بالوفيات» (9/ 0754 


وفيه: «بهاء الدين بن حنا؟. 
0( هو سعد الدين الفارقي . انظر المصدر السابق. 











فى الزبدة في شرح البردة 





مَنَامهِ كأنَّ قائلاً يقولٌ: اُض إلى الوزيرٍ وذ منه البّردةٌ واجَعَلها على عينيكٌ» فعَرَضَ 
0 / ع 0 3 2 
على الوزير ما رأى» فقال: ما عِندِي شيءٌ يقال له البردة» وإنما عندي مَديحٌ الي 


صلى الله تعالى عليه وسلم ونحنٌ تُستشفِي به» فأخرجٌ القصيدةً ووضَعها على عينيه 


وَقُرقتٌ وهو جالسٌء فْسَّمَاهُ اللَهُمن الرَّمَدِ لوقتو فسميت بالبردة'". 


وهي مجرّبةٌ عند طلب الحاجاتٍ وتّزولٍ المُهمَّاتٍء ولعلّها سمت بُرهٌ 
لكونيها في المعنّى كسوةٌ تَسريفةٌ فُصَّلتْ على قامة النبيّ صلى الله تعالى عليه 
وسلمء وتسمية الصَّفَةِ كسوةٌ مَجارٌ مشهورٌ. 

هذاء وقد سَنَحَ لخاطر أفقر عِبَادِ الله الغنيّ الباري» علي بنٍ سلطانٍ محمدٍ 
الهَرَّويٌ القارِيء أَنْ أَحْدُمَ هذه القصيدةً المبارّكة الميمونة المَرْضيّة رجاءً لشفاءِ 
الأمراض الظّاهريّة والباطيّة» من الأخلاقٍ الدَّنيّة وابتغاءً لخِلّْعةٍ العافية السَّائرةٍ 
للذّنُوبٍ القوليّ والفعليّة» بوضع شرح لطي على المقصوده مُطِلٌ غبر مُعِلُّ ولا 
مُخِلٌ» جَعَله الله خالصاً لوجهه الكريم» إن بعباده لخفورٌ رحيم» وسمَيتهُ: 

«الربْدةُ في شرح البُرْدّة 

اعْلَمْ أنَّ هذه القصيدة الشَّريفةً مُشتولةٌ على فوائدٌ لطيفة: 

منها: أنَّ عاد الشّعراءِ جَرَتْ بِأنَّهم يَذكرونَ في مطالع قصائدهم تَيمُنا بذِكْر 
لَوازِم العشق بين مُقاساةٍ الأحزانٍ والأشواق. وتَحمُلٍمَكَارِالْْدِ والفراق» ويسمُونة 


و 


000 


تَعَزّلاً وتشبيب ويَحُدُونَهُ من جُملةٍ لط المَطْلِع تقريباً. 
00 7 2000 
ومنها: أنْهم يجرّدون من أنفسهم مُخاطبا يُحاورونة دَلَالاً وعِتاباًء ويُحَاضِرونةُ 
سُوَالاً وجَوابًء إشارةٌ إلى نُدرةٍ خبير يُظْهِرون رمورٌ العشق عليه؛ وإشعاراً إلى قل 
صديق يُضْمِرونَ كنورٌ الحُبٌ لدَيْه. 


)١(‏ في هامش «ل»: «الظاهر: بالبرءة». 
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ومنها: أنّهم يُغْيّرونَ كلامهم ين أسلوب إلى آخَرَ على طريقٍ الالْتفاتٍ 
كلما وخطاباً وعَيْبة؛ تَطرِبَة للمسموع وتَنْشيطاً للسامع» فإنَّهُم في ضيّافَة الأرواح 
يَتصنَّعونَ بأساليب الإيرادات» كما أنَّ النّاتَ ف عام الأقياج تجو الوه 
الأطعمةٍ الواردات. 1 

ومنها: معرفةٌ الحبٌّ والعشتء فإِنَّ الحبٌّ في وضع اللُسان: عبارةٌ عن 
عل التنْسٍ إلى السقواؤِق الذي تصَرّرةون حش ن أو إحسان» والعشقّ هو الميلٌ 
الفقرط العالية على الإنساذه وكل من الشقو والإنعساو يقار بلي 
وتارةً بابتصيرةء والحبٌ يَنْبعُهماء وكمالّهما للحن تعالى حقيقةٌ؛ إِذْ لايصِحٌ تَفْيْه 
وانْتضاؤٌه عنه تعالى؛ بخلافٍ صفات الخَلْقٍ فإنّها بمنزلة ثوب مُسْتعار. 
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َم المَجَازِيٌ قشمان: 

فْسائيٌ: وعلامتّه أن يكونّ أكثرٌ إعجاب المُحِبٌ بشمائل المحبوب» 
وح وعد الك شكورت بكوى الو ماي مقا برو بعر ب وإنايل: 
المَجارٌ قَنطرةٌ الحقيقة. 

وحَيّوانيٌ: وهويّعِينٌ الأمّارةَعلى استخدام العاقِلةٍ في تحصيل اللَّذَّةِ 
العاجلة, والأكثرٌ مُقارَنشه مد عدسة اهيا ١‏ 
َه على عشرة أبواب: 
الأوّلُ: في التََّزلٍ وبيانٍ داء التشمق ودوائها. 
التَّني: في رياضَهِ صلى الله تعالى عليه وسلم. 
الغَالتُ: في تفضيلهِ على الكائنات. 


ومنها: أن القصيدة م 


الخامس: فى إرهاصاته. 
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السّادس: في مُعْجِرْاتَه. 

السَّابِعٌ: في القرآن. 

التَاِمِنُ: في معْراجه. 

التّاسعٌ: في غَرّواتهِ. 

العاشرٌ: في عَرْضٍ الحاجةٍ على الممدوح والمُناجاة مع المَوْلَى. 

قال النَّاظِمُ شَرَفُ الدّينٍ أبو عبد اللو محمدٌ بن سعيدٍ البُوصِيريٌ اليصرِي 
وقيل: الدَمَشْقيُ الشَّامِيّ» كساءٌ الله حُكلَ الغُفرانِ وأشْكنة بُحبوحةً الجنّان: 

-أَمِنْ تَدَّكّرٍ جيرانٍ بذِي سَلَمٍ مَرَجْتَ دَنَعأَجَرَى من مُفْلةٍبِدَمٍ 

همزةٌالاستفهام للتقرير مني على (مرَجْتَ) قُدّث للصّدارقه و(ين تدك 
مُتَعلّقٌ ب (مَرَجْتَ) دم للحَصّرء دكن فضد ضاف إلى مفعولة وفاعله 
محذوفٌ؛ أي: من تَذَكُركٌَ جيراناًء أ وهو جم جار أو مُجاورء وهو الأول بالمقام. 
و(بذي علم)؛ أي: صاب شجرة في الباديّة مُتَعلَنٌ بمحذوف؛ أي: كائئينٍ بمكانٍ 
فيه هذا السَّجيُ » وهو بفتح اللَّامه وروي بكسرها. و(دمعا) ماء اليّكاء مقغول بهل 
(مَرَجْتَّ)» و(جَرَى) صِفَنُه؛ أي: دمعاًجارياً (من مُقلة) مُتعلّقٌ ب (جَرَى) وهي داخِلُ 
العين. و(بدّم) متعلّقٌ ب (مَرَْتَ). 

والمعتّى: يُحاوِرٌ مُخاطباً جرده مِن نَفْسهِء ويقولٌ: يا من يُبالِعْ في البْكاءِ لا بد 
لعُروض بكائِكَ من سببء فما هو؟ أَهُوَ لوعةٌ الفراقٍ ومَسَقَته أن اْتلِيتَ بفراق أحباب 
كنت فَرحاً بوجدانهمْ فصِرْت وَجِعاً بهُجْرانهِمْ؟ أمْ سببٌ آَرْ يأني في البيتٍ الآني. 
١-أمْهَبَّتٍ‏ الرّبِحُ من تَلقاءِ كاظمة 2 وأَوْمَضَالبَرْقُ في الظَلْماءِ ِن ِضَمِ 


(أم) مُنقطعة» و(هَبّتْ) فعل ماض و(الرّيحُ) فاعِلُه وهي مُوْئْتْ سَماعِي؛ 
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و(من يِلْقاءِ كاظمة)؛ أي: من جهّتِهاء نعل ب(هبثْ) وهي اسم لموضعء وصَرْفها 
للضّرورة» و(أَوْمَضَ) بمعتى: : لَمَعَ » عَطْفٌ على (مَبَّتْ)) و(البَرْقُ) فاغلة و(في 
الظَّلْماء) متعلّقٌ بمحذوفٍ حال من الفاعل؛ أي: واقعاً في اللَيلةٍ الظَلْماءء و(من 
ضَم) بكسر الهمزة مُتعلقٌ ب (أَْمَصَ) بتقدير مُضافٍ؛ أي :من تلقاء إضَمء فإِنّهُ جبل» 
والبرقٌ لا يَلْمعُ من نَفْسِ الجبلٍ بل من جهته. 

قيل: المرادٌ بذي سَلَمِ وكاظمة واضّمِ مواضع ُربَ مدينة الإسلام؛ مَدينتهِ عليه 
السّلام؛ وهو يناسبٌ جد في المّقام وقريبُ المأحَذٍ لمعتى المرام. 

والمعنى: أو سَبَبُ بُكابِكَ لْمْعةٌ الوصالٍء أن تَمنَئتَ وصالّهم بإهداء الرّيح 
إليك نسي أخبارهم وأسرارهمء وإبداء البرقٍ عليك آناركساكيهم وديارهم 7 

وفيه إييماءٌ إلى أن مأواهُمْ في ابي بحيثٌ لايتهي اله إلا الرخُ؛ وفي 
الوفعةٍ بحيتٌ لا يَرْتقي إليه إلَّا السَحابُ» فالقاص د إليهِيتحمّلٌ جُهدا على جَيْدِه 
ويقاسي وَجْداً على وَجْدِهِ. 

َم بُْدُ المسافةٍ استعارةٌ لبعْدِ المرئبة» وعُلُوٌ المكان لعُثوٌ القَدْرِ والمكانة. 

وإنّما لاقي اتسين 111 ارس الس أَجْلَىء ومن مكان إعال اجلى. 

ومحصّلُ معتّى البيتين: إن بُكاءكَ مَدَدرِ وصلٍ ماض مُتطلّع» أو لتَطَنبِ 
وصلٍ حال مُتوقّع . 

ويْمْكِنُ حمل المعتى على الحقيقة بتمهيد مُقدَّمةِ وهي: أنَّ المُريدَ قد يَبلُُ 
بالرّياضة حدًا تَعْرِضُ له ُلْساتٌ وجَذْباتٌ من اطّلاع نورٍ الح عليه لذيذةٌ كأنّها 
بُروقٌ تَلْمَعْ إليه مُه كقكة لمر وكستل عالق الخلمات وفاه وهو اول كرات 
الوكداق واللإسزل» وكل وقق عطرقة يوشكزيه ود إلبيه 1 حرم على 
اسْستبْطانِه ووَجدٌ عليه؛ أي: حُرْنٌ وأَسَفٌ على فَوْتهِ فيقولٌ: أيْها المريدٌ المرتاضء 
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مسبت بكائك؟ هل تَدْكُدْ تلك الجَذْباتٍ اللَِّيذةَ والاشْتيَاقَ إليها بعدّ انقضائهاء أو 
تَطْلتُ أمثالها أو أَعْلَى منها إلى أنْيَحِنَّ الوصول؟ بِنَّنا اله الحصول بجاو الرّسولٍ. 
فكأنَّ المخاطّب أنكرٌ ذلك الناشيّ عن الحبٌّء فقال له: 
"-نمالعَييِكَإِنْ تُلْتَاكْمُقَامَمََهَ ‏ ومالقَلِكَإِنْ كُلْتَ استَقِقٌ يهم 

الاك جوابٌ شرطٍ محذون تُسمَّى فصيحة؛ أي: إنلَمْ يكن بكاوك لأَجْلٍ هذَين 
سين و(ما) استفهاميةفي الموضمَينٍ في محل رفي على الابتدائيّ والجارٌ والمجروز 
فيهما متعأقٌ بمحذوف في محل رفع على الخَبريّة وتقديرٌه: : أي شيءٍ حادثٌ لعينيك 
ولقلبك؟ والتَّرْطيَّانِ في محل نَضب تقديرٌه: ما حَدَتٌ لعَينِيكَ هامِيتَينٍ؟ أي: سائلتين 
دمعهما عند قولِكٌ لهما: (اكْفْمَا)؛ أي: امْتَنعَا عن البُكاى وماحَدَتٌ لقلبكَ هائماً؟ أي: 
حائراً عند قولكَ له: اسْتَفِقُ؛ أي: كُّنْ مفيقاً حاضراً. 

قال الحَبيصيٌ” في شرح القصيدة: يجورٌ: كُمَا واكْمفَاء بالإدغام والقَك. 

وهو وهم منه؛ إذْ صرّحوا بوجوب إدغام مِثْلهِ في كتبٍ الصَّرفٍ. 

وقال عصامٌ الدّينِ") في شرجها: ذَكه للصّرورة. 

وقال أبوشامَةٌ في شرحها: دَكّه حلاف القياس. 

وقيل :تعد لعين نّم هو في الصُورةء وأمّافي المعتى المطلوب منها فواحدةه 
ولهذا قديرَّى الشَّيءٌ ءُشيئِينٍ؛ فالتّمدُةالصّورِيٌ لايقْدحُ في الوحدة الحقيقي؛ كما هو 


(1) عبيد الله بن فضل الله» فخر الدين الخبيصي؛ متكلم منطقي. من كتبه: «التذهيب في شرح التهذيب» 
في المنطق؛ و«التجريد الشافي» منطق أيضاًء و شرح منظومة اليافعي في التوحيد»؛ توفي في حدود 
سنة (00١1ه).‏ انظر: اهدية العارفين» /١(‏ *56)» و«الأعلام» (4/ 75). 

(؟) إبراهيم بن محمد بن عرب شاه الإسفراييني» عصام الدين» من كتبه: «الأطول» في شرح «تلخيص 
المفتاح؟ للقزويني. في علوم البلاغة» واميزان الأدب» و«حاشية على تفسير البيضاوي»: توفي سئة 
(45ه). انظر: «الأعلام» (1/ 55). 
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مذهبٌ بعض المتصوّفةٍ المشتهرة بالؤّجوديّة فلفظ (اكْمُمَا) بالنّظر إلى الحقيقة مُفْردُ 


ون كان في صورة التَنية. 
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أ 2 
وهذا كما تر تكلف. 


000 


وقيل: فك الإدغام على تَوَهُم الإفرادء فلا يُخِلُ بالفصاحة كما أَحَلَّ في قول: 
الحمدٌ لله العَليٌّ الأَجْتَل” 

ّم قال: ويُمكِنٌ أنْ يقال: إن أشارٌ إلى أنّه ‏ أي: النَّاظمَ قال به بلسان الحَيْران» 
وهو لايَُائَبُ بهمّواتِ اللّسانء ومثل هذا يعد ظرافة من البُلخاءِ في البيّان. 

والمعنى: إن كنت تَتكرٌ كونَ البكاء يمن أعماقٍ المحبّة بناء على أنَّ له أسباباً 
كر فلم لا تَمْلِكُ عينيكٌ وقلبكَء فإنّكَ إِنْ أَرَدْتَ ترك البكاء سال دمعُهماء ون 
أَرَدْتَ إفاقةً القلب عن الوَجْدٍ يتحيّ ويَتوَلَ ومِثْلُ هذا البكاء لا يكونٌ إِلّا من الحبٌ» 
ومثل هذا النّحيُرِ لايُوجَدُ لمن البعْدِ أو القَزْبٍ. 

نلك ين الضاب ىلق 
اقبت ول ا م مَابَئِنَ مُنْسَجم منةٌومُضْطَرمٍ 

همزةٌ الاستفهام للد للتَّمَجّبٍ أو للإنكار التَوبِيِِيٌ؛ أي : لايبغِي أن يكون. ١‏ 

و(يَحْسبٌ) بكسر الشين وفتحهاء و(الصَّبٌ): العاشِقٌ» من صَبَّ الماة» غَلّبَ 
عليه لكثرة بكائه غالبا و(ما) زائدةٌ و(بَيْنَ) ظرفٌ ل (مُنْكَتِمٌ)» والالسجاءٌ: السَّيلانُ 
بِشدَّق والاضطرام: الاشْتِعالُ بقوّ والتَّدير: بِينَ دمع مُنْسجم وقلب مُضطرم. 
وضميدٌ (منة) راجمٌ ل (الصّبَ)» وحذفُ بعد (مُضْطَرٍم) لدلالة ماله عليو. ‏ - 
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والمعئّى: ما يّليِقُ للمُحِبٌ أنْ يَظُنَّ أنّ حبّه يَحْمَى على النّاسِ في حالٍ كمالٍ 


)١(‏ عزاه الخطابى فى «غريب الحديث» (1/ 7 لرؤبة» وهو دون نسبة في #المقتضب» ١47 /١(‏ و0701 
و«الأصول في النحوة لابن السراج (/ 447 )» و«الخصائص» لابن جني (؟/ 7417). 
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ظُهورهء بسبّبَ سَيّلانِ دمعو واضطراب قلبو» فإنّها بمنزلة شاهِدّينٍ على إثباتٍ حُيّ 
ومُخْبرَينٍ من أهل بيته على َنْسِء فحسبانٌ الكثْمان بُطلانُ الحسبان. 

دفي البيت إشارةٌ إلى قولهِ تعالى : وله مح تَاكُُم تَكْبُْونَ 4 [البقرة: 9/7]. 

5 هَ استَدَلٌ على أنه م 0 فقال مُحْاطِباً له: 


*-لَوْلَاالهَوَى لَمْتُرِقُ دَمُعاعلى طَلَلٍ ولا أَرِقْتَ لذِكْر البانٍ والعَلّمٍ 
7 ما 2 #8 .ف #2 بل من 5 

«الهوّى) مصدر هويه: أحيف والإراقة: الصبّء والطلل: ما شخص من ثْرِ 

لمن نحو اللَّنٍ والأحجارء وق بالكسرٍ بمعتّى : سَهِرٌ و(البان): نوع من الشّجِرِ 
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يُشيّهُ به القَد وطولٌ القامق» وحَسَنّْ الهيئة» وطِيْبٌ الرّائحة0©), و(العَلّم) إِمّا العلامة 
أو الجبلٌ واللَّامُ فيهما للجنس أو للعَهْد؛ أي: الذين في منازلهم» قيل: المرادٌ جبل 
إضم' " والََّوينُ عِوَضُ عن المُضافٍ إليه؛ أي: على طَلَلِهِمْء والظاهرٌ أنْ يكونَ 
بتقدير مُضافٍ؛ أي: : على تَذَكٍُ الطلِء إلا فلا وصول إلى مَنزلٍ المحبوب. ولا 
خحُصول على أثر المَطلوب» وكلمةٌ (لا) إمّا زائدةٌ للعطفي على المَنْفيّ بتأويل (لَمْ 
تُرِقٌ) ب: لا أْرفتَ؛ لأنَّ(لَمْ) لَمْ تدخل على الماضيء وم نافيةمع أنه لا تدخ على 
الماضي يلا تكران لعاتقام, من التأويل. 

والمعنى يسول على مخصول الحبٌ بلاوْصول لبه ويقول :لول يَتمكنْ 
سلطانٌ المح في مديئةٍ قَبِكَ لتَوقفَ أمرك | إلى مَشِيئتِكَ ؛ فلم تر فى دمعاً على أثر 
وخبر» ولم تَسْهِرٌ لذِكرٍ جبلٍ وشجرء فلاح أنَّ دَمعَك قطرةٌ من بحر الهوّى؛ وسَهَرَكَ 
شّعلةٌ من نار الجَوّى". 





(1) في هامش "د»: #والبان شجر الخلاف» واحده: بانة» والعلم اسم جبل؛ والمراد بهما هنا: موضعان 
بالحجاز. خالد بن عبد الله الأزهري». 

(1) فوقها في ادا: "كذا»» وبعدها في «ل4: لوكذا التنوين...». 

(؟) في هامش ”دا: لاومن المعلوم أن السهر والبكاء من علامات أهل المحبة والبلاء والولاء» والمحب 
لا بيكي إلا للحبيب» والمريض لا يتمنى إلا لقاء الطبيب» ولذا قيل: 
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وفيه إيماءً إلى ما قيل: 
وماحبٌ الدَّيارٍ سَعَفْنَ لبي ولكنْلحبٌمَن سَكنَالدَّيار) 


2ه 


ثُمَتَعَجْبَ من إنكاره الحبّ بعد ظهوره فقال: 
:كيف تابنا شهدث به عليكَ عُدُولُ الذّمْع والسَقَم 
الاستفهامٌ للإنكار التّوبِيخَيٌ؛ أو للاستِبْعادٍ والنّعَجّبٍ" والفاء قصيحةٌ 
في جوابٍ شرطٍ محذوفي. يعني: إذا َلَّتِ الأدلَّةُ على المطلوب الذي هو 
حب المحبوب. وتنوينٌ (حُبَاً) للتعظيم» واما) تطدرية وضميرٌ (به) للحُبٌ» 
و(عُدولٌ الدّمْع والسَّقمِ) كقوله تعالى: قفد صَعَتْ لوك يكنا 4 [التحريم 0 
وقيل: الدرة امير اسه بي ب لقب ارو لراك اك 
والإضافةٌ بيائيةٌ والمرادٌ: الدّمعُ والكّقمُ الناشعان©) عن الحبٌّ و الأكم. ' 


٠-وأَنَتَ‏ الوَجْدُ حَطِيْ عبْرَةِ وضَئّى مِثْلَ البَهَارٍعلى حَدَّيْكَ وا عتم 


-2 سهر العيون لغي وجهك باطل وبكاؤفهمن لغير فقدك ضائع). 

)١(‏ البيت لمجنون بني عامرء واسمه: قيس بن معاذ ويقال: قيس بن الملوّح؛ أحد بني جعدة بن كعب 
بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. انظر: «خزانة الأدب» للبغدادي (؟/ 711) 

(1) في هامش «د»: «و(كيف) حال لا مفعول فيه على ما ُوُهّمء بدليل أنه يجاب بالحال مثل: راكبا» 
في جواب: كيف جاء زيد؟ وتبدل منه الحال؛ مثل: كيف جاء زيد أراكباً أم ماشياًء و(ما) مصدرية» 
وضمير (به) للحبء أو موصولة والضمير لهاء والشهادة مستعارة للدلالة الصادقة. شرح آخر». 

(؟) في هامش «د»: «وؤِكْرٌ العدول ترشيح لها للشهادة وإضافته إلى الدمع والسقم للبيان» أو بمعنى 
(من)؛ أي: العدول المستفادة من جهتهماء وهي كما ذكرت خمسة فتأمل» أو المراد تحقق الدمع 
والسقم في الأوقات المختلفة وتواليهما. شرح آخر». 

(8) في ال): واد»: «الناشئين»؛ والصواب المثبت. 
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(أنْبتَ) عَطْنفٌ على (شَهِدَتْ)» و(الوَّجْدُ): الحُرْنُ من جهة الحبٌّء و 
بمعتى كاتِبٍ دار ر الخكم والضّكّى: الورَالُ والضَّعْففُء ويّلازِمُه عادةً صَفْرَةٌ د 
و(البَهَار) بفتح الباء: نوع من الورد الأصفرء و(العَتم): شجرٌ له أغصانٌ حُمرائيدة» 
تُشَبَّهُ به الأصابع» و(صَبَى) على زئَةِ رَحَى عَطْفتٌ عي (عَبْرةً) على وزن: قَطْرَة؛ أي 
نبت على خدَيكَ لين هما بمنزلة لوقن نط عبرة؛ أي: نّم المزوع بل 
ِل العَتَمِء ؛ على وزن العَلَم وت ضَتَى مغل البَهارِ فالتّوُمُسَوّش. 

وقيل: المرادٌُ بالخطَّيِن: دمع مُ العينين على الخدَّينٍء و(ضَئَى) عطفٌ 
على (خَطَّي)» و(ِثْلَ البّهار والعَتّم) صفةٌ (حَطَّي). لكنْ فيه قَضْلٌ بِينَ 


كذا قيلء والأَوْلَى أنْ بعت (قعّ)على (خطلي)» ويُجعَلٌ (مشل البّهار 
والعنم) صفةً لمجموع المعطوفيٍ والمعطوفي عليه. 


ومعتّى البيتين: كيف تُنْكِرٌ المحّةٌ بعدَ أنْ سهد بها شاهدًا عدلٍ ما قَدَرْتَ على 
جَزْجهماء وحَكَمَ قاض لا يُنْقَضُ حُكْمُه مع وُجودهماء وكَتّبَ على صُفرة الخدّينٍ 

منشورٌ المحبّ بخطَينٍ أحمرين» أو سَجُلَ قضيٌّ الموّة مع شُهودٍ الأثر على وَرَنَيْ 
د ببخطً أحمرٌ وأصفر» فكل من رآله يقرأ المحبّة انح ون وَجهِكَ» بطل 
العلامةً الواضحة من دك فالإنكارٌ بانحرافٍ الضلوع لا يُسْمِنٌّ ولا يُغْني من جُوع. 

سد بات الحُمرة والصّفرة إلى الوَجْدٍ لأنّه سب قريبٌ لعُروض الحالاتٍ 
للقلب ين الحَيْرةٍ والاضطرام وَالأَرَقٍ والسَّقَم والدّمع من السّيَلانِ والانسجام 
والانُصباب والالحمرارٍ والاضفرار» بلا اختيار. 


وأمّا الحبٌ فهو سببٌ للحزن أوَّلاً وبالدَّاتِء ولهذه الأحوالٍ ثانياً وبالعرض. 


.)1517 /7( أي: حمر اللون» وهي تنبت في أصله؛ ولا تشبه سائر أغصانه. انظر: #المخصص»‎ )1١( 
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ولَمّا الْتَهَى أمرٌ السَّقَمٍ إلى صَبْغْ غ ابر" بالصّفرةء وأمرٌ الدّمِعٍ إلى 
الانصباغ بالخمرق وَصَمَهما بالعدالة إِذ ا مال للتٌّهَمةِ والبطالة. فقد تأ َرَ الظّاهمٌ 
والباطنُ من العشتٍ والمودَةٍء قي المحبٌ عن ذاته في المحبّةٍ؛ والظاهرٌ عنوانٌ 





الباطن» ونحنٌ نَحَكُّمْ بالظَاهرٍ الله أعلمُ بالسّرائر. 
لت في المعتّى, رَجَعٌ عن 


العام يدانو ار والحبٌ يَنْكَرِضٌ اللَّذَّاتٍ بالألّم 

(َعَمْ) تصديقٌ لِما نبت بالاستدلالٍ من قرائنٍ الأحوالٍ وإقامةٍ ابن وتسجيلٍ 
القاضي من المُحِبٌ؛ أي: ما ادَّعَيْتَ على من المحبّة ونه حٌَّه وله كمال الصَّحِق 
فقد أشهرني حَيَالُ محبوبي, وأَؤْجَعني فراقٌ مَطلوبي. 

يعني: جاءني في اللَِلٍ حَيَالُه وأشهرَني ألم وصالِه بَعْدَأنْكُنْتٌ في لذَِ 
النّوم غافلاًعن حاله. 

(والحبٌ يَعترضُ) أي: يُحْدِمُ يزيل ويمن اللاوسبياكم المحبوب 
بالذّاتء وقيل: يَتَخلّلُ بيتهماء والجملةٌ حاليّةٌ أو معترضةٌ» واللَّذَهُ: إدرالك الْمُلَائِم 
والأَلَمُ خلافه. 

فَالأوْلّى في طريقٍ محبّةِ المَوْلَى: أن يُفَسَرَ اللّذَةّ بخيال ل المَهُويّ والأَلَمُ بما 
يَخْطرُ بباله من السّوّى» فالمعنّى: جاءني في ليلةٍ القَدْرِ خيالُ مآلٍ الوصالِء ونبّهَني 
من نوم العَفْلةِ وسَغَلنِي بذكره وفكره على طريقٍ أرباب الكمالء واْقليّتِ اللَذَّاثُ 
الظاهريةآلاماباطنيةٌ والآلامُ لحي لذَّاتٍ معنوية» فطُوبَى لهاء فطُوبَى لها. 


)١(‏ البشر: ظاهر جلد الإنسان» جمع بشرة. انظر: «القاموس» (مادة: بشر). 


57 الزبدة في شرح البردة 


ّم اسْسَشْعَرٌ لائماً بلسانٍ الحالٍ فخاطبة فقال: 





يا لاي في الهَوَى العُذْرِي مَعْذِرَةٌ متي إليِكَ ولو أنْصَفْتَ كم تلم 

(العُذْرِي): مَنسوبٌ إلى بني عَذْرةً بضمٌ العين - : قبيلةٌ من العرب في اليمنٍ 
إذا عَشِقُوا مانُوا؛ لأنَّ نساةهم تكونُ جميلةً عفيفة كثيرةً الحياء» وَفِتياتَهم سريع الحبٌ 
قليلٌ الصَّبِر شديدٌ الحياء. 

وقيل: الهَرَّى العُذْريٌ: هو المُفْرِطٌ الذي من شأنهِ أنْ يكونَ صاحبةٌ مقبولٌ 
العُذْر عند كلّ أحد. 

و(مَعْذِرةً) مفعولٌ فعل مقدَّر؛ أي: اقبَلُ مَعَذِرةٌ أو: اعْذّرْني معذرةً و(يئي) 
تعلق بهاء وقيل: تعلق بمحذوفي» و(إليكَ) حال أو كلاهما صعَتَان أي: معذرة 
صادرةً مني متوجّهة إليكٌ» أو: مُلقاة إليكَ. 

والمعنى: أَعَْذِرٌ إليكَ بأنّي مُبْتَلَى بالحبٌّ المذكور على الوجه الجتطيز 2 
(ولو أَنُصَفتَ)؛ أي: لوأَنَيْتَ بالإنصافٍ والعدل (لَمْ تَلُمْ) في الحبٌّ وترَكْتَ العَذْلَ؛ 
لِعِلْمكَ بِأنَّه ليس اختيارياء بل يكونُ العشنٌ اضطرارياً. 

وقيل: المعذرةٌ قوله: (مَخَضْتَر مَحَضْسي الُضع). 

وقيل: قوله: (والحبٌ يَعترض الَذَّاتٍ بالأكم). 

وتفصيله: يا من يَلُوُِي في الحبٌ المُفْرِطٍاقْبَلْ مخزرتي ولاَظلِمْ 
بمَلامّتي» فإن الحبٌّ أذابٌَ لحمي. وأسالٌ دمي وأزالٌ دمعي عن حَدقتي» 
وصَبَعْ بالصّفرة بَشّرتيء ونَّهَبَ قرارِي. وسَلّبَ اختياري: 
وعيبٌ القَسّى فيما أَنّى باختياره ولاعي ب فيماكانٌ خَلْمَاً مركا 


0 د‎ 0 00 ِ ١ 
فحاصل المعذرة: إن حي عَذْريٌ؛ وب العُذْريٌّ عُذْريٌ.‎ 
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وقال العصامٌ: (مَعَذِرةً) تمييزٌ من زسبةٍ (العُذْرِيٌ»» و(مِئي) متعلّقٌ ب (إليكَ) 


وهواسمٌ فِعْلٍ بمعتى: ابعل 
٠‏ عَدَنْكَ حاليّ لايسرّي بِمُسْيترِ عن الوَّشَاةٍ ولادائي بِمُنْحَيم 

يقال: عَدَا عنهُ عَدُواً: جاورٌهء وإليه عَدُوّى: سَرَى إليه سراد وعلى كلّ قير 
لا بدٌ من القول بحذف حرفي الجرٌء والمشهورٌ تقديرٌ (إلى)؛ ليكونّ دعاءً عليه إشارةٌ 
إلى ما وَرَدَ: من عَيرَ أخحاةٌ بذنب لَمْ يَهْتْ حب التلَاه اللشبه»”". 

و(الوشَاة) بضمٌ الواو: جمع واش؟ أي: الكَذَّبةِ السّاعِينَ بالفسادٍ بَيْني وبَيْنَ من 
هو بمنزلةٍ الفؤاده والانُحِسامٌ: هو الالْقِطاعٌ. 

والمعنى: ليَكُنْ حالّكَ مِثْلَ حالي؛ لتَدُوقٌ وَبَاليء وحرقة قَلِْي وباليء وهو أنَّ 
يري لا يَخْمَى عن الرَاشِينَ واللّائمينَ لأَخلْصٌ عن الشَّماتةٍ والمّلامة» ومَرَضِي لا 
يَنقطِع بالوّصلٍ لأفورٌ بالسّلامةٍ. 

وقيل: المعنّى: تَجاوَرَ حالي عنكٌ إلى العَمّازِينَ وفاش" ري عند اللَّمَازِينَ 
وذاع عندّ الأحبّاءء وشاع عند الأعداء» ولا يَنْقطِمٌ هذا الدّاء وليس له دواءٌ عند 
الأطبّاءء فإذا عَلِمْتَ حالي في هذا المُقام, فأَنْصِفْ وائْرّكٍ المّلام. 

ويُمكنٌ أنْ يكونّ بتقدير (عن) دعاءً له بِعَدّم الاتلاء بحاله» أو دعاءً عليه 
بالحِرْمانٍ عن الوصولٍ إلى مَزْتبة كماله. ' 

و(لا) في الموضِعَين لتَفي الجنس لا للمُشابَهةٍ ب: ليس؛ لعَدّم جواز دخولها 
عي المعرقة مده الجموور. ١‏ 


)١(‏ رواه الترمذي )١5١5(‏ من طريق خالِدٍ بن مَعْدَانَ عن مُعاذٍ بن جَبَّل قال: قال رسول الله يك: 
«من عَبرَأَحَاهبدنْبٍ لم يَمُتْ حتى يَعْمَله؛ قال الترمذي: هذا حديثٌ غريبٌ وليس إسنادةٌ 
بمنّصلء وخالدٌ بن مَعْدَانَ لم يُذْرِكُ مُعلاً بن جَبل. 

(؟) في هامش «ل»: «الظاهر: وفشا». ١‏ 
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ولمًا رأى مُالَغة لانم في مَلَامتو» وظهر أن قَضده مُنحصِرٌ في سلامّته؛ وقد 
بلع في تدليس عَِيهه والاعتذارٍ عمًا ظهرٌ من سشوءِ عيبو ّم شيف َأنَ ذه غير نافع, 
وتَدلِيسَهُ غير ناجعء أنْصف واغترفت بأنَ التّقصيرٌ من قِبَلِ على كلل حال فقال هذا 
المَقال: 

مَحَضْتي النْضْحَ لكن لَسْتٌ أَسْمَعْه إن المُحِبّ عنٍ العُذَّالٍ في صَمَم 

التّصيحةٌ: إرادةٌ الخير للغير» والمَحْضٌُ: الإخلاصٌ والتَّصِفيَةٌ رةه 
عدم السّماع ومن الصَّمُم: : عدم مُ الالتفاتِ وعَدَمٌ القبولٍ والإجابة. 

و(العُذَّال) بالدَّالٍ المُعْجَمةِ: جممٌ عاذلٍ» وهو اللَّائِمالنَّصِحٌُ؛ أي: أَخْلَصْتٌ 
لي”" التصيحة وصَمَيتَها عن الأعراض الفاسدةٍ في لَومِكَ لي في الهَرّى من جهة 
أسباب» كالائضاتٍ إلى يحب الل ليه وات في حاست ولت به ولكن 
لا أمْبَلُهَا فإنّي أسيرٌ لعشت وأنت أمينٌ العقل» ولايَجِري حُكْمُه في مملكةٍ العشق» 
فالعقلٌ يَبْتي والعشقٌ يَهْدِمُ والعقلٌ في التّجارةٍ والعشقٌ في الغارّة 

وفي البيتٍ تلميحٌ إلى الحديثٍ الصّحيح: احُبَّكَ السَّيْء يُحْمِي ويَضُهًا 
رواءٌ أحمدٌ وأبوداود والبخاريٌ في «تاريخه»". 

وبعدَ بيانٍ حال يَعُمُ المُحِبّينَمِن عَدَّم سَّماع كلام اللّائِِينَ» ذكرٌ ما يَخصٌّه ين 
عدم قبولٍ التصيحةٍ مع إفضائه إلى حالة المُضيحة: 


7 إن انهَمْتتَصيح اليب في عَذَّلي والسَّيبُ أَبعدٌ فى نُضح عن الهم 


)١(‏ في «د): «إلي1. 

(1) رواه الإمام أحمد في «المسندة (5/ 0145 (71745)» وأبوداود (010)» والبخاري في «التاريخ 
الكبير' (1/ )3١1/‏ و(/ 171)؛ من حديث أبي الدرداء رضِيّ الله عنه. وهو حديث صحيح 
موقوفاًء أما المرفوع ففيه أبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف. وانظر تفصيل الكلام عليه في التعليق 
على «المسند» ط الرسالة. 
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(تَصيح) بمعتى: ناصح والإضافة بِيانكٌ والعَدَلُ بفتج الذَالٍ: : اسم مَصدرء 
وبالشّكونٍ مصدرٌء وقال العصامُ: هما مَضْدرانٍ. وجملةٌ : (والشَّيبُ...) حالٌ لازمةٌ 
من مفعولٍ (اتّهَمْت) في المعنى وهو (الشَّيب). 

والمرادُ من نصيحة الشَّيبٍ: : أنه يقولُ بلسانٍ الحال: لَه كَرّبَ الازتحالء وآنّ 
زمان الوب والانِقال ين سي الأحوال, وحن ترك العشتٍ المَجَازِي» وجب الحثُ 
الحقيقيّ» وتَدارُكُ ما فاتء يمن تَضِْع الأوقات. وعدم إصلاح الحالات. 

ولذا لما رأى أبويزيد البسطاميٌ قدّسَ اليه السّامي رآ وطاعَفيها وقد 
ظَهرٌ البياض في لحيته الشّريفةٍ وطَلْعتهِ المُنِيفَة قال : ظَهَرَ الشَّيبُ ولَمْ يَذْهبٍ العَيبُ» 
وما أَدْرِي ما في العَيْب. 

فإذا كان حال العاشِق”" أنه هلم يَفبَلُ نصيحة تّصيح الشَّيبٍ الخالي عن التهمةٍ 
واليبء فى أذ لايل كلام أهلٍ المَلام بلا كلام. 

وقيل: : المراة بانهامٍ اليب : حمل وقوعو على غيرأَوَانهِ؛ لئلّا يَستعِدٌ بما يجبُ 
في زمانه» كما يقولٌ كهولُ الأؤباش إسراعٌ التَّبِمِن الححن. .ومن كلامهم : الشَّيبِ 
نور الهموم والمعنى: ني انهتُ اناصح الذي هو أَبرأمن كل تُهمةٍ وأصدق ين كل 
ناصح وهو الشيبُء فإنّه دليلُ انهزام القلب وانهدام القالّبء فالسّعيدُمَن يت بوعظه. 

قيل: تَظَرّ رجلٌ إلى شيبةٍ في رأسو فجمعٌ نساءهُ فقال: لدبتسي فقد مات 
بَعْضِيء وأنشد: 
إذاما مات بعضّك فابِك بَعْضاً فبعضٌ الشيءِ ء يمن بعسض"" قريبٌ 


)١(‏ في «ل»: «العشق». 

(1) في النسختين: امسن شيء2» والمثبت من المصادر. انظر: «الشعر والشعراء» /١(‏ /ا41١)»‏ 
و«الأغاني» /1١(‏ 577). وهولباب الآداب» للثعالبي (ص .)١15١5‏ وعزوه لأبي يعقوب 
الخريمي؛ واسمه: إسحاق بن حسان. 
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معلل تهامة لنب مع دوين الوقوع»فالة 0 
٠‏ فإ أَمَارٍَ تي بالشُوءِ ما اتَعَلَتْ من جهلها بنذيرٍ الشيب والهرم"» 

الفاءُ للعطن على (اتَهنْتُ) مُفِيدةٌ للّسيِْ؛ أي: إذا انهمتُْ تصيح اليب 
أقْضَى بي”" الجهلٌ إلى عَدّم الانّعاظٍ من النَدِيرٍ المّخْرٍ بوصولٍ الموتٍء وهو 
الشَّيبُ الكامل والهرم فَالتَذِيرٌ بمعنى المنذر» والإضافةٌ ع باب إضافة الصَّفة ة إلى 
الموصونيء والهرمٌ تَنَامِي الشيينه والمنزِرٌ بمعتى: المُخَرّفٍ قرب الموتٍ الْمَفْوْتٍ 
للتُوبةٍ وسائر الطّاعاتٍ» و(من جَؤْلها) عل لحَدَم الانّعاظِ بما ذكِرَه وقيل: التَدِيرُ بمعنى 
الإنذارٍ مصدرٌء وهو متعلّقٌ بالاتْعاظٍ أو بالجهل. 

واعْلَمْ أنَّ النَمْسَ - أعني: القوّة الحيوانيّة التي تَشْتَمِلُ على القّةِ المُذْركةٍ 
والمُحرّكة_إذالَمْ يكنْ لها طاعةٌ القوّةٍ العاقلة مَلَكةٌ كانّثُ بمنزلة بهيمةٍ غير مُزْتاضةٍ 
ْبِتُ إلى ما يَذُعوها إليه شهوثها وغضبّهاء وتستخيم العاقلةه فيكونٌ التَّفْسٌ أْمَارةٌ 
والعاقلة مُؤتمرةً عن كرو مُضطرٌةٌ. 

أنَا إذا راضَئْها العاقلة ومََعنْها عن تلك الدّعاوِي المختلفة, فإنْ تأَدَبَتْ في 
خذْمتِهاء وتَمرّنتْ على طاعتها بحيث تأتَمِرٌ بأمرها وتنتهي بتَهيهاء كانت العاقلةُ 
مطمئئة والنفسٌُ مؤتورة» وان أطاعَتْ تار وعَصَتْ أخرىء فحينَ عَصَتْ تتح هرَاهاء 
م تندم اا وام 

والأَخصَ,ٌ أنْ يُقال: الأمّارةٌ هي العاصيةٌ والمطمئنَةٌ هي المُطيعةٌ واللَرَامةٌ 
في المتتيزدةالسختاة 

ايم انَعَطَتْ) قولة 





)١(‏ في هامش «ل»: «الفصل الثاني في ذكر النفس وتتبع هواها». 
زفق في ال2: «لي). 
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1و لاأَعَدَّسِْنَالفِعْلٍ الجمي لٍقِرَى ب ضيف أَلَمَّ برأيسي غيرٌ مُحْتَضِم 


3 


لل انحل مان 3 ارا ما ا : الضيافةٌ 
والمرادٌُ هنا: الأعمالٌ الصّالحةٌ من التَّوبةِ وغيرهاء والإلمامٌ: الترولُ» والاخيشام: 
الاسْستْياء يمن جه الاخرام والتّبيدُ في الاحتشام إشارةٌ إلى سهولةٍ قِرَاُ عند 
الكرّام؛ والشّخصيصٌ بالرَّأْسٍ لأنّهِ أوَلُ ما يبدو فيه الشَّيبُ» وإيماءٌ إلى أنه جاء على 
رأسو بالغفلة. 

وقيل: المرادٌ أن الَّبَ غيرٌ مُحتشِم عند الَمْسِ لكرامتها إياه. 

(ولا أَعَدّثْ) عطفٌ على (ما انَعَظَتْ) عَطْفَ الخاصٌ على العام فإنَ الاتّعاظَ 
يكونُ بامتثالٍ الأوامر واجتناب الرَّواجِر. 

ويُمكِنٌ أَنْيُرادَ بالاتَعاظٍ: الاجتنات» وبالإعداد: إتيانُ المحاسنء فالبيثٌ الأوَّلُ 
إشارة إلى أن تقنة تفْسَهُ لَمْ ته بهي العاقِلةٍ» والبيثٌ الاي إلى أنه لَمْتَأتَرْ بأمر الكاملق 
فبان ها في العصيانٍ خاية وفي الأمر بالطّيانِ نهايدٌ و(غيرً) منصوبٌ على الحالية 
يمن ضمي ر © ١ج‏ يعني: : أن النّفْسَ الأمّارةَ بِالسّوءِ لَمْ تَجْتَيْبْ عن السّيّئات ولَمْ 
تَمَئلُ بالطّاعات؛ حبَّى إِنّها ما أَعَدّتْ ضيافة ضيف مُكرَّم محمولٍ على الهام, نازلٍ 
على قَرقٍ الأنام» بلا طريق الالحتِشامء وإكرامٌ الضّيفٍ واجبٌ عقلاً وثابتٌ نقلا سما 


إذا كان ذا سََيْبَة وجاءَ غَفْلَةَ قال الله تعالى: #هَل أَلَنكَ حَدِيتُ صَيِفٍ ابه هم دروي »* 


[الذاريات: 5 7]» وقال عَللِنهِ: «مَن كان د يُؤْمِن © بالله و واليوم الآخِر فليُكْرِمْ ضيفة)20 وقال: 
«إِنَّ من إجلال الله إكرا مذي الشَّيبةٍ | مُسشله)77". 


.6ل١ كلمة: «ضمير» سقطت من‎ )١( 
قطعة من حديث رواه البخاري (1١1)؛ ومسلم (57)؛ عن أبي هريرة رضي اللّهعنه.‎ )1( 
قطعة من حديث رواه أبو داود (/575) عن أبي موسى الأشعري رضِيّ اللّهُعنه.‎ )( 
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١-لو‏ كنت أَعْلَمُ أي ماأوَئَرهُ ‏ كَتَلْتُ يرأَبَدَا لي منهٌ بالكتم 

(الكَتّم) بفتحتين :يت يُخْلطُ بالوّنسمة أو بالحنَاءِ ويُختصَبٌ به والمرا 
ناكد : إنذارٌالَيبٍ عن الغفلة» وتنبيهُه على قُرْبٍ الرّحلة؛ أي : لوكت أعلمُ 
ني ما أعظَمْ النيبَ الذي صو واجبٌ الإكرام عند العلا الكرّام؛ بعد نزولة بي 
وظهوره عنديء وقبل”" ظهوره سةغيري أخنيث اسراة وأشررث إظهار 
التي بَدَتْ على رايسي» وَظَهّرتُ على سَايسي” »من أثر الكِبّرِ وزوالٍ الصَّعَ 
(بالكتم)؟ أ يِ : حَضَبمّه حنَّى لا ُنب إلى المُضيحة: وعدم سماع التتصيحة» من 
لسانٍ الحال» والحالٌ أنه أبلغ من بيانٍ القال. 

- من لي يِرَدٌ جمّاح يمن عَوَاتها كمايُرَدُ جِمَاحُ الكَبْلٍ باللّْجُم 

(الجماح) بكسر الجيم: جمع مبجمويء شب الأخلاق الّميمةبالدّو ابّ الذّميمة. 

وقيل: (الجماح) مصدرٌ فالرّدُ بمعتى الإزالةٍ. 

و(ين غَوَايتِها) صفةٌ (جماح)؛ أي: ناشئةٍ من ضلالتهاء والاستفهامٌ للتصرُع» 
والاسْتعانة بغيره» والاستعطافي لنَفسه. 

والمعنى: مَن يَتكمّلُ لي بتبديلٍ الصّفَاتٍ الرّديّ والأخلاق الدَّنِيّ الحادثة ين 
النَفْسِ الأكّارة» المَكارة العَدَّارةَ بتأدييها وتحصيل الأحوالٍ الجميلة» 3 المُقاماتِ 
المجليلة» كما تَبِدَلُ الحركاثٌ العَيْرُ المَوْضيّة للخيول الغَيْرِ المَهْدبٌ يلجم المشّهة 
بالمواعظ السّنِية. 

قال عصامٌ الدّين: وتشبية النَفْسِ بِالفَرَسٍ مأخودٌ من لسانٍ المّرع: اتَفْسَكَ 
مَطِيتّكَ فازفق بها»”". 





)١(‏ في «ل» لعلها: «وقيل». 
)١(‏ في «ل»: #شابي» . والمثبت من «د»» والساس: : القادح في السن. 
م2 ذكره محمد بن الحسن في كتاب #الكسب» (81) عن النبى كَل دون سند. 
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قيل": مقصودُه: مُرْشْدٌ كامل» وهو العالِجُ العامل: فَاسْتَشْعَرٌَ قائلاً غيب يقول: 
١‏ -قلائرُمْ بالمعاصي كسرّشهوتّها 2 إنَّ الطَّامَيُقَوِّي فَهْوَ الهم 

الع مو زاك يواد بكر اط 

والمعنى: إذاأَرَدْتَ رد الجمّاح؛ لإرادةٍ النَخنْصٍ من الجُّتَاح فلاتَطْلُبْ 
كسرٌ شهوة النّمْسٍ بالمّناهيء ولاحَسْم تَضْواتّها”” بالملاهي؛ يعني: لا تَظُنُ 
أنَّكَ إذا سَبّْتَها بمقصوداتها امْتنََتُ عن مَضَرَّاتهاء فإنَ الحرصّ يزداهٌ بو جدانٍ 
ما ابتمَاهء والطَّبْعَ يَتقوّى بمايّلائِمٌ مُقْنّضاهء كمّن الْتّليَ بالمعدة النَاريّة أو 
الجوعة البَقَريّة» فإنَّه يزدادُ قوة مرضه بالأكل كالبهائم, وَالمُسْتَسْقِي يزيدٌ عطشّه 
بالشّربٍ الدّائمء فالمعاصي تَرِيدٌ شورهالاتقفيه رثعا رلا تشيفهاء 
ومن المشهور بين أطبّاءِ الأرواح: أنَّ معالجة اسن بالتَّخليَةِ والتّحليّة» كما أنَّ 
المعروف بينَ أطبّاءِ الأشباح: أنَّ المُداواة بالتَقيِّة والتّقُوية. 

فالحاصلٌ: أنْ ليس لها دوا إلا الاحَيمّاءء إن لها بحت المألوفي ابتلاء» يدل 
عليه قوله: 
والتَمْسٌ كالطّفْلٍإنْتهُِه سَبّعلى 2 حب الرضَعٍ وان تَفْطِمْه يَقَطِم 

شب الصبيٌ يَلَه”" الشباب و(الرّضاع) بكسر الرَّاءِ وفتجها. 

والمعنى :مَل النَّمْسِ في الاستمرار على المُسمَلَدَّاتٍ المُضِرٌَةٍ حال إهمالهاء 
والانجار عنها عند إعمالهاء مَكَلُ الطّفلٍ الرضيع: إنتَركتَه على الوّضاعء ينشأ على 
حُبّه بحُكْم الطّباع» فيَرضعٌ في غير ار رتنه ابه بالأخلاط الرَّديّهَ في زمانه» 
)١(‏ في (د): اقيل بقوله؛. 


(1) في «ل»: «شهواتها». 
(؟) في «د»: «بلغ إلى؟. 
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وإنْ تَْطِمْه بعنفيرها عن الذّذي بالحيّل» وتأنيسو بلذيذٍ الأطعمةٍ على المَهَل, يَنَْطِمْ 
وفي سلكِ الخير يَنْنَظِمْ ونِعُمَ ما قال مَن قال: 
التَّفْسٌ راغب ة إِذارَغَبَْها وإذا مُرَّدُ د إلى قليل تَقنَع فته 
4 -فاضرف هَوَاها وحاؤِز أنْنُوَليُ ستو ساولى بش أ يسم 

صَرَّفَه: مَنَعَهه وقيل: صَرَقَه: غَيّره والهوّى: مَيّلانُ النْسِ لق طا لقع يون 
غير داعية الهُدَّى, و(حاذِرٌ ) مبالغةٌ احَْدَنِ فإنَّ المُفاعَلةَ إذا لم تَكُنْ للمُغالبة فهي 
للمُبالَعْةَ ولذا قيل: معناه: احدَّرْ اخدّر. 

وولّاه: جَعَلهُ والياء وقلّدهُ الولاي 908 الأمرّ: تلد والْتَرْمِهُ وصار واليعلي 
و(ما) شر طيّةٌ انيه أو عُمُومِية وقيل: موصولةٌ وصحّحةُ العِصَامِيٌ. 

َصْمَى الصّيدَ: تَتَلهُ في مكانه الذي ضربهُ فيه» ووّصّمهُ: جَعَلهُ ذا عيب. 

وبينَ (يُضْم) و(يَصم) تجنيسٌ خطًيٌ» وهو صَنيعٌ بَِيعي. 

والمعنى: إذا عَرَفْتَ أنَّ التَّفْسَ منبع”' للمفاسد الِظام؛ وهي قايلةٌ لقطوها عنها 
بالفطام, فاْعْها عن هَوّاهاء وغيّرها عن مُشْمّهاهاء واحُدَّرْ كلّ الحذر أنْ تجعل الهرى أميراً 
سا و إلى كا وسار ا 
والإمارة؛ لأنَّ الهرّى إذا اسْتولّى وخالف الموا يولك في اتحاليسو ع الماله ]ريك 
بالإضلال شيع الأعمال» وهذا المعتى مأخودٌمِن قولهتعالى «أحي ألم يدع 
مدل مدن أن يلون ند لَه هم عد بُسَدِي د يماسأ لكاو »لس 7 فإنّه إن 
ريد بنسيانٍ يوم القيامة عدم الاعتقاد بحقيقتو فهو ضلالةٌ حقيقيّة» وإنأَِيدَ به عدم العمل 
بِمُقتٌضارفهو ضلالةٌإضافة. 
)١(‏ البيت لأبي ذؤيب الهذلي. انظر: #جمهرة أشعار العرب» (ص .)7١5‏ 
)7١(‏ في ادا: اكان منبعاً». 
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ولما فَرَعّ عن بيانٍ قابليّة النَفْسِ بالتربيّة» شّرَعَ في بان التَّخليّة المتقدّمةٍ على 
التّحليّة» ومن المعلوم أنَّ رياضةً النَفّس مَنْعُها هراهاء وجَبها على طاعة مَوْلاهاء 


عو 


والأرّلْ زهدٌ وتبرٌ والثاني عبادةٌ وتولّه ولذا قال: 


٠-وراعها‏ وهي في الأعمالٍ سائِمَةٌ وإنْ هي اسْتَحْلّتٍ المَرْعَى فلا تّيم 

المراعاةٌ: المرائبةٌ» وسامَت الماشيَّةٌ: إذارَحَتُْء والإسَامةٌ: إخراجُها إلى 
المَرْعَىء واستَحْلَى الشََّيء: عدّهُ حُلُواَ وأراد بالأعمال: الصَّالحاتِء فكأنَ السَّبَّاتِ 
لخُلُوها عن التَّْع ليست بأعمالء وبالسَؤْم فيها: الامْستغال بهاء وبالمزعى: الَّوَافلَ 
لا الواجباتٍ والمُسْتِحبّات» فإنّهما لايستوجبان اليك بالاستخلاء. 

والمعنى: راع النَفْسَ وراقِبُها حال اْتِغالِها بصالِح أعمالهاء فَضَلاً عن بقيّة 
أحواليها وارْجُزها إذا لت بالتّوافلٍ على طريق العادةٍ الاين غير إخلاص نيه 
وحضور طَوِيّة فإنَّ العادةً غيد العبادة» ولذا قيل: الإرادة ترك العادة. 

وقيل: المعنى: راقِب التفْسَ في أثناء العبادة» حبَّى لاتَجْريَ مَجْرَى العادة, بتك 
أركانها وشرائطهاء وسّنّيها وآدابهاء أو لاتَفْسّدَ بمُفسِداتِها الدَّالةٍ فيها والخارجة منها؛ 
من العُجُب والرياء» والغْرورٍ والخُيلاء. واستجلاب خطام الدّنياء ون اكتَفتٍ النفس 
بظاهر عبادتهاء ولّمْ تُّبَالٍ بفسادِ صُورتهاء أو معناها وكيا فارْجُرُها فإنَّها ليست 
بعبادة» بل هي مَحْضُ عادّة» ولهذا المعّى قيل: صاحبٌُ الورد مَلعونٌ”". 

ويمكنٌ أنْ يُجعلٌ هذا البيتٌ خطاباً للعارِنٍ الذي يَفْهِمُ المَعارف ويُقال: 
اغْمَلُ صالحاً ولا تُلاحِظ في عمَلِكٌ؛ لتَسْظَى بالوصولٍ إلى أُمَلِك, وإِنْ يَبجَحتِ 
)١(‏ قال المؤلف في «المرقاة» (7/ :)١8٠١‏ «محمول على المرائي». وقال في «الأسرار المرفوعة في 


الأحاديث الموضوعة» (ص ١54‏ ): #باطل لا أصل له». قلت: التوفيق بين كلاميه: أن المراد بالبطلان 
كونه مرفوعاً» وبالتأويل حملا على المرائي كونه من أقوال القوم؛ ومع ذلك ففيه مبالغة لاداعي لها. 
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فارّجُرُها فإن وراءً الأعمالٍ 
لمتعال. 


النَفْسٌ بتزيّيِها بزينة الأعمال» أو تعجّبِتْ بِحِلْيَةِ الأحوال» 
والأحوالٍ حصول الكمَال» وهو حقيقةٌ الوصالء رَرَقنا الث المهيمن | 
لض كم عَسَدَثْ لَذَّة للمزء ءِ قايلة يوست لز الراة الم في لانسم 
تعليلٌ لقوله: (فلا سِمِ)؛ و(كم) خبريّةٌ منصوبةٌ المَحَلٌ على المَصدريّة أو 


2010 


الظّرفيّة؛ أ يِ : كثيراً من التّحسينات7) أو المَدّات؛ وهي متعلّقةٌ ب ب (حَسَّنَتْ) أو (لَذَةَ) 
على سبي التَارُع أو (قاتلةً). 

و(حيتٌُ) في الأصل بمعتى المكازه فاسبعيرٌ في مَقام التليلٍ بمعتى الجهة. 

وانكيحيت المين: »لك الاي هنا بالفتح للمُناسَبة ومعنى حَسّنة: : جَعَلُ 
خسا أوة :نسَبةُ إلى الحُسْنِء و(للمَزِْ) مفعول (قاتلةً)» واللّام للتّموة. 

0 م ا و ل 
حسمت في باصِرَته مايُقَيِدٌ فطرةبَهْجتد فانْخَدَعٌَ بخُرافاتهاء وَاسْتَحْسَنَّ 
المُمْلِكاتٍ من ا قَجْأة؛ لتَناوّلٍ سما قَلبّة إذلدّة الدََسَم أََمّتْ 
طَعْمَ السَّم فَلَّمْ يَدْرِضُرَّه وصادّف سر وفيه إشارةٌ إلى قوله تعالى: وم 
يحْسَبْونَ أبْيحْسِيُونَ صن 4 [الكيف: 4 .]٠١‏ 

وفي البيتٍ لَطيفةٌ؛ وهي: أنَّ لفظ (سَمْ) مذكورٌ في (الدّسَم) كما قيل في قوله 
عليه السلام : فرُع من سَفّرا”": يعني : بزيادةٍ نقطةٍ في (سَهَر)ء أو بزيادة القافٍ 
على الاو بحساب الج وا فمعنة: أذ لتك" نوع عذاب ين أنواع جهئم؛ فإ 
من جماة أنواعها الصو وهو جل عظيمٌ ين نار يُكلّفُ الجهِتّمِيُ بالطّلوع والْرول 





)١(‏ في «ل»: «التحسنات». 
(؟) لا أصل له كما في «كشف الخفاء» /١(‏ 4 » والصواب: «السفر قطعة من العذاب»» كما رواه 
البخاري (4 :)18١‏ ومسلم 14717)؛ من حديث 


أبي هريرة رضِيّ الله عنه. 
() في «ل»: «السفر». 1 
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مُنْضمًاً إلى بقيّة أنو اع العقابء وبهذه المعاني يَظهرٌ أنّ عكسَةُ لايُفِيدُ هذه الإفادة وإنْ 
كان يُِيدٌ نوع مُبالّةٍ غير مُطابقةٍ في الخارج بحسّب العادق» ونظيرٌه: العيّادةٌ أفضلٌ من 
العِبّادة» والله أعلم. 

تُمَبينَ أنَ امس كماتُراعَى في الهباداتِ كذلكَ تُراقَبُ ولا ُلاحظ في 
المُباحات» التي لا بد للسّالكِ منها في الحالات. فقال: 
-واخْشّ الدَّسَائسَ من جوع ومن شيع كَرْبِّ مَخْمَصةٍ شر ِن الشّكَمٍ 

أي: ان المكائدَ الخبيثةٌ والرّذائلٌ الحَفِيةَ الحاصلةً من اللجوع والشّبَع معلا فإنَ 
في معناهّما السَّهِرٌء والنّومَ والشّكوتَء والكلام؛ والعزلة والخلطة والفقرٌه والغِتى» 
والعُزوبة والتّروّجَ» ففي كلّ مَنافمٌ ومَضَرّاتء وفوائدٌ وبَليّات» فكثرةٌ الأكل والشّربٍ 
ُوْرتُ المّصائب في الدَّنيا والمّعائب في العْفْبّى» فإنّها جاليةٌ لأدواءٍ الجسدٍ الذي 
هو مَرْكَبَ رُوح المّالِك» ولخَسارة التَمْسِ وإيقاعها في المَهاِك”"» وبها تَحدُتُ 
كثرة الي النقضة للكسل» وتطبيع الكير وتساوة القلية وغَفْلتهِ ومّوته بطولٍ 
الأملء وقلَهُ الأكل والشّربٍ سببٌ لحِدَّةٍ المرّاج» وسوءٍ الخُلّقٍ بلا عاج ودُبول 
النَفْسِ والمّكال, والكَلَالٍ في تحصيل الكمالء فعليكَ في الاغْيذَاءِ بالاعتدال» فإنَ 
الأطراف رذائلٌ والأوساطً فضائل» 54 المعبّى مأخودٌ من قولهِ تعالى: «وَحَكَأوا 
فر لشفا 4 [الأعراف: »].١‏ ونِعْمَ ما قال مَن قال: َمَمَ الله الطَّبّ-أي: الصُوريٌّ 
والمعنويّ ‏ في نصفب الآية. 

تمن قال: (فرّبٌ مَخمصة)؛ أي: شدَّةَ مَجاعةٍ (ش و من الخَم): : جمع تُحَمق 
هي عدم الهضاء الما في التودة مع ايتعال على صاحبو عن فها ويذا. 
والمرادٌُ: شِدَّةٌ الشّبّ» ٠‏ فإنَّ العرب والحكماءً تتمادحٌ بِقَلَةٍ ةِ الأكلٍ وَالشّربِ تَتَدَامُ 


)١(‏ في هامش «دة: ايا مالك الممالك نجنا من المهالك؛ أنت الملك الباقي وكل شيء هالك». 


و ل اا لاس فيشرو رف 
بكثرته؛ لأنَّ قلَتَهُما دليلٌ على القناعةٍ ومِلّكِ النَفْسِ وقَمْع الشّهووء وسببٌ للصّحق 
وباعِتٌ لصفاء الخاطر وحِدَةٍ الذَهْنِ وكثرئهما دليلٌ على الحرص والشّدّوَ وعَلَبة 
الشَّهِوةٍ وغيرها مما تقدّمَ. 

فبتوَمَعُ في بادئ الرّأي أنَّ الجوع لا يكونٌ فبه شر م بدقةِ انر يُعرفٌ أن ذيه 
شروراً أيضاًء فَقَحَ الوم وأزالَ» وقرّرَ الحق وأجْلَى حالة» و(رُبٌَ) للتَّليل وة 

م قال تحريضاً على التّوبة» وتخضيضاً على الأوبة: 
١-واشتفرغ‏ الدّمْعَ ينعي ن قدِائئلأث 2 من المَحَارِمِ والْرّمْ ‏ حِمْيَةَ اندم 

الانعترياني علم العلّبٌّ: علاجُ الاممتلاء» والحِمْيَةٌ بمعنّى الاحْتِمّاءء والإضافةٌ 
بيانيةٌ؛ أي: الاخدماء الذي هو اندم وقيل: بمعتّى: من؛ أي: الاحتماءً الحاصل من 
اندم النَّاشِىَ منه 

و(المَحَارِم): جمع مَحْرّم بمعنّى حرام, وامتلاءٌ العينٍ من المَحَارم كنايةٌ عن 
ارتكاب كثرة المََاهِي: والانْيذاذ بالتّهَواتِ والملاهي. ١‏ 

والمعنى: إِنْ كانت امتلآث مَعِدَتُكَ المعنويّة: بالأخلاطٍ الفاسدة الرَدِيّ ففَرُمْ 
عن مَدخلٍ عينكٌ الِحسّيّة دمعَ التَدامةٍ لازتكابٍ الأمور المَنْهيّه ثَّ اير م الاختماة 
الذي هو اندم فإنَّه الأصلل في التّوبة وعليهِ المَدَارُ في الآوْبة» ولذا قال صلى الله 
تعالى عليه وسلم: «التَدَمُ توبة7", كما قال: «الحح عرفَة 20 وإِنْ كان نكل مهما 
لوعاة زوك مرقنا فى سعيعة ةا يبدا 2 لأنَ النَدَامةَ إذا ححصَلتْ تسم 





)١(‏ رواه ابن ماجه (4157) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
)2( رواه أبوداود )١1548(‏ والترمذي (4 40)» وابن ماجه ٠ ١5(‏ من حديث عبد الرحمن بن يعمر 
الديلي رضي الله عنه 
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بقيّةٌ أركان التّوبةِ غالباً؛ من قَلْع المعصية في الحال» ومن العزم على عَدَم العَودٍ في 
الاستقبال» وما يبعا يمن أداء حُقوقٍ الملكِ المُتعال» ومن قضاءٍ حقوق العبّاد ولو 
بالاستخلال. 





وفي البيتٍ إشارةٌ إلى أنَّ صَبٌ العَبراتٍ يضم السَيّئات ويَرفعٌ الدّرَّجاتء 
وإيماءٌ إلى قوله تعالى: « فَِضَحَكْْأْقلارَب ك4 [التوبة: 41]» وفي”" قوله 
تعالى: فِسَاعِنآنِجََانِ 4 [الرحمن: ]5٠‏ لمن له اليوم عينان بالدمع تجريان. وما 
أحسن من قال من أرباب الحال: 
وكيف تَرَى ليلّى بعينٍ تَرَّى بها 2 يسورَّاهاوماطهَرْتهابالمَدَاهِع”" 
وقال آخرٌ: 
طهر العَنِن بالتتايع شَبْعاً 2 منشهرزوالشوَّى كول لعِنه 
ثم قال مشيراً إلى مَقام المُجامَدَة؛ للوصولٍ إلى مَرْتبةِ المُشَاهٌدة: 
"-وخالِن النّفْسَوالشَّيطانَ واصِهما وإنْ هما مَحَضَاكَ النْضْحَ فانّهم 
يعني: قد عَرّفْتٌ وُلوع النَفْسِ في هَوَّاهاء وحِرْصّها ومُبالَّغتها في مُْتَهاهاء ولها 
مُعِينيَحِنُها على تحصيل مُراداتِهاء ويُيّنُ لها متقصوداتهاء وهو التَّيِطانُ الذي له 
على غير الاب سلطانء فهُما عَدُوّاك فيما أَمَراكَ وتياك وأَعْدَى عَدُوّيك: تَفْسُكَ 
الني بين جَنْبيك» فإِنَ اللصّ الدَّاخْلَ بداءِ عُضالء لايُمْكِنٌ الالختِرازٌ عنة بحال» ولأنّها 
عدرٌ محبوبٌ» وعيبُ المحبوب مستورٌ ومَحُجوب. ففي الحديث: «حيّكَ الشيء 
يُحْصِي ويصه 20 وقال الشّاعر: 
)١(‏ في «د»: «وقيل في». 
(1) البيت ليزيد بن معاوية كما في «وفيات الأعيان» (5/ 1814 700). 
(6 تدم متريج مندشرج ليت الحادي عظرء 
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00223 27-1022 :أ0:: يي ب كلق 
0 ع 2 2 سنن كت ؟ وله 7 
وعينٌ الرزضاعن كل عيب كليلة ولكن”'عينَّ السخط تَبْدِي المَسَاوٍي(» 

ولأنّها المَطِيَةٌ في الوصولٍ إلى مَقام حصولٍ المأمول؛ فلا يمْكِنٌ 

ا ات 8 لاج عد ل فهر عق ار 3 

مخالفيُها بالمءة ولا تُزْلَّكَء ولا مُواقََتُها فتَضِلّكَء فإن سَمَّنتَها تأكلك وإِنْ 
جِرَّعْتَها تَخْدْلْكَء فعليكَ بالاءْتِدال؛ لتَوْصِلكَ إلى منزلٍ الوصالء وأمّا الشيطانٌ 

5 0 0 4 00 . 5 
فعدوٌ ل”" صَلْحَ معه؛ إِذْ هو مجبول على عداوتّك» وموكو ل إلى ضَلالتِك. 
هه ع ف و لاه 5 > م م > > سر مر وو عمد عر 
فتَمَهّرْ لمُحاربته» وَاجْتَهدْ في مُحالّفتهِ قال تعالى: *9| إن ليطن لكر عدو ماخرو 
عَرُوا إِيَايرَعُوا حزيه؛ ونان صب تعر [فاطر: 5]. 

قال بعضّهم: اسْتَِذْبالله من شرو فإنَّهُ كلبٌ سُلّط عليك؛ فازْجِعْ إلى ربّه فإ فإنّه 
تعالى قادرٌ على صَرفهِ ومنعه. 

وقال بعضّهم: جامد وحارب. 

وقال الغزاليٌ: الجْمَعْ بيتهماء إنْ نَجوْتٌ بالاستعاذة فبهاء وإنْ تَعَلّتَ عليكَ 
فجاهدٌ يعون ربها. 

يعني: خالِفْهُما ة في أمرهما واعْصِهما في َفيهماء وإِنْ تياك بمخض النْضح 
صورة فانْسَبْهُما إلى الغدر والخيانةٍ» والمكر والحيلة» قال تعالى: #إنَّ نفس 
مار السو » [يوسف: 07]ء وقال تعالى: « اليلق يود الْمَقْرَ وي لفكي 
الْفحمَة »© [البقرة: 174]. 

واسمع حكايتينٍ لطيفتينٍ روايتينٍ ظريفتين: 
)١(‏ كتب فوقها في «د»: «كما أن؛ ومثله في هامش «ل24» وقد ورد البيت في المصادر با للفظين. 
(1) البيت لعبد بن معاوية بن عبد الله بن جعفر, كما فى كتاب «الحيوان» للجاحظ (/ 548): واعيون 

الأخبار لابن قتيبة /١(‏ 387)» ولالعقد الفريد» لابن عبد ربه (؟/ 187). 

(؟) في ا«د): #فعدو ولا". وفي ال4: (فعدوك لا»» والمثبت هو الأنسب بسياق الكلام. 
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إحداهٌما: حكاها المَوْلويٌ الرُومِيُ في كتابه «المثنوي»”" المعنوي: أنَّ معاوية 
خال المؤمنينَ كان نائماً عندَ الصّباح» فجاءً السَّيطانُ وقال حَيّ على الفاح ففْطِنَ 
معاويةٌ لْمَكْروِ وعَذْرهِ في ظهورو وأَمْرِى فقال: أنتّ ما تأمْدٌ إلا بالمعصيّة: فكيف 
نك لي بالطاعة؟! فتعلل بعل لَمْيَلفِثْ إليهاء ولا يُمْكنُ أن نْ يُقِدّ العاقل عليها 
فقآل معاويةٌ: : لابدٌ لك من إظهارٍ سببٍ هذا الأمر العجيب. فإنّهِ مِنْ مئِلِكَ غريبٌ أ 
غَرِيبِ! فقال :نمه فاتكٌ الصّبحُ يومامن الأيام بسبب المّنام عن صلاة الجماعة مع 
سيد الام نمت على ما فاتَ» وتحسرْت علبه في الأزقات, فكب لك أضعافُ ما 
كنت تَحَقةُ من الطّاعات, فحِفْتُ أنْ تنام عن الصّلاة مره أ أخرى. فيَحْصلَ لك زيادة 
المَئوبة في الأخرى. 

وثانيتهما: ماذكره الغزاليٌ في «منهاج العايدين»: لقد بَلَعّنا عن بعض الصَّالحينَ 
يقال له: أحمدٌ بن رقع البلْخيٌ» أن قال: نارّعَبِّْي تَفْسي بالخروج إلى الغزوء فقلتٌ 
سُبحانَ الله! إنَّالله تعالى يقولٌ: إن ألنَفْس كَدَمَارٌَ بلسي © [يوسف: 67] و هذه تأمرّني 
ا ل 0 
ويُتَسامعَ اللي بها فيستقبلوتها بالتّعظيمء والبرٌ والتكريم» فقلتٌ لها: لا َتْنُك أ 
العُمْرانَ ولا َتْنُك على ذي مَعْرفْة فأجابّث. فَأَسَأْتٌ الظنَّ بها وقُلْتُ: الله عل 
أصدقٌء فََلْتُ لها أَقاتِلٌ العدّ حاسراً ‏ أي: بلا سلاج - فتكونينَ من أوَّلٍ قتيل» 
فأجابَت فَأَّسَأْتُ الظنّ بها بها... وعَدَّدَ أشياءً مما أرادّهاء فأجابَتُ إلى ذلك كلّه. 
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قال: فَقُلْتُ: يا ربٌّ! نبهني لها فإنّي مُنّهِمٌ لها ومُصِدّقٌ لكء فَكُوشِفْتٌ كأنّها 
تقولٌ: يا أحمدً! أنتٌ تبني كل يوم بمنعِكَ إيّايّ من شَهُواتي مَرّاتِ وبمخالْقَتِكَ لي 
)١(‏ «المثنوي» لجلال الدين محمد بن محمد البلخي ثم القرنوي. انظر: (كشف الظنون» (؟1/ .)١1984‏ 


وقد ولد في بلخ» وقضى أكثر حياته في قونية؛ وهي من المدن التركية» فلذلك يقال له أيضاً: الرومي» 
أما المولوي فلعلها من كلمة: مولانا. توفي سنة (10ه). 
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ولايَشْعْدُ به أحدٌء فإنْ قائَلتَ فُِلْتُ مَرَةٌ واحدةٌ فتَجَوْتُ منكٌء ويَتسامَع النّاسٌ فيقال: 
استُشْهِدَ أحمدٌ ويكونٌ لي شرفٌ وذِكْرٌ. 
قال: فقعدتٌ ولَمْ أخرج إلى الغزو في ذلك العام”". 
ل 
ولقد أَحْسنّ مَن قال: 
َوَّقٌ تَفْسَكَ لا تأمن غَوَائِلَها فالتَّفْسٌ أخب تمن سَبعينَ شيطاناً 
ولهذا قدَّمَها عليه نُّمَ كد الأمرّ السَّابقَ فقال: 
5 ولانُطِعْ منهماخصماً و لاحَكّماً فأنتٌ تَعرفٌ كيد الحَضم والحكم 
(منهما) حال من المفعول. والصَّمِيرٌ للنّمْسٍ والشَّيطانٍء والفاء تعليليكٌ 
وفي نسخةٍ بالواو والجملةٌ حاليةٌ”" واللامُ للعهدٍ الخارجيٌ كذا قيلء والأظهد 
أنّها للجنْسء والحَضْمٌ من يَظهِرٌ كوثه من جهتهماء ويُروٌجٌ لبَهُرجَتِهماء والحَكَمْ 
من يُطِنٌ ذلك» كدج ليُوْقِمَ في التهالِك. 
والمعنى: لا تُطِعْ أحداً تَعْرِفٌ كوه من جهة النَفْسِ والشّيطانء تحضماً كان أو 
حَكَما مِثْلّ المُبتدعة المُظهرة وَالمَسَقةٍ المُتسثّرة» فإنَّ قولٌ كل مَكْرٌ وتلبيسء وَفِعْلّه 
عي وكذليس: إن حب العدو عدف وكتفقن الحبيب إبليسٌ» قال الشّاعرٌ: 
كود عَدُوَي ُ م تَرْعمُْ ألمي صديقُكٌ ليس النَّوْكُ عنكَ بعازب 
أي: ليس الحماقةٌ عنكٌ ببعيدِ عند القريب والبعيد. 


(1) قد يقال: أهو الذي خالف نفسه بتركه الجهاد في ذلك العام؛ أم هي التي خدعته بمنعه من أمر يعد 
من أعظم القربات إلى الله؟ 

20( في ١ل):‏ «وفي نسخة بالواو الحالية»؛ والمثبت من «د» والمعنى واحد. 

زفرف البيت لبشار بن برد» وهو في «ديوانه» /١(‏ 0 
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وفي البيتٍ إيماءٌ إلى قولهٍ تعالى: #وَلَائْطِعْ مه ءَايما كوا * [الإنسان: 4634 أو 
إشارةٌ إلى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لا طاعةً لمخلوقٍ في مَعْصيَةٍ الخالق»©. 
ولمّارأى العاقلٌ الصَّادقء» نصح للعاشق» أنَّه بنفسه متلوثٌ بالمَتاهيء 
ومُتلبّسٌ بالملاهي» وقد قال تعالى: لٍأتَأمونَلَاسَ تون شك وآ 
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نون كنب أفلا تَعَقَُونَ 4 [البقرة: 44]» وقال تعالى: ايكيا أل ءاممُوأ لم تمُوثوست 
مَالَاَفْعَلُونَ ()حك مهتا عن دَانَّه أن تَفُولُوأْما لا نَنْمَتُورت 4 [الصف: »]-١‏ والأمرٌ 
بالمعروفيٍ ون غير العامِلٍ وإِن كان حَسَنةٌ لكنّه بحسب العف الظَاهِرٍ سيئةٌ - 
أناب إلى اللهء وتاب عمًّا سواه وقال: 
7 أَسْتَفْفِرٌ لله من قولٍ بلا عَمَلٍِ ‏ لقد تَسَبْتُ بو تسلا لِذِي عُقُمٍ 
النَْلُ: الولدُ والعَمَمُكالفَرَسٍ_والعٌفْمٌ: عَدَمُ النّسلِء يريد أنَنِسبةَ الول إلى 
من ليس له ولد زُورٌ وبَهْتء فكذا نسبةٌ الفضلٍ والعَملٍ إلى غير أهلهما كَذِبٌ بَحْت. 
وبياله: أنَّ ظاهرٌ حال الآمر أنه مَوْكَويٌ فكائه تسب إلى تفْسو أنه بالعمل شتات 
أو كأنّهُ ادَعَى أنَّ هذا الحالّ ثابثٌ له على هذا المنوال» والحالٌ أنَّ فِعالَهُ محالت 
الأقرال» فيكونٌ كاذباً فيما ادَّعاهٌ مِنَ المَقال©. 


ّم ين أن قول بلا عَمَل وأمرَهُ لغيره لا يَخْلُو عن زَلّلء فقال: 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ: البزار في «مسنده» »)١1984(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ورواه 
البخاري (758170)) ومسلم (1840)؛ من حديث علي رضي الله عنه بلفظ: «لا طاعة في 
معصية الله إنما الطاعة في المعروف'. 

(؟) في هامش «د»: «وحاصل معنى الكلام: استبعاد هذه الحالة» يريد أنه مضيع عمره فيما لا يعنيه» 
وتارك لما يعنيه؛ لأنه يقول ما لا يفعل» وإليه أشار رئيس الطائفة حيث قال: ويل للقائلين بالحق 
العاملين بالباطل؛ ادعوا في الدنيا منازل المقربين» ونزلوا في الأخيرة منازل المجرمين. مصنفك». 
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أَمَرْئُكَ الخيرٌ لكنْ ما الْتَمَرْتُ به وما اسْتَقَمْتُ فما قولي لك اسْتَقِم”" 

(ما) في الأوَلينٍ ناف وفي الثَالثِ استفهاميّة؛ و(الخير) منصوب بتع الخافض» 
كذا قالهُ أكث اشاح يدل لول البيضاويٌ في قوله تعالى: #وأيزث أن أ ل 
الْمُرْمِنِنَ © [يونس: ٠ ٠4‏ من أنَّ حذفَ الجارٌ يمن أن » يجورٌ أن يكونّ من المطَّردِ مع 
(أنَّ) و(أن)» ون يكونٌ من غيره؛ كقوله: 

أمَرْتّكَ الخيرٌ فافَل ما أَُمِوْتَ ه60 

وقال المحلَّىٌ: (أمر) يتعدّى إلى اثنينء ثانيهما مُه تارةً وبالباء أخرئة 
والاستعمالانٍ في البيت انتهى. وكأنَّهُ نَظَرَ إلى ظاهرٍ الاستعمال. واللهُ أعلمُ 
بالحالء وعَنَّى أنَّهُيُستَعمَلٌ تارةٌ بحذفي الباءٍ وتارةً بإثباتها. 

والمرادٌ بالأمر: مايَحُمٌ الأمرّ والَيّ» والخير: ماله عاقبةٌ حميدةٌ والاستقامةٌ: 
الشاتٌء والإقامةٌ على الطّاعةٍ والعبادة» وامْيِئالٍ الأوامر والجتناب الزّواجِر. 





يعني: هذا القولُ مني ليس له حقيقةٌ وإنّماهو مجرَّدُ صورة: وحيكزٍ لايكونٌ له 
تأثيرٌ ونفحٌ كبيرٌ ولذا قيل: عِظ نَفْسَكٌَه فإن انعَطْتَ فعِظ النّاسَء ولا فاسْمّح. ويقال: 
طبيبٌ يُداوِي النّاسَ وهو مريٌض» 
سمه عاج نا لق 7 بو ا 6 

34 ولا ترود تقَبْلَ الموت نائِلَةٌ ولم أصَل سوَى فرّض ولمْ أْصمٍ 

(1) في هامش «ل»: «إن ثبتت للنفس الاستقامةٌ فتلك عين الكرامة». 

(1) انظر: «تفسير البيضاوي» (57/ 276). والبيت في «الكتاب» /١(‏ /ا7)» و«خزانة الأدب» 
»"١ /1)‏ واختلف في نسبته؛ قال البغدادي: نسب لعمرو بن معدي كربء وللعباس بن 
مرداسء ولزرعة بن السائب» ولخفاف بن ندبة. وعجزه: 

فقد تركتّكٌ ذا مالٍ وذا َب 
[فرف وصدره كما في «المرقاة» (9/ افيه 


وغيرٌ تقيٍّ بأمرٌ الناس بالتّقسى 
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0 طَلَبُ الزَّادِ وأَخَذَّه عند النَّوَجُهِ إلى المراده قال تعالى: #وَكَرَّرَّمُوا 
حَيرَأزَا ِألتََوىِ © [البقرة: »]١1417‏ وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الدّنيا مَعْبَرَة» والَّاسُ عليها 
ل ل ا 
والتّافلةٌ في الل مطلقاً: ال ياد وفي الاع: الطّاعاتٌ الزَّائدةٌ على 
ال القن والسَّنٍ المؤكّدةء فكما أنَّ الزَّادَ وُصْلةٌ إلى قرب المَقْصِدٍ في السَّفْرِ 
الدنيويٌ» فكذا التَافلهٌ وسيلةٌ إلى حيثٌ المقصودٌ الأبلى في الثير المستوي» نابي 
الحديث القدْسيٌ: «لا يزالٌ العبدٌ يتقرّبُ إلىّ بالتوافلٍ حتّى حب فإذا عل 
سَمْعَه... وبَصَرةُ...) الحديتٌ2. 


و خم 


ع يمعي 


والمعنى ما بجَعَلتُ شيئاًمِن النوافلٍ زاد السّفرِ قبلّ الموتء ولاتَهيّاتْ للوصولٍ 
إلى مراتب الكمالٍ قبل القَوْتِء واقتصَرْتُمِن فُصور حِمَّتي على فرض الصَّلاةٍ والصّيام؛ 
وماقمْتُ بح الود حل الام بزيادة لواف في القيالي والأيام. 

ُ نع انتقّل ين التبيب إلى سدح الحبيب» فقال بلا وَصَلٍ عَطْفِه مُشيراً 
إلى ضل أطف: 
9 ظَلَمْتُ سُنٌَّ من أَخيا الظَلامَ إلى أن اسْمَكَتْ كََمَاهُ الضُرّ ين 00 

الظُلمُ : وضعٌ الي «تيخ ريسي والسراديدة خا : التّركُ. 
الطّريقةٌ المَرْضِيّةٌ ٠‏ والظّلام”" :ذَهَابٌ الخو يُرادُّبه اللَيلُ بكر 00 وإرادة 
المَلْزُوم وإخياؤٌه : ترك الوم مُشتفلاً بدوع عبادة فيه؛ انالوم أو الموت» 
واليَقَطةً كالحياق والإيقاظً كالإحياءء فتنبية النَمسٍ من النّوم كإحيائهاء وفي 
الحديث: «الحمدٌ لله الذي أَحْيانًا بعدّما أَمَائَنا»». 1 


)١(‏ رواه البخاري (5007) من حديث أبي هريرة رضي اللّهُعنه. 

(؟) في هامش «ل»: «الفصل الثالث في ذكر المدائح والدخول». 

,2 في نه «والظلام بالفتح». 

(5) رواه البخاري (717) من حديث حذيفة بن اليمان رضِيّ الله عنه. ورواه البخاري أيضاً (773704) - 
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والمرادٌمِن ثِسكابة القَدميِنٍ المكرّمِينٍ: دَلالَنّهُما على الوّجَع التاشئ ين 
العَوَارضٍ البشريّة والأمور الحِسّيِّ وأا الرُوحٌ فكانَتْ مُتَلدَّذةٌ بالراحةٍ المعنويّة 
ومُطْمئْنّةٌ بالحالاتٍ والمقامات الأَنْسية القُدْسيّة والعبرةٌ بالأحوال الباطِنيّة, له 
بالأعضاءٍ الظّاهريَّة» ولذا قال يَل: «ليس الَغِنَى عن كثرة العَرّضٍء إنّما الهنّى 
غِنّى النّفْس)0©. 

و(الضر) بالضَّمٌ ويُفتح منصوبٌ بتزع الخافضي”"؟ أي: ين الضُرٌ الكائن 
من جهة الوَرَم. 

والمعنى: تركتٌ سن مَن أَحْيا اللَّيالِيَ بكر اللو تعالى ومُناجاتّه والقيام 
بأنواع طاعاتّه حت تَوَرمَتْ قَدَماه ولايّدركٌ عبادةً مولاه» فقيل له أنتكلّفٌ 
هذا وقد مْيِرَ لك ماتقدّم من كُنِكَ وماتأر؟ فقال: «أَكَلَا أكون عبداً شكوراً», 
رواه البخاريٌ ومسلم". 

فإذا كانَ صلى الله تعالى عليه وسلم مع عَلُوٌ حال وَرِفْعةٍ كماله قامّبهذا 
المّقسام. وصلّى والنَّاسٌ نِيّامه فكيف يَضْلّحّ لسائر الأنَامء أنْيَرقْدوا طُول اللَيالي 
كالأنعام؛ وقد قيل: للعايدٍ في اللَّيل أَجْرانٍ على الطّاعة: أجرٌتَرْكِ النّوم والرّاحيَ 
وأجد لتَحَمُلٍ العبادة. : 1 

وقد ورد: الأجرٌ على قَدْرِ المَشَّقّة". 





- هن حديث أبي ذر رضي اللهُعنه» ومسلم »)71/١1(‏ من حديث البراء بن عازب رضِي الله عنه. 

(1) رواه البخاري (1547)؛ ومسلم :)2٠١61(‏ من حديث أبي هريرة رضي اللهعنه. ْ 

(؟) فعل «اشتكى» يتعدى بنفسه؛ فلا داعي للقول بتزع الخافض هنا. انظر: «مختار الصحاح» (مادة: شكا. 

() رواه البخاري (577)) ومسلم (7814)) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 

(:) وهذا غير لازم في كل حالة على قول بعض العلماء؛ واستدل لذلك بفضل كلمة الشهادة ‏ مع 
سهولتها على كثير من العبادات الشاقة. انظر: «فتح الباري» (؟/ 278). 
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ولمَّادَكَرَ عبادتّهُ صلى الله تعالى عليه وسلم, التي هي الوسيلةٌ إلى 
التّرجَاتٍ العُلْيَافي العُقْبَىء أشارَ إلى مَقام زُهْدهِ في الدّنياء واختيار الرّياضةٍ 
في مَرْضاةالمَوْلَى وقال: 

٠‏ شد من سَفَبٍ أحشاءهٌ وطَوّى 2 تَحْتَ الججارة كشْحاً مُثْرفَ الآدم 

(شَدَ) عطفٌ على (أخيا)»» و(من) سَبِبِيّة و(السَّعّبُ) بفتحتين: الجوعٌ والحشّا: 
القلبٌُ وما أحاط به الجَوف» وعسًا البَطْن: أمْعاؤٌه. والجمغ: أحشاءٌ. 

وطَوّاه: لفَه والكشْحٌ: الخَّضْرٌ وهو مفعول (طَوَّى). والمُثْرَفٌ اسمٌ مفعولٍ 

2 0 5 مم قابة 5 

بمعنى: المفرط في النعومة. و(الأدم) بفتحتين : جمع الأديم» وهو الجِلد. 

يعني: تركتٌ طريقةً من ارتاض بالجوع حتّى احتاج إلى شَدٌَ أحشائ ورَبْطٍِ 
أضلاعه من أعضائه: وقد رَبَطً الحجرٌ على خصره النّاعم ليستعينَ تقل الحجر على حِمَةٍ 
الأحشاء ويستريح بيرده من حرارة باطن الأغضاء. مع أنه َي الاَتبياء وَسَبَدٌ الأؤليّاء؛ 
لاختيار المَوْلَى له الفقرّعلى الخِتّىء فإنّه أوْلَى لسلوك طريقٍ العٌقْبَى» قال تعالى: © كَلآإنَّ 
لسن لطم '(7) رتفي © [العلق: 5]. 

وأمَا قولّه صلى الله تعالى عليه وسلم: «كاد الفقرٌ أَنْ يكونَ كُفرً”"2, مع تُذْرتِه 
إشارةٌ إلى كمال مَسَقَتِهه وعَدَّم تحمّل كل أحدٍ على مراره» ولذا قال صلى الله تعالى 


)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل» (7/ 777)» وابن الجوزي في «العلل» (1747)) من حديث أنس 
رَضِيّ الله عنه. قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله يَكلا. لكن قال الزركشي 
في «التذكرة» (ص 3١4‏ ): ومن شواهده ما أخرجه النسائي وابن حبان في «صحيحه' من 
جهة أبي الهيدم عن أبي سعيد الخدري عن رسو ل الله يك: أنه كان يقول: «اللهم إني أعوذ 
بك من الكفر والفقر؛ فقال رجل: ويعتدلان؟ قال: «نعم». قلت: رواه النسائي (0485). وابن 
حبان »3١75(‏ من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيشم به ودراج في روايته عن أبي 
الهينم ضعف كما في «التقريب». 
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لك 
عليه وسلم: «أش د النَّاسِ بلا الأنبيائ تع امل فالأمتلُ»0" من الأَضْفيّاء. 

وده الحجرٌ على بطنه ين الجوع وقم له في حفر الخندقه رواة 
البخاريٌ عن جابر"©. 

ورّوَى مسلمٌ عن أنس رضِي اللعنه قال: جِيْتٌ رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يوماً فوجَذتُه جالساً مع أصحابه يحدنُهم وقد عَصّبَ بط بعصابق [فقلتُ 
لبعض أصحابه: لِمَ عَصَّبَ رسول الله َكْبَطْنَهُ؟] فقالوا: من من الجوع'”. نقله المحلّي. 

ولمّا كان فى البيتٍ الأوّلٍ إشارةٌ إلى صَّلاتهِ وعبادتو؛ وفي هذا البيتٍ إيماءً إلى 
سرع وري ضعي وقد يكرك ختوطة نين العواة ان رياشةة غانت اقطرارية وعلة 
الخواصٌ تُعتِبرٌ الرياضة الاختياريّة, أزال ذلك المَقال» فقال: 


عو 


١‏ ورَاوَكنُ الجبَالُ الشُّمِندَهَبٍ 2 عن تَفْسوفأراهاايّمانَمَمٍ 
الجُراوَدةٌ: الجُطَالَبة والمُفاعَلَةٌ إذا لم تَكُّنْ للمُعْالَبة فهي للمُبالّْق ولالش): 
جمعٌ الأَشَمٌ والشّم: الارْتِفاعٌ» و(ين ذهب) صفةٌ أو حال» و(أيّما شَمَم)؛ أي: 
ينيل الازتفاع» عل ثانٍ ل (أرَاها)» 52 أ (ما) زائدةٌ للتأكيد دو(أيّ) مضافٌ 
إلى (شّمَم) وهو مصدرٌ ب بمعنى الوصفي؛ أي: مُرتقّعاً أيّ م يَّ مُرتَقع يقال: مَرَرْتُ برجلٍ 
أي 55 أي: كامل في الرّجِوليّك كه ثم استَعْملٌ المضافٌ والمضاف إليه بمعنى 
ا ” 
والمعنى: أَعْرضٌ عن الدّنيا وأقبل على المَوْلَى, وآثرٌ متاعِبٌ الفقر على 
مناصب الغِتّى» حنّى إِنَّ الجبال الشّامخة من الدنائير الرّااسخة عَرَضَتُ نفسّها عليه 


3 


)١(‏ رواه الترمذي (174) من حديث سعد بن أبي وقاص رضِيّ اللهُعنه وقال: حسن صحيح. 
0( رواه البخاري .)6٠ ١(‏ 


2 رواه مسلم »)5١40(‏ وما بين معكوفتين منه. 
(4) في (دة: «أن هذه». 
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وتيت بأنواع الزينٍ لدي ومالث غايةً المي إليه» لعل يَرفُ لتر عليهاء فَرَفمَ عن 
الالتفاتٍ إليهاء قال تعالى: ل مَارَامٌألْبَصَرُوََاطي 4 [النجم: 17]» وما ذلك إِلّا بأَْرهِ بعد 
قضائه وكَدَرهِء قال عزَّ وجلٌ: وَلاتَمدَّنَ عيِنِيَكَ إِلَ مَامَتَّنَا بهد ربجا متهم وهر لطيو 
لديإقيه د وَردْفرَيْكَ حي وبق © [طه: 11]. 

وفيه إشارةٌ إلى ما رُوِيَ: أنَّ جبريلٌ عليه السَّلامُ قال لهُ: إنَّ الله تعالى يقولُ 
لكَّ: أتَّحِتٌ أَنْ أَجْعلَ لكَ هذه الجبالٌ ذهباً وتكونُ معكَ حيثّما كنت؟ فأطرَقٌ ساعةٌ 
ثم قال: ديا جبريلٌ! الدّنيا دارٌ مَن لا دارَ له ومالُ مَن لا مالّ له وقد يَجْمعُها مَن لا 
عقلّ له»؛ فقال لهُ جبريلٌ: تبك الله تعالى بالقولٍ النَّابتِ. قال المحلّي: ذكره صاحب 
«الشفا» وغيده0, 

وفي هذا برهانٌ شاف وبيانٌ كافٍ» على فضل الفقيرٍ الصَّابِرٍ على الغني 
السَّاكِر كما أَجِمعَتٌ عليه السَّادَةٌ السَييّة والطائدة بنك الشركة تقال 
بأسرارهم» وجَعَلّنا تابعينَ لآثارهم؛ وكأنّه أشارَ إلى معتى هذا المَُقالء من قال 
مِن أرباب الكَمَال: همّة لرّجَالٍ تَهُدٌ الجبال. 


1 


0 


2 


وفيه تلميحٌ إلى قولهِ تعالى: وَرَوءَنهُألتي هْرٌ فى يَنِهَاعن نَفْسِوء 4 [يوسف: 17]» 
وإيماء مَليسٌ إلى مي فضيلة نينا صلى الله تعالى عليه وسلم حيثٌ عَرََّ عليه المَْلَى 
جيه الدّنيا؛ لأنَّ الذّحبَ وسيلةٌ إلى تمام لذَّاتهاء وجميع شَهُواتهاء مع أنه على وجه 





/7( وهذا الحديث  كما ذكر العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء»‎ .)١١ /١( انظر: «الشفاء‎ )١( 
)57417( ملفق من حديثين: الأول حديث أبي أمامة الذي رواه الترمذي إثر الحديث‎ 
والإمام أحمد في «المسندة (0/ 94؟) (031190) بلفظ: «عَرَضٌ علي ربي عزَّ وجل لِيَجْعَلَ لي‎ 
بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَباً فقلت: «لآيا رَبَّ وَلَكِنْ أَدْبَعُيَؤْماوَأجُوعٌ يَؤماً..» الحديث؛ وإسناده ضعيف» وانظر‎ 
الكلام عليه في التعليق على «المسند». والثاني حديث عائشة رضِي اللهُعنها الذي رواه الإمام أحمد‎ 
ولفظه: #الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال لهء ولها يجمع‎ »)1 55190 01/١ /5( فى «المسند»‎ 


من لاعقل له». وجوّد إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب» (4/ 45 
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الإباحةٍ» بل بدونٍ المحاسّبة» كما ورد في رواية: فأعْرَضَ عنها لم قبل شيئاً ينها 
مع كمال الاحتياج بهاء وإمكانٍ تحصيلٍ العباداتٍ الماليّة بسيّيهاء وسيدُنا يوسفٌ عليه 
السّلام عَرَضْتٍ امرأةٌنفسَها عليه على وجو الحُرْمة فوقعَ فيماوَقَعَ من الهم والهمّة"", 
فيا لها من همَّةٍ عظيمّة» ويا لها من نعمةٍ جَسيمّة ويالهامن عصمة وَسيمَّة. 
”؟وآكَّدَت رُهْدَهُ فيه ضَرورثُة 2 إنَّالضَّرُورةَ لاَمْدُو عَلَّى الصَم 

الزَُمدّ: عروفٌ الشين عن الدّنياء والإعراضٌُ عن الهوَّىء والصّرورة: 
شدَّةٌ الحاجة» ومنها الاصْطِراءٌ ضِدٌ الاختيّار. 

ويقالٌ: عَدَا عليه: إذا غَلَبهُ واستؤْلّى عليه. 

والعِضَعٌ: جمع عِصْمَةِء وهي قرَّة بالِفَّة أو زاجرةٌ سابّة: أَوْدَعَها الله تعالى 
في حََوَّاصٌ عباده وأكاير عُبَّاِه يَمْنعُهم عن التَعَرْضٍ لمَنْهيّاتهِء والإعراض عن 
مَأْمُوراتِه. 

يعني : أكد قَفْرهُلظاهريٌ» واحتيَاجَةُ الحِسّيّ» زُهدُهُ وإعراضّهُ عن أعراضي الدُنياء 
وعَدَمُ إقباله على جبالٍ الذَّمَبٍ الذَاهبٍ في الهوّىء فإِنَّ هذا أمرّ خارِقٌ للعادق ولا 
يَختارٌ هذاإلَامَن تلد بحلاوة العبادقه ومع هذا لايكونٌترْك الدُنيا والتَوَجُهُ إلى المَوْلَى 


)001( هذا الكلام من المؤلف_ رحمه الله فيه نظر لا يخفى؛ ونبي الله يوسف منزه عما لمح إليه المؤلف من 
الهم؛ وقد قال أبو حيان رحمه الله في «البحر» (11/ 14 (طبعة الرسالة) في قوله تعالى: 9 وَلْقَدْ 
هَنَّتَ يو وَهَمَّ يبَالْكَة أن ينا برهن ري 4 [يوسف: 14]: طول المفسرون في تفسير هذين الهمين» 
ونسب بعضهم ليوسف ما لا يجوز نسبته لآحاد الفساق, والذي أختاره: أن يوسف عليه السلام لم 
يقع منه هم بها البتة» بل هو منفي لوجود رؤية البرهان» كما تقول: لقد قارَفْتٌ لولا أن عصمكٌ الله... 
وأما أقوال السلف فتعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك. لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها 
بعضأء مع كونها قادحة في بعض فساق المسلمين» فضلاً عن المقطوع لهم بالعصمة. والذي روي عن 
السلف لا يساعد عليه كلام العرب...؛ إلى آخر ما قال فراجعه ثمة. 
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لا بعصمةٍ الله في حقٌ الأنبياء» وبحفظه في جانب العلماءِ والأولياء”©» فإذا حَصَلتُ 

لهم اليصمةٌ الجَليّ عبت بحفْظ اله لعلتهم القلية لا تدر ولا كذلرت الشرورة 

الغاليّ على القُوّة لقي رقنا لمن أذواقهم القّدْسيةء وتَمَعنابَقَحاتِهمُ الأنْسيّة. 

كيف تَدْعُو إلى اليا ضَرورةُمن © لَوْلَاهْلَمْ تحرج الدَنْا مِن العَدّم 

قال المحلّيُ: (شُخْرَج) على بناءِ المفعول» وفيه ثكتةٌ لطيفةٌ لاتَخْقَى 
والدّنيا تأنيتُ الأذّْى بمعنى: الأقرب إلينابالسبة إلى الأخرى» وقيل: مُشتقة 
من الدَّناءَة والحِسّةِ» وله بمقام النَّعَجّبٍ غايةٌ المُناسَبة» وهي في الأصل صفةٌ الحياةٍ أو 

الدّارِ » وقد تُسْتعمَلُ بمعنّى أ - اضِها الكاسِدّة» وأغراضها الفاسدة» 9 الجاء والمال» 

وما يَْبِعُهما مما يَجرٌّ إلى الرَبَالِ في المآل؛ وبهذا الاعتبار تكونٌ الدّنيا مَذمومةً ديه 

وأمّا إذا صُرِفتٌ في مَرضاةٍ المَوْلَى تكون مُستَحْسَنةٌ مَْضيّة كما وَرَه: انِعْمَ المالّ 

الصَّالحٌ للرّجلٍ الصّالح00". 

ومع هذا تركّها أفضلٌ عندَ الأكابر الكُمّل ولذا قال عيسى عليه السَّلامُ: يا 
طالِبَ الدّنيا لتر تَرَكُكَ للدنيا أيرا؟. 
وقالككلِ: «لو أن رجلاً في حِجْره دَراهمُ يَقَسِمُهاء وآَرَيَذْكُرُ الث كان 

الذاكر الله أفضل»». رواه الطبرانيٌ 0 

)١(‏ في «ل»: «الأولياء» دون واو العطف. 

(1) رواهالإمام أحمد في «المسند» (4/ 73١7‏ )» وابن حبان في «صحيحه؛ (١771)؛‏ والطبراني في 
«الأوسط» (314). من حديث عيد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وإسناده صحيح كما قال 
العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء' (؟/ 497). 

() انظر: 9إحياء علوم الدين؟ (5/ 505). 

(1) رواه الطبراني في «الأوسط» (2474) من طريق أبي الوازع عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه 
مرفوعاً. قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 14): «رواه الطبراني في «الأوسط»ء ورجاله وثقوا». - 
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0 

ادنيا والآخرةٌ على وجو الكمال لا تَجْتّمعانء ولذا قيل: نما ضَرّتان أو: 
مِثل كفتي الميزان. 

وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحبٌ كلياة أضرٌ رّ آخْرَتهُ ومّن أَحَبٌّ 

خرّتة أَضَدّ بذئياهء فأآيدُوا ما يَبْقَى على ما يَفئى200. 

والمعنى: كيف تدعو إلى الْمَيّلٍ إلى الدّنيا الدَنيّهَه وأعراضها الفانية الرَوِيّهَ 
الضّرورةٌ الاختياريّة» أ أو الفقه والحاجةٌ الاختياريّة لِمَن لولا وجو وفَضْلَه وجُودُى 
َم تظهِرِ انا من العَدَم إلى الؤجوده ولا ود في العام غير الموْجدٍ موجود. وفيه 
لائحة إلى أنَ انا ابعة له”"» ولا قث اله ولأتباعوء فكيف يكوثونَ تاي لهاء 
أومخلوبين اليواعاديل وكتتيم العاية» همتهم الغالِيّة» عَدَمُ الالتفاتٍ إلى انيم 
الباقيّة» مَضْلاً عن اللَّذّاتِ الفاتّة» ولذا قيل: الدّنيا حرام على أهل الآخرة والآخرةٌ 
حرامٌ على أهلي الدّنياء وهما حَرَامانٍ على أهل الله. ١‏ 

رفي اليمجرإشارة إن روني البحديع: لما فرت اذم الغطعة وكلن"ه 
رأى على قوائم العرشٍ مكتوباً: لا إلة إلا لله محمدٌ رسولٌ الل فسأل الله بح محمد 
الغ له قله |1 ساق بق فد خلوك لقم زرلا ميسقة وا لفك رزاء 


الحاكمٌ والبيهقيٌ9. 


-0 لكن قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص 3158): «الصحيح عن أبي الوازع عن أبي برزة 
الأسلمي من قوله. خرجه جعفرٌ الفريابي». 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (4/ 417)» وابن حبان في «صحيحه؛» )7١4(‏ من حديث أبي 
موسى رضِي الله عنه. وقال الهيثمي ف في «الترغيب والترهيب» (1/ 0 رواه أحمد ورواته ثقات. 

(؟) كلمة «له) من «د4؛ وليست في لل». 

(7) كلمة «كان» من «د4. وليست فى «ل4. 

(4) رواه الحاكم في «المستدرك» (5574). والبيهقي في «دلائل النبوة» (0/ 6) وقال: تفردبه 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهو ضعيف. 
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وآدمٌ أبو البَسَّرِء وقد حَلَنَ الله لهم ما في الأرض» وسخَّر لهم السَّمسَ والقمرٌ 
اليل والتّهارَ وغيرٌ ذلك؛ وأمًا الحديثٌ الُدْسِيٌّ المشهور: لولاكَ لَمَا حَلقْتُ 
الأفلاك» فليسّ له أصلٌ» لكنّ معناةُ صحيحٌ. 
4+ محمّدٌ سيَّدُ الكوتَين واللَقلدٍ سن والفرِقَينِ ين عرْبٍ ومن عَجَمٍ 

ُوِيّ في (محمّد) الجرٌ على ادلم (مَن) والرّفُ على أنه خيرٌ مبتدأأمحذوفٍ 
وهو: (هو).؛ والأظهرٌ أنه ميتدأ و(سيِّدٌ) خبرهء و(الكونَيْنِ)؛ أي: الوجودين» بمعنى: 
لمَوجُودَينِء وهما: الدُنيا والُقبَىء والمرادٌ: أهلّهماء أو: عام اليب وعالمٌ التّهادق. 

وقيل: الإضافةٌ بمعنى: (في). 

وعطفث (التمَلَينِ والمَيقَيْن) للتّخصيصي بعد التّحميمِه وللرّد على من حَصٌّ 
رسالته0© إلى الأنس درن الج وإلى العرب دون التتججمء ولإين) الأولى بيائيةٌ 
وَالثَانيةٌ زائدةٌ للضّرورة©. 

وفي العرب والعجم ُختان: تَنُحُهماء وضمٌ الأول وسكونٌ اَّنيء ففي البيت تمن 

وق رأ نون (التّقَلين) من المضراع الثّاني. 

والمعنى: محمد الذي كَيُْرثْ مَحامِدُه ومَناقِبه وكيرت حايِدِيتُه9 حيتٌُ 
عرفت مَراتبه-فإنّه في الأصل اسمٌ مفعول للحُبالفةنُمَقِل من الوصفية إلى الاشميّقه 
فرائحةٌ الوصفيّة لائحةٌ في العَلَميّه سيد من وُجِدَ في الكوثَيْنِء وأفضل من ظَهَرٌ في 
العالَمَين؛ لأنّهِ تعالى حَلَقَ لأَجْلهِ الذَارينِِ وأرسلةُ إلى التَّلَْنِ من الجن والإنس» 
)١(‏ في «د»: «الرسالة». 
(؟) في هامش «د»: #و(من عرب) بضسم أوله وسكرن ثانيه» و(من عجم) بفتحتين معطوف على 


(من عرب) و(من) للبيان. من شرح الشيخ خالد الأزهري ». 
(9) في (ل): #حامديه». 
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والعفه: من العَرّب والعَجم المكلَقَينِء بل قيل: نه مُرسَل إلى الملائكة» وقيل: 
إلى الحجر والمَّجر والئّباتاتِء وجميع المخلوقاتء وسائر الحيوانات بل قيل: إن 





"٠‏ نا الآِرٌ النّاهي فلا أحدٌ ‏ أَبَرَّ في قولٍ لامنةولائمم 
انب أصلّه الهَمرُ وقد قُرِئَ به"'» وهو فعيلٌ بمعتّى المفعولٍ أو الفاعلء فإلّه 
مُخْبَرٌ ومُخْبرٌه والجمهور بالياءِ المشدَّدةِ والظاهرٌ أنه مُْدَلُ. 
وقيل: إن مأخودٌمِن البو وهو الرّفْعةٌ فإنّه مرفوعٌ المرتبة. 
وهو إنسانٌ بعئ الله وأوحى إليو سواء أَوِرَ بلمّليْ أم لاء فهو أعمٌ من الرّسولِء 
وأشارٌ إليه بقوله : (الآمرٌ التّاهي) . و(أبرٌ) بمعنّى: أَضْدَّق» من بَرّ في الحديث: صَدَقٌ. 
يعني: سيّدُنا ونبيُنا ومولانا ورسولّنا هو الآمرُ بما هو مأمورٌ من عندٍ الله؛ يمن 
العقائدٍالرَّضِيّة» والأعمال السَّيِيّةه والأخلاقٍ البَهيّةء و النّاهي عن الأمور الدَنيّة والأفعال 
الرَّدِيّه وهو في تكميل النَاقصِينَ حاذقٌ» وفي إخباره بكلّ ما أَحبِرءُ صاوقٌ؛ لأنّه مايَنْطِقُ 
عن الهرّىء بل بالوّخي البَلِيٌ أو الحَفِيّ من عند المَوْلَى فلا أحدَّ أصدقٌ منه في النّمي 
والإثبات؛ ولا أحقٌ منهُ في الوعدٍ والوعيدٍ وسائر الحالات. 
7 هو الحَبِيبُ الذي تُرْجَى شّفَاعَنه لكل هولٍ ين الأهوالٍ مُفْتَجم 
(الحبيبُ) بمعنى: المحبوب؛ 7 المخلوق: هي مَيلُ النَفْس إلى مُلائِيهِ؛ 





)١(‏ في «دا: لوالسابقين». 

(1) قرأنافع قوله تعالى: لاليِنَ 4 د «التْبوَة 4 و«الآليية 4 و «البّيّ4 بالهمز في كل القرآن إل 
فِي مرضعين في سورة الأْرّاب: قرله تعالى : إن وَعَبتْ تَفْسَهَا ِلييَإنَ اه لين 4 وقوله تعالى: 
ٍِلَانْدوايْتَ أن 4: ففيهما تفصيل انظره في «التيسيرة للداني (ص /191). 
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ص الخالق لعبده: تَمكيئْه من سعادته» وتوفيقه على عبادتة» وتَهْيئةٌ أسباب قُزبته» 





والإفاضةٌ عليه من خزائن رحمته. 

اند ع علو سرون راي 

والهولٌ: : مصدر ب بمعتى الخوفيه يُستَعَمَلُ بمعنى الهائلٍ أو المَهُولٍ منة. 
واقْنَحَمَ في الأمر؛ أي: دحل فيه بشَدَّق والتّقَديٌ: لكل هول مُقتكم فيه. 

وبحي اجات انيز ارح لامر واي كا اران مح حب انر 
واحياقة ولاعبرة يعن يسواش ]سن ن أعدائه» الذي نَبِبَتْ شفاعته وتُرْجَى إجابثه 
لكل أمر عسير وهولٍ تحَطيرٍ وفيه إشارةٌ إلى أنَّلهُ شفاعاتٍ متعدّدَة؛ كما وَرَةَ 
بها الأحاديتٌ المعتمَدّة: 

منها: الشَّفاعةٌ احُظْمَىء وهي المّقامُ المحمود. واللَّواءُ الممدود, الذي يَحَتاجُ 
إليه الوالدٌ والمولود. 

ومنها: الشّفاعةٌ في إسقاط العذاب. أو تخفيفِهِ عن المعذَّبِين:”© 

ومنها: المُسامَحةٌ عن ذنوب المُستحِقين. 

ومنها: رَفْعُ درجاتٍ مَن شاءً اللهُمِن المؤمنين. 
77 دعا إلى الله فِالمُسْتَمْيِكونّ به مُستنيكونَ بحبلٍ غير مُنْقّصمٍ 

الاسْتِمْساك: النّممَّكُ والتَّمَيِّتُ وَالتَعَلقُّ والحَبل معروف. ويُستعاءٌ لما 
يتعلّقٌ به ويُتَوَصَّلُ به إلى المطلوب. والانْصامٌ: الانقطامٌ. 

والمعنى: دَعَا اْخَلْقٌ إلى طاعة الخالق دعوةٌ تامّة كاملة. غير منسوخةٍ مخصوصة 
بل هي شالّة» للخَلقٍ إلى يوم القيامة واصِلّة؛ وفيه إشارةٌ إلى قوله تعالى: « أَدعْ إِلّ 





)١(‏ يعني: من المؤمنين» فإن الكافرين في نار جهنم خالدين؛ لا يخفف عنهم وما هم منها بمخرجين. 
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ف 0 وإيماءٌ إلى قولهعزّ وجلٌ : ومن 
َحَسَخ قَْلامَكن دَعَاَِلَ انه وَحَمِلَصلِحًا 4 [فصلت: +17 فمّن تمسَّكٌ بدعوته من كتابه 
وسُننّه فقد تمسّك بحبلٍ و ثبت غير منقطع إلى حينٍ وضلته» قال تعالى: : © وَاَعتصمُوا 7 
بحبَلٍ 1 ب اه 7 ٠‏ وقال عر وجل : من مَن يَكصُر اموت وَيُؤيِك 
ينه فق دأْسْتَمسَك بِالْمرووَ لوت لا أَنِصَاءَ لها © [البقرة: 506]؟ أي: لا انقطاعَ» وفيه 
إشارةٌ إلى بشارة حَُسْنٍ الخاتمة. 


8 فاق التَيّيِنَ في حَلْقَ وفي حُلْقٍ ولَمْبْدفُوءهُ ني عِلْمٍ ولاكَرَم 
فاقَهُ وفاقٌ عليه: زادَ عليه في الرّفعَةٍ من فوق. 
رخني سو الغا : حُسَنٌ الصّورةٍ وهي اعتدالٌ الأعضاءء وتَناسُبُ 
الأشكالء و(الخُلّق) بضمَّتين وقد سكن الثاني : حُسنٌ السّيرةٍء وهي اعتدالٌ 
قُوَّى النّفس وأوصافها بالكمالء وحص منها العِلّمَ لأنَّه رأسٌ الفضائلء والكَرَمَ 
كأ القوافان وهر عق على التدرى وما جك العبالات بارعا 
ومَدَارٌ نظام الكائناتِ عن آخرها. 
بعني: أن صلى الله تعالى عليه وسلم فاق الأبياة في الجمالٍ الصّوريٌ» حنّى َّ 
رَجَّحوهُ على الكريم”" بنٍ الكريم بنٍ الكريم» وفي الكمالٍ المعنوي؛ حنَّى أن اله 
عليه بقوله تعالى: # وَإِنَكَََلَحُلتِعَظِيمٍ 4 [القلم: 4]» ولَمْ يُقاربْهُ أحدٌّ من الأنبياءء فضلاً 
عن العلماء والكُرّماءِ ين الأولياء والأصفياء» في جنس ون أجناس علمو وفي نوع من 


كط 


أنواع كَرَمِوِ. واطْلْبْ تفصيلٌ هذه المناقِب العَلِيّة في كتاب «الْمُواهِبٍ اللدنية». 
وكُلُهُمِْن رسولٍ الْمُلتَِسٌ ‏ غَرْفاًمن البحر أورَشْفاً ين لديم 


)2.)0 في هامش (ل»: «أي: يوسف عليه السلام؟. 
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العَْفُ والاغْتِرافٌ: أخدٌ الماء باليدِ ملْءَ الكفٌ؛ والرَّشْفُ: المصٌء والدَّيمُ: 
جممٌ اليم وهي المطرٌ الدّائمُ المتّصل باللّيل والتّهار. 
والمعنى: وجميعٌ الأنبياءٍ ‏ أو كل واحدٍ مِنَهُم ‏ مُلْتِمِسٌ ريدي سوك الله 
المَردِ الأكمل» والغوث الأفضلء وهو ين وَضْع الظَاهِرِ مَوضِعٌَ المُضْمَرِ؛ للتَِّيهِ على 
الوَضْفٍ النبيه. 





(غَرْفاً)بأي: فيك شير أو مَددا كثيراًء من بحر عِلْمِه (أو رَشْفَاً)؛ أي: 
٠٠‏ - وواقفونّ لَدَئْهِ عند حَدَّهِمُْ ين نُقْطةٍ ايلم أومن شَكُلَةٍ الحِكّم 

(لَديِ)؛ أي: عندّه صلى الله تعالى عليه وسلم. وَحَدٌ المَّيءِ: غايثُه ومُنَْهامُ 
والتْقطةٌ بالمّعٌ: ماحصّل من التَقطةٍ بالقَمْح» ين تَقَط الكتاب تَفْطأوتَقَطَهُ:وَضَعَّ 
عليه التقطة. و(الشَّكْلةُ) بالفتح من شَكَلْبٌ الكتات: إذا قيَّدتّه بالإعراب. و(الحِكّم): 
جمعٌالجكُمة وهي إحكاءٌالرَّأي والتَدبيره وقبل: إثْقانُالعلم والعَملٍ. 

ص التقْطةَ بالعلم والشَّكْلةَ بالجكم؛ لأنَّ الشَّكُلٌ يَحصّل به مَزيدُ بيانٍ لا 
يحصلٌ بالتّقطةء كذا قيل. " 

والأظهة: أنَّ القطة أوْلَى بمزيّة الظّهورء ولذا أَضيقَتْ إلى العلم» والشَّكُلةَ 
أمرٌ زائدٌ خارجٌ عن ماهية المفهوم المتوقّفٍ على الْقطةٍ التي مَدَارُ الي عليهاء ولذا 
نسِبّتْ إلى الحِكّم. وهي علومٌ دَقيقةٌ عقليَةٌ مُتفرّعةٌ على العلوم الَّرْعيّةء ولذا لما 
أراة رئيش 20 الشكماء الظاهريّة أن يستغنيّ عن رئيس العلماء الباطتيّة» رد عن الباب» 
ووَقَعَ في الحجّاب, المُنتج للعذاب» والحِرْمانٍ عن التُواب. 


استطعاماً لطيفاً واستِسقاءً شريفاً من أمطار كَرّمِه ومن مَوائلٍ نِحّمه. 


(1) كتب فوقها في «ل»: «المراد به: علي بن أبي سينا قلت: لعله يريد (أبوعلي ابن سينا)» الملقب بالرئيس». 
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لكات 1 مُفرّداً لفظاً وعبارةً عمًا أضيف إليه معئّى» جار إفرادُ الضّمير العائد 
ليه أوّلاً في (مُْتَمِسٌ)؛ وجمعٌه ثانياً في (واقفون)؛ كقوله تعالى: «ملكَدبَ 41 
[ق: 14]» وقولهِ تعالى: دَعَا الخَلْقّ إلى طاعةٍ الخالق دعوةً تام كاملة» غيرٌ منسوخة 
مخصوصة بل هي شايلة؛ للق إلى يوم القيامة واوسلة لكل لكوت 4 [البقرة:*١1].‏ 
والمرادٌ من (العلم): علم الله الذي لا يَتَنامَى» ومن (الحِكّم): حِكّمة التي لا 

تعد ولا م 

م إنَّ علوم الأنبياء والعلماءِ بأسرها بمنزلقٍ نقطة من كلمات الله التي لا قد 
وحِكَمْ الحكماء عن آخرها بمنزلة شَكْلةٍ من حِكَم الله التي لا ُعَنُ وهذه الْقطة 
والجكمةٌ حاص ان لهُ عليه الام على وجه انام والأنباة لهم حَدَ مين وتقام 
معلومٌ مين يقفونَ عنده لايتَخطُونَ عنة قَدْرَأنمُلة: ولايَتعدّونَ منة طُولَ تَمْلة. 

وما دّكزتةُ في تُقطة العلم إيماءٌ إلى قوله تعالى : وما شري نَآلوِلِ افيا 4 
[الإسراء: 4]» وإشارةٌ إلى قولٍ الخَضرٍ لموسى عليهما السَّلامُ لما عَمَسَ العصفورٌ 
منقارَهُ في البحر: «ما عِلْمُكَ وعِلّْمِي وعِلْمُ الخلائق في عِلّم الله تعالى إلا مقدارٌ ما 
َس هذا العُصفورٌ تقار رواه البخاري”؟. 

ويل أنراةبالعلم والجواك: علوةة وبعكمة صل الل تعالى: عليه ونسلم: 
فإنَّ عِلْمَهُ حاو لقُنون" العلم؛ كملع القراءة والتشسبر والدديي والنق والْشمن 
والمَرّاعظٍ والعقائدٍ وغيرهاء وفي كل ينها صُنّفَ مُجلّداتٌ وألّف مُدوّناتٌ» وكذا 
حَكمة جام مِعٌ لأنواع الحِكّم: 

منها: علمٌه بالعطلَّبٌ الّاهريّ المتعلّقٍ بالأشباح. وعِلْمُُ بالعلاج المعنويّ 
المُضْلح لأمراضي الأزواح. 

)١(‏ رواه البخاري (51/517) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) في هامش «ل:: لالعله: لأنواع». 
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ومنها: علوم حَوَاصٌ الأشياء من مَنافِها أو مضارّها. 
2 أ 2# 2 20 و 
ومنها: معرفة أحوال المَلَكيّةٍ والآفاقيّة» المسمَّاةٍ بالهيئة السَيَة السّئيّة. 
ومنها: عِلْمُهُ بالأمور | عيبي التي حَجِرٌ عنها |! كَهَنةٌ وال 8 1 
٠. 5‏ ع2 5 22 5 عو ب َم 7 0 
ومنها: حقائقٌ الصّوفيّةِ ودقائقٌ العربيِّةء فَدَوَّنَ الدّفاترٌ ورّيِّنَ المنابرٌ 
5 55 3 2 3 5 5 7 و 
تحريرٌها”" وتقريرهاء حتى صار علماءً أمّتي وَرَئةً الأنبياء» وظهّرتْ لهم حََوَارِقُ 
العاداتٍ المنسوبةٌ إلى الأولياءٍ الأَصْفيّاء. 
1 و . 0 _- 
فعِلمٌ كل نبي وحِكْسشهُ كنقطة من كتاب عِلمهه وشَكُلةٍ من باب حِكوِد 
يعني: حَدَهم ورُنبتّهم بالنّسبةٍ إلى مقامه ومَنزِلده ِغْلُ مَرْتبةٍ التقطة من اللَفظٍِ 
والمَبئى» أو نسبة الشَكْلةٍ والإعراب من المعنى» ولذا قالّ صلى الله تعالى عليه 
5 و 55 و 
وسلم: «أَوْتِيثٌ يجو أمسع الكلم»”9 و: «أُمِرْتٌ بمكارم الأخلاق)20 وإليه الإشارةٌ 
بقوله تعالى: ل وَأنَِعُوا أَحْسَنَ مآلك من رَيَحكُم © [الزصر: ه0]» ف (من) في 
البيتٍ على هذا بيانّةٌ وعلى الوجه الأوّلٍ ابتدائية و(أو) للتُّسيم. 
١‏ قَهُوَ الذي تَمّ معناهوصورَتُهُ ت اصْطْمَاءٌ حَبيباً بار ال 
م 
مشهورّتان. وقراءتانٍ مُتَواتِرتانء فأخطاً مَن قال: إِنَّهما من ضَروراتٍ الشّعر. 
7 1 0 0 0 . 10 9 - 
و(حَبيباً) حال وقيل: مفعولٌ ثانِ ل (اصْطَفاهً) بِتَضْمِينِهِ معنى: جَعَلٌ» 
)١(‏ في ال»: «بتحريرها؟. 
(؟) رواه البخاري (791717)؛ ومسلم (077)) من حديث أبي هريرة رضِيّ اللهُعنه. ولفظ البخاري: 
«بعشت بجوامع...»: ولفظ مسلم: «أعطيت جوامع...) وفي رواية: «أوتيت جوامع...؛ وفي 
رواية كالبخاري: «بعشت». وأما لفظ المؤلف: «أوتيت بجوامع...؟ فلعله خطأ. 
م معناه صحيح لكن لم أجده بهذا اللفظ. 
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.7 
و(النّسم) بفتحيِين: جمعٌ تَسَمدِء وهي النَفْسٌء أو كل ذي رُوج؛ وقيل: هي 
الآدَمي) والفاء للجزاء. 
أي: إذاعرَفْتَ”" أنه عا على الأنبيء في الخَلقٍ والخُلقِ وفاقٌ عليهم في الشَّريع 
والحقيقة» أو في الأعمالٍ والأحوال"29, أو في العِلّم والعملٍ» أو في الظاهرِ والباطن 
أو في مُعامَلتِ مع الخَلقٍ والحَقّ» أو في الكمالٍ المُطْلق» ثم اختارة واجتباهء الله 
مُحِبَا أو مَحبوباًوارْتّضَاء من بِينٍ الخلائتٍ بارئحٌ النّسماتء وفاطِرٌ الأرض والسّماوات. 
و(ثُمٌ) لإفادة التَّرتِيبٍ في الصّفات. وقيل: إنّها على بابها من التّراخيء يعني: 
مورت لهُ مرتبةٌ اتير بعد تمام الصُورةٍ والسّيرة» وإِنْ كانَ إعطاءٌ هذه ارتب المعنويّة 
غير متوقفةٍ على وجود الكمالات الصّوريةء فإ الل تعالى قادرٌ على كل شي بالصَّويه 
وإنّما الاختلافٌ مَبْنيٌّ على الأمور العاديّة: وفيه إيماءٌ إلى وجو انتظار الاصْطِفاءٍ إلى 
المدَة الأَرَْعينية وترجيحه على عيسى ويب مدن أعطي الثرَّة في حال الطّفولية 
وَإنْ كان المتبادرٌ إلى الوهم عكس هذو القضيّة» وهذا مستفادٌ من الكلمات العصّاممّة. 
وفي الببت تَلْوحٌ إلى قوله تعالى: « ليطن يرس البكةز رن 
ورت لاس 4 [الحج: 0/]» وتلميسمٌ إلى حديثٍ صحيح: وهو قولّه صلى الله تعالى 
عليه وسلم: "إن للهَاصْطْفَى كنانةً ين ولد إسماعيلٌ» واصْطفَى من كنانة فريشاًء 
واصْطْمَى مسن قُريشٍ بني هاشمء واضطفاني من بني هاشم؛ رزا توم 
وفي رواية: 'إنَلهاصْطَفّى من ولد إبراهيمَ إسماعيلٌ» الحديتٌ رواةٌالترمذي". 





(1) في ال»: «عرف». 
00 كنب تحتها في 'د»: "جواب إذا». وهذا غير ظاهرء ولم أجد في السياق ما يصلح أن يكون جواباً ل (إذ). 
فرق رواه مسلم ا من حديث واثلة بن الأسقع رضى الله عنه . 

(4) رواه الترمذي )71٠0(‏ من حديث وائلة رضِيّ الله عنه وقال: حسن صحيح. 
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وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «أنا سيد وَلَدِآدَمَ يوم القيامة ولافَحْرٌ وبيدي 
ِواءُ الحمدٍ ولا فَخْرَ وما من نبي يومئذٍ آدمَ فمّن بسوّاه إِلّا تحت لوائي» وأنا أوّلْ 





من تنش عنةُ الأرض ولا فَخْرَ وأنا أوّلُ شافع [وأوَل] مُشَمّعِ ولا قَخْرَ رواة أحمدُ 
والتّرمذيٌ وابنُ ماجه”» 
:1 -مُتَرَه عن شرب يك في مَحَاسيْهِ فجو هَرٌ الحُسْنٍ فيه غيرٌ مُنْقَِمٍ 

ان انعا لم من هوء والمحاسنٌ: جمعٌ 
حَسَنٍ على خلافي القياس» و(فيه) بإشباع الضَّمّةٍ صفةٌ (الحُسْن) أو حال منه. 

وفي إثباتٍ الجومّر للحُسْنٍ الذي هو عَرَضٌ والحُكم عليه بِعَدّم الانقسام 
لَطافةٌ لاتَخْمَى. 

يعني: أن صلى الله تعالى عليه وسلم مُنْدٌ في جمالٍ الصّورة اليه والسيرة 

الي لا ايه في كمالهماأحد ين التي إا في مجموع المحاين من حيتُ 
المجموعٌ على الوجه الحقيقيٌ وما في كلّ واحدٍ منها على طريقٍ الادّعائيٌ» فكأنَ 
مَحايس غيره غيرٌ حُسْنٍ في جَذْبٍ حُسنه. 
4 -دَمْ ما ادَعَنْهُ التَصَارَى في َِيّهِمْ واحْكُمْ بماشِئْتَ مَذْحاً فيه واتم 

يجودٌ في (نيّهم) التَديدٌ والهميٌ وثقرابإشباع ميم الجمع ولو وَقُفً 
#يلة لوقب دركة الرسل تنرّزوه وزقاسا) شير والاتيعاة: استعمالٌ 
الجكمة وإتقانٌالحُكم. 1 

يعني: انوك في مَدْحهِ صلى الله تعالى عليه وسلم مِثْلَ ما ادَعَمْهُ التصارى في 
بيهم عيسى عليه الصّلامُ من الانّحادِ والخُلولٍء والتْلِيثِء والتّاسُخء وتوا 


(1) رواه الإمام أحمد في #المسند» (6/ ؟)) والترمذي (710): وابن ماجه (61708)؛ من حديث أبي 


سعيد رضِي الله عنه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
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ونحو ذلك مما يُوحِبُ الكفرٌ والمَّرْكَ والََلَالَه ويترتبٌ عليه العذابٌ والنُكَالُ 
2 4 و و عد 5 و 52 

والَبَالُ والأغلال» حيث قال بعضّهم: المسبخ ابن اللو وقال بعضهم: إن الله هو 

المسيحٌ؛ وقال بعضّهم: إنَّ اله ئالتُ ثلائة» واحْكّمْ ماشِئْتَ في حقه مسن جه 


3 


تَْمَهِ ومَدُحه؛ من قرف شأنه وعُلَُوٌ مَنْصبه ومكانه» وتكلّمٌ بالحِكْمّة. وأ َقِنْ في 
الحُكُمٍ بالمِذْحةٍء حتّى لا تتجاورٌ عن الحدّ الإنساني إلى الوضف الصَّمَدانيٌ 
ع 


قال تعالى: تمل الصحتب لا تا فوسك ولا تَمُوثواعك آمّه َِا الح » 
[النساء: »]11١‏ أي عن ارات ورب الأرباب؟! 
4 -وانْسبٍ إلى ذاتوماشِئْت ين عَرَفِ ١‏ والْسْبْ إلى قَذرِه ماشِْتَ من عِظَمٍ 
(ما) موصولةٌ و(من) ببانية والتَنوينُ للتعظيم فيهماء والفاءٌ للعطفي التّفسيريٌ» 
أو للمّصاحة عن الشَّرط القديريٌ؛ أي: إذاتَرْتَ مِْلَ دعْرَى التّصارَى وكلام الحبَاَى 
فلك السّعةٌ في دائرة الّسبةِ إلى ذاتِه المعظّمَة ما شِئْتَ ين الأوصاف المكرّمة؛ من 
جمال الخَلَقء وكمالٍ الخُلَقَه وطيبٍ الهرّق» وذكاء الب وَصَفاءِ الجتانه وبلاغة 
الكلام و فصاحة النُسان» وسائر كمالاتٍ الإنسان. فإنّه منْبعٌ الإحسانء ومُبْدَعٌالرّحمن. 
وأيضاً لك الوّخصةٌ في النسبةِ الدَائْرةٍ على إحاطةٍ كمال قَذْرهِ ومَرْتيته وجمال 
يي ام ين اد 


ويه جيك بت 


حَدُّهاء وَلايْخْصَى عَدُها"2. 


مه 


: يي حَدٌَ نيْثْرِبَ عنهُ اظِقٌ ِنَم 

لفاءً للتعليل 0 المذدج بالتمصيل» ونَصَبٌ ب (يُعْرِتَ) على جواب 3 
«مسزامة اذ اع لج مالزة السب 
(ناطقٌ) أو يمرب 





:2»ل١ في هامش‎ )١( 
«رعلى تفنن واصفيه بحسسنته يفنى الزمان وفيهمالميورصف»‎ 
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والإعرابٌ: الإفصاحٌ والبيانُ والإيضاح» وهو لا يكونٌ إلا باللّسان فالتعبيرُ 
عنة بالفم من باب إرادة الحال بذِكْرٍ المكان وفائدةٌ ِكْرهِ مع أنَّ لطن لا يكو بغيره: 
زيادةٌ إفادةٍ عموم الحكم في عَدَم حَضْر قَدْرهء وقولّه تعالى: #وماين دَآبَة ف الْدرضٍ » 
[الأنعام: 7"8] من نظائره. ١ ١‏ 

بعني: إنّما أمرتّكَ بالنّسبةِ الإجماليّة في عَدٌَ صفاته الكَمَاليّ فإنَّ فضائلةُ 
التّفصيليّة ليس لها نهايّة» حنَّى يمْكِنَ أنْيينَهُ أحدٌعلى غايّة» ولو بَلَغْ مَبْلعٌ 
البُلغاءِ والفُصَحايئ وفيه إشارةٌ إلى أنه أفضلٌ من جميع الملائكة وسائر الأنبياء» 
بل إيما إلى أنّه لايَعْلمُ حقيقة الدَّاتِ المحبّديّق تحتف الصَّفَاتِ الأحمديّة. 
إلّاالموصوفٌ بصفاب الرُبوبيّة ولذا قال بعص العارفين: الْكَلْيٌّ عَرَفوا الصَّفَاتِ 
الألومك دوقم تعرضرا الموية القشطر:. 
1 -لوناسَبتْ قَذْرَهُآبانه عِظَّماً ١‏ أَحْيااسمُهُ حينَ يُدْعَى دارِس الرَّمَم 

الْعِظَمٌ بكسر العينٍ خلافٌ الصّعْرِء كذا في «القاموس)”", فيكونٌ عا 
للعَظّمة والرّمَمُ: جممٌ الرّمَةِِ كالقطع والقِطعةٍء وهي العظامٌ الباليهً. 

ويقال: دَرَسَ الرَّسمُ: إذا عَفَاه فانّيراسُها زيادةٌ في البلَى. 

و(قَدْرَه) مفعولُ به قُدّمَ لاهتمامه» و(عِظَماً) تمييرٌ؛ ك: طابَ زيدٌتَفْساً و(اسْمُةُ) 
فاعلٌ (أخيا)» والتسبةٌ مَجازيّة فإنَّ الإحياة من الصّفَاتٍ الإلهيّقه وضميرٌ (يُدْعَى) 
راجعٌ إلى (اسْمّةٌ)» أو إلى الله؛ أي: يُسأَلُ باسْمهء و(دارسٌ) مفعولٌ» والإضافةٌ من 
َيلٍ إضافةٍ الصّفَةٍ إلى الموصوفي؛ أي: الرَّميمَ الدَّارِسَء والجملةٌ جوابُ (لو). 

والمعنى: أنَّه ظَهّرَ له الآباتثٌ البيّنَاتٌ الدالَّةُ على رسالته ونير تي وبَرينَتْ 
له الكراماتثٌ والمعجزاتٌ المُفْعِرةٌ على عُلُرِمَرْتبمَهِ ورفْعته وعَظَمتَه بَقَدْرِ ما 


)غ0( انظر: «القاموس» (مادة: عظم). 
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افْتَضَى من قضاء الله وقَدَره وحكمته وإرادته» ومن جملةٍ مُعجزاتة إحياءٌ الموتى 


حنَّى على أيدي بعض أمّتهه ومع هذا لو أراد الله له تعالى المناسبة التَامَةَ المي 
بِينَ ذاتو العَليّة وآياتِه البَهِيَّقَ لأَحْيا الله تعالى باس مه فضلاً عن رَسْمهٍ إذا دعي 
وذُكِرَ اسمٌ يمن أسمائه أو وصفٌ من أوصافٍ صفاتو العظامٌ البالية والأجسامٌ 
الفانيةً من الأمواتٍ الحقيقيّةٍ والمَجَازِيّة حيثٌ جَعَلٌ خاصيّة اسم المحمّديٌ 
أووَضْفهٍ الأحمديٌ" أنَّهُإذا ذُكرَ على ميت حقيقي لصارٌ حيّاً حاضراً وَإذاذْكَرةُ 
كافرٌ أوغافلٌ جعِلَ مؤمناً وول ذاكراًء لكنّ الله تعالى م سَترَ جمالٌ هذا الدّدٌ 
المكنون؛ وكمال هذا الجوهر المَصّونء لحكمة بالغةٍ ونكتةٍ سابمّة ولعلّها 
ليكونّ الإيمانٌُ غيبيَا والأمد”" تكليفيا لا الشّهِردُعينيا والعِيّانُ بديهيَا أولئلً 
يَصيرَ مَزْلقَةٌ لأقدام العَوَامَ ومَرّلةَ لتنصر”" الجهّال بمعرفة المَلِكِ العلام. 

ولا شبهةَ أنَّ في مَقام المبالغة عَودٌ ضمير (يُدْعَى) إلى (اسْمُه) أَوْلَى ين أن 
يقال يُدْعَى الله تعالى بأسمائه الحُستّى. ولا يَردُ أنَّ القرآنَ لشّرفهِ شأنٌ لا يُمْكنة 
البيانُ» فإنَ الكلامّ في عظمة الدّلالة» لا في شيرَ رَفِ المُقالة» فإنَّهُ لر كان دلالةٌ القرآن 
ظَهَرثْ على قَْرِ عَظَمةٍ نا العظيم اَن لما أنكر أحدٌ نبرتةُ ورسالته وأظهر اله 
في الدّنِيا عظمئّه ولذا قال تعالى : ورد مانا َأسْيْرَتَ بِوِاَلْحِبَالُ أو مُلْعَتَ ب الاي شُأز 
داق 4 لارعد: 5١‏ أي: لكا هذا لقرآنء لك صرفَ مار لما كان من 
مانعٌ منيعاً بل ينه نه آلْذَمرُ جمِيعًا © [الرعد: ا 

نم حَطَرَ لي أنَّ الناظِ لو قال: 
لؤاناشيّث: عُظمَة آياقه عَظَماً أخيا اسمّه حي نَيدعَى العَظمَ في اّمم 
(1) في «د: #اسمه الأحمدي أو وصفه المحمدى». 
(؟) في "د»: #والأمرور»؛ وفي ١ل):‏ «والأمور», لعل المثبت هو الأنسب بسياق الكلام. 
(؟) كلمة: «لتنصر» كذا وقعت في «د)» وغير واضحة في ١ل6.‏ 
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بضمٌ العينٍ في (عُظْمَه)» وبفتجها في (العَظْم) لكان أنسب بالمناسية اللّفظيّة» 
والمُلاطَةٍ النطقيّة مع مُراعاة اللّطائفِ المعنويّة» التي َقتَضِي الذَّاتَ الجامعيّة. 





-لَمْ يَمْتَحِنًا بمَاتَعْيَا العُقولٌ به حِرْ صا علينافلَمْ تَرِنَبْ ولَّمْ نَهمٍ 

الامتحانٌ: الابتلاءٌ والاختبار وعَبِيَ بالأمر: عَجَرٌ عن ولَمْ يَهْدِلوَجْهه. 

والعقل: مَك تعْقَلُ صاحبّها عن القَضَائحء وتمنعه عن القبَائح. 

والحرصٌ: شد الرّغبةٍ في الَّيءِ والميل إليه» وصّرّفٍ الهمّةِ عليه. 

والارتياث: الشَّكٌ وَالبَّروّةُ. 

ويقال: وَهَمَ بالفتح: إذا رجح جانبٌ الباطل؛ وهام: إذا تحبر في عقلهِ العاقل. 

و(ما) موصولةٌ والصّميرٌ في (به) راجعٌ إليه» و(حرصاً) مفعولٌ لهُ أو حال. 

والمعنى: أنَّ الي صلى الله تعالى عليه وسلم من غاية رأفته ونهاية رحمته 
لَمْ ييا بشيءٍ من عقائدٍ الإسلام, وَلَمْ يُكلّفنا بشيءٍ يمن تكاليف الأحكام, لَمْ يَهْتد 
العقلٌ بإدراكد أو يفيه صاحيه عن ]دراه بل آتانا بالتخيفية التوؤراء والملة الكمحةٍ 
البيْضاء؛ لجل حِرْصه عليناء وكمال التفاته إليناء فلم تَشّكّ في رسالته. ولَمْ تحير في 
مُتابَتِه ولَمْ نَخْبَرْ طريقاً على طَريقتِه» الجامعة بين شريعتهِ وحَقَيقتِه. 

وفي البيتِ إيماءٌ إلى قولهِ تعالى: طلَمَدٌ بكم رَسُولك- ين أَشْر كم 
عله أ رو عَتَحَكُم بالْمُؤْمديت روف يح 4 [التوية: 118]. 
أَعيا الوّرَى قَهُمُ مَعْناه فليسٌ يُرَى في القَُرْبِ والبَعْدٍ منةٌ غير مُنْقَحِمٍ 

الإعياءٌ: التََمْجِيزُ و(الوَّرَّى): الكَلْقٌّ وضميرٌ (مَعْناة) يقرأ بالإشباعء 
و(المعنى): مقصوة الكلام» وكمالٌ كل شيءٍ على وجه التَّمَام وفي نسخة: 
(للشَّرْبِ) فاللّامُ بمعنى (في). 


م ات ...السك لي شيع البرية 

وضميرٌ (منة) يُمْبَمٌ وكذا (فيه) في نسحْةء والضميرٌ راج إليهِ صلى الله 
تعالى عليه وسلمء وفي نسخة: (مِنّْم) فالضميرٌ راجعٌ إلى (الوَرَى)» وجوّرٌ 
على السخحْةٍ الثَانِية عَودُ الصَّمِيرٍ إلى (معناه). 

والانْفحام: َبِولُ الإلزام؛ وأصله: أن الْخَضْمَيَتسَوَدُ وجهّه كالمَحْم عند الإلزام. 

وإسنادٌ الإعياء إلى الهم مَجَازيٌ؛ أي: أغيا الله الوَرَى عن فهم معناة. و(فهْمٌ) 
مضاف إلى مفعول؛ أي: فَهُمُهِمْ معناة. 

وما بعد (ليس) مُفْسّرٌ لضمير الشَأنِ فيهاء و(يّرَى) مني للمفعول, و(في 
القَّرْب) مُتَعلّقٌ به أوب (ليس»» ويجورٌ نصبٌ (غيرٌ) على أنَّه مفعولٌ ثاِل 
(يرَى) على تقدير أنْ يكونً من الرُوْيةٍ القلييّة. 

والمعتّى: أنََّّهمَ مَعانيه الحَفيّة البهيّةه وكَمَالاتهِ السَّريّة السّييّةه أَعْجِرٌ الكائناتٍ 
بأسرهاء والمخلوقاتٍ بِسَّرَاشِرِهاء فليسَ يُبْصَرٌ - بل ولا يُْلمُ ‏ في القَرْتٍ وَالبعْدٍ 
المكانيّينِ أو العَهْدِ والعَضر الزّمانيّين منهُ صلى الله تعالى عليه وسلم غير" عاجز 
عن إدراك حَمَيقةٍ مناه وغيرٌ ساكتٍ عن حَفَية مناه سواءٌ من تَشَرّف لفيا وطُوبى 
لِمَن رآه أو تَحسَّرَ على عدم مُطالعةٍ طَلْعَةٍ مولاه مَقُولاً في حَقِّ: واشَّوْقاه. 

أو القَرْبُ وَالبّْدٌ بحسب المَْتبة واعتبارٍ المَنْل يعني: يّستوي في عَدّم 
العلم بإحاطة كمالاته. والتّحَيْرِ في عُلْرٌ ذاته ورفعة صفاته» من قَرْبَ إليه في الحالٍ 
والععاء كاري العَْم من الرّسلٍ الكِرّام» والملائكةٍ المقرّبينَ وحَمَلةٍ العرش الكِرَام؛ 
ومَن بَعْدَ عن مُساهَمتهِ ومُسايرته من عَوَامٌ الأنام. 
:كلش كر لم ينب صغيرا رك طرق ين أن 


)١(‏ كلمة «غير؛ ضبطت في ال بالضم. 
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(بُعد) بضمَّتيِنٍ لغة والإكُلالُ: التَعجِيرٌ عن الإدراكِ و(الطَّزْف): البَصَر 
و(أقم) بفتحتَينٍ: القَرْبُ. 

يعني: أَنَّ صلى الله تعالى عليه وسلم في وَضْفْهِ الذي تَقَدَّم مِن أنه عَجَرَ عن 
هم مَبَانِيهِ وإدراكِ مَعانيه القريبٌ والبعيد والشَّقَيٌّ والسّعيد ‏ كالشَّمسٍ التي تَظْهِرٌ 
للعينين من جهة البّعدِ حال كونها صغيرةً ويعْجِرٌ البَصَرٌ والنظَرَ من القَرْبٍ وتُصيرٌ 
نَفْسَ الرّائي كسيرةٌ وهذا من تشبيه المعقولٍ بالمحسوس ؛ لتقريب المَهُمِ الممكوس. 

والحاصلٌ: أنَّ السّمسَ على ما قيل: إِنّها قَدْرُ كُرةٍ الأرض مثةٌ وتسعاً وستّينَ 
مر -كما أنه نَظهرٌ من المسافة البعيدة صغيرة» وإذاتََرّبَ الشّخصٌُ لإدراكِ حقيقتها 
ومَنزِلتِها يَرَى نَفْسّه عاجزةٌ حقيرةٌ» كذلك هو صلى الله تعالى عليه وسلم يرّى في بادئ 
التَظَر أنه فردٌ من آحادٍ البشرء وإذا تَأمّلَ الواحِدُ في جمالٍ ذاته وكمالٍ صِفَايِه تَحيرَ 
وعْجَرٌ عن إدراكِ مراتب دَرّجاتِه؛ قال تعالى: #وَرَفَمَ بَعَصَهُمْ دَرْجَنتٍ © [البقرة: 07؟]» 
قال المفسّرون: المرادٌ بالبَْضي: ذائه العَلِيةُالصّفات. 

أو يقال: إنَّه يكل د يُرَى في نظر الأغيارٍ مه من أهلٍ الغفلةٍ عن الأسرار 
صغيرا9 وفي عين أهل البصيرة من الأعيان ن وخخلاصة الإنسان كبيرً9. قال 
تعالى: #وَيَرنْهُمَ ينَظرُونَ إِليِكَ 4؛ أي: ظاهراً ١‏ #وهم لا بره صِرُونَ © [الأعراف: 194]؛ أي: 
باطناً. ومنة قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «اللهم جني في عَيني صَغيرً»؛ 
أي: لمشاهّدة عَظَمتَكَ «وفي أَعْبّ انان كبر أي: لمُكاسّفة قُدْرِتِكَ. 





)١(‏ في هامش «ل»: امقدار الشمس». 

(؟) في النسختين: (اصغير»» والصواب المثبت. 

(") في النسختين: «كبير»» والصواب المثبت. 

(4) رواهالبزارة في «مسنده؛ (44174) من حديث بريدة رضي الله عنه» وقال أبو حاتم كما ني 
«العلل» لابنه (1/ 07 حديث منكر لايعرف. 
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:06 -وكبفَيُدْرِكُ في الدَّنْيا حقيقتة 0 قومٌنِيَامٌتسَلَوَاعنَةٌ بالا 
(كيف) ظرفٌ متضمُنٌ لاستفهام الإنكار والاستبعاد. ومُتعلقٌ ب (يذرلة), 


ال ا ل اناكم والمراة 
هنا: الخَسيال. والقومٌ هم الورَى» أو ما وراء الأنبياء والأولياء. 

والمعنى: كيف يَعلَمُ في الدَّنيا الدَّنيّة حقيقة اللَّاتِ المحمَّديّة وحَمّيةالصّفاتِ 
الأحمديّة جماعة غافلةٌ كالئيَام قَعُوا عن معرفته بالخَيّالاتٍ والأوهام, وفيه تَنِيةٌ 
على مارُوِيَ :ناسيم ذا مثا الْتبَهُوا0!"©» وإشارةٌ تحتّها بشارة: أنَّشْمسٌ جماله 
وكوكب جلاله تَطْلمٌ ين أَقْقِ كماله في الآخرة وقت التَّدَامَة كما قال: «آدمُ ومن 
دُونهُ تحت لِوَائي يومَ القِيَامقه "2 فإنَّ البصائرٌ رَ تَكْملُ حينئذٍ لإدراك السّرائرٍ للقريب 
والبقيدة قال تعاليي: #إوسرة ال حرية ديد [ق: ولذا قال بعض العارفين: إِنّما امن 
رؤية الله ه تعالى في الدّنيا الفائيّة ني لأنّ الباقي لاير إلا بالعين الباقية. 


فول انيلم يانه بكر أنه خيرٌ حَلْقٍ الله كلهم 

ا البيتٌ بإشباع هاء (فيه) على قراءة المكَيّ» وكسر الميم في (كُلَّهِ)» 
والإشباع م من الحُكْم الشّعريٌ. 

يعني: انها بلوغ مناه وغايةُ وصول قَهُوناء في مَبتَى ذاته :أنه ظيم» وجوهر 
جَسِيم؛ من أفراد الإنسان» وآحادٍ الأعْيان؛ وفى معنّى صفاته أنه ١‏ الكائنات؛ وسيل 
المَؤجودات. وإنما أَكدَ بال (كُلَ) دَفْعاً لخلافي البعض»ء وهذا إشعارٌ بالعجز والقُصور 
لأهل التقَلَينَء عن إحاطة كُنِِْ في الجازبين. 
00( قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء؛ (؟/ 4817): الم أجده مرفوعاً» يعسزى لعلي بن أبي 


طالب». ورواه أبو نعيم في «الحلية» (/1/ 57) عن سفيان الشوري قوله. 
(1) رواه الترمذي (716") من حديث أبي سعيد رضي اللّهُعنه. وقال: حسن صحيح. 
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5 م وياءع 9 08 50 
١‏ - وكل آي أتى الرّسْلَ الكرَامٌ بها فإنما انَصَلَتْ يِن تُوروبهم 
(كل) مرفوعٌ على الابتداء» والواوٌ لعطف الجمل» ويَبْعُدُ قول عصام الدّين: 
إنه منصوبٌ عطفا على اسم (أنْ), والآي: جمع الآية بمعئّى المعجزةق و(الدُسْلٌ) 
الس ع 3 ا 3 
بسكون السَينٍ تخفيفا: جمع الرَّسولِء و(الكِرَامٌ): جمعٌ الكريم» وهو ون بابٍ 
الاكتفاء”"» إذ يُمْهُمُ غيرٌه بالطَريقٍ الْأَوْلَى. 
15 و ا و 3 7 020 
يعني: جميع ما أَنَى الرّسل والأنبياءٌ من حَوَارقٍ العاداتٍ فَإِنّما انَضَلتْ تلك 
الآيات الظّاهراتٌ» أو المعجزاتٌ الباهراتٌ؛ من أثر تُورهِ الأصلييٌء الذي انَّصل إليهم 
بالطَّرِيقٍ الفَرْعىّ» فمعجزاتٌ السَّابِقِينَ معجزةٌ له. كما أنَّ كراماتٍ اللّاجِقِينَ كرامةٌ 
لهء فالسَّابَِونَ واللّاحقونَ إِنّما هُمْ في الحقيقة له ناثيرن» كالمقدّمةٍ والسّابِقة للأمير 
سائرون؛ وإلى حُكْمِهِ صائرون» وكذا كل عِلّم ومعرفةٍ وتكتةٍ وحكمة فإنّها من أشكَة 
أنواره» ولمعةٍ أسراره. 
57 فإنّه شمسٌُ فضلٍ هُمْ كَوَاكيّها يُظْهِرْنَ أنوارها للنَّاسٍ في الظلّم 
)00( الاكتفاء: أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط؛ فيكتفى بأحدهماعن الآخر لنكتة» ويختص 
غالباً بالارتباط العطفي كقوله: 9سَرَبِيلَ تَِِحكُمْالَحَرّ 4 [النحل: !]4١‏ أي: والبرده وخصص الحر 
بالذكر لأن الخطاب للعرب وبلادهم حارة» والوقاية عندهم من الحر أهم لأنه أشد عندهم من البرده 
وقيل في تأويله غير ذلك. 
ومنه: ريرك الْكَيْرُ 4 [آل عمران: 17]؟ أي: والشرء وإنما خص الخير بالذكر لأنه مطلوب العباد 
ومرغربهمء أو لأنه أكثر وجوداً في العالم؛ أو لأنإضافة الشر إلى الله ليس من باب الآداب. 
ومنه: وَلَهُدمَاسَكنَ فى اليل وَالتَارٍ © [الأنعام: 17]؛ أي: وما تحرك؛ وخص السكون بالذكر لأنه أغلب 
الحالين على المخلوق من الحيوان والجماد؛ ولأن كل متحرك يصير إلى السكون. 
ومنه: «ااَنَووْنَ نيَب 4 [البقرة: "]؟ أي: والشهادة؛ لأن الإيمان بكل منهما واجبء وآثر الغيب لأنه 
أمدح, ولأنه يستلزم الإيمان بالشهادة من غير عكس. انظر: «الإتقان» للسيوطي (؟/ ,)7١37‏ 
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تَخيبلٌ حَسَرٌّ وتعليلٌ مُْتَحْسَنٌ فإنَ تشبية النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم 
الس كشبية بليٌ؛ والإضافةٌ بمعّى (مِن)؟ أي: من أفضال الله كذا قبل. 

والأظه: أنَّ الفضلّ بمعنى القَضْيلةٍ والزّيادةِ والإضافة لأَدْنَى المُلابسة 
يعني: كما أنَّ السَّمسّ متميّة بزيادة الضّوءِ وأصالة الثُورٍ من سائر الأقمار والكواكب 
الكَرَامِلء كذلك نبيناً ممتارٌ بنفضلٍ أسرارٍ الفضائل» وأصلٍ أنوار السّمائل» عن سائر 
أرباب القَرَاضِل» وهم_يعني: الرّسلّ والأنبياءأمثالُ الكَرّاكب لتلك الشّمسِ. 

والإضافةٌ تُِيدُ أنّ كوكب النَّمِسٍ مُخْتصٌ بما يُستفِيضٌ من قَيْضِه 
ويستفيدُ من ضَوئِه وهو القمرء كما هو في محلّه مُّقرّر فجَنْعه لتَعَذِالمشبّه 
به”": وقيل: باختلانٍ أحواله من الهلاليَّةِ وَالبَذْريَّةِ وغيرهما. 

وقيل: المرادُ مُطْلَقُ الكواكب؛ فيكونُ الحُكْمٌ تغلييًا أو مُبالغة أو ادُعائبه 
(يُظْهِرنَ)؛ أي: الكواكبٌ أنوارٌ المي للنّاسٍ» ونخصّوا لشرفهم, ولوقال: للحَلْقٍء لعَم. 

(في الظّلم): جمعٌ ظّلمةٍ؛ أي: ظُلَم الليالي. 

والمعنى: أنّه صلى الله تعالى عليه وسلم بمنزلةٍ النَّمس في أفق سماءٍ 
العَدْلِ والمَْلء بزيادة الور ومَزِيَّةٍ الآضلء وسائرٌ الأنبياءٍ في المشارقٍ 
والمَعَاربء نما هم بمنزلةٍ الققمر من بين الكواكب, في نّم يَستمدُونا من نور 
ب ع لود ع د 
أنوارهُم في اللّيالي المُظلِمَة والأوقات المُدْهِمّة 

للدانى) أ لمهي أ كلتب 0071 بالنّاسٍ لأنَّ الجنَّلَمْيبعَتْ 
غيرٌ نبيّنا بهم. 

وإذاطَلَعَ نور السّمسِ المحمّديّة» غاب كواكبُ الأنبياءِ والدّسل الأَحَديّةء وعلى 


)١(‏ فوقها في «د»: «أي: الأنبياء». 
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هذا فَالتَعبِيرٌ عن الأنبياءِ المشْبّهِينَ بالكواكب المُنوّرِين بضمير الإناث في (يُظْهِرْنَ) 
بناءٌ على حَُكم المعبّر به وهذا عكسٌ ما وَرَدَ في القرآنٍ مِن قولهِ تعالى: #مَأَيتأَحَدَ 
عش كوا ومس اْوَرَي لي سبيت 4 [يوسف: 4]. 

وفيه إشارة إلى نّسخ شريعةٍ نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم شرائع من قَبْلَهُ من 
الأنبياءء وإيماءً إلى أن يومَهُ ليس بعدةٌ ليلٌ» ودِيتهُ لايَعْمَبهِ زوال وقنّاء. 





َي 


٠4‏ أكْرم بِحَلْقٍ نبي زَكَهُ لُق بالحسن مُشْتَولٍ بالبشرٍ متم 

(أَكْرِمْ به) صيغةٌتَعَجّبء والخَلْقٌ بالففح: الخِلْقةٌ والصّورة وبضَمّتين: 
الععة والشيرة, 

وَالاشْيِمالُ في أصلٍ الاستغمال: التَلَْفُ بالشّمْلةِ والتَبّس بها مع الإحاطة. 

و(البشْر) بالكسر: مايَظهّرٌ في بَمَّرة البَسَرِمِن أثر الشّرورِ» ويسمّى: 
البشاشة» وفي بعض التّسخ: (باليرٌ) وهو سَعَةُ الخيرٍ والسَّمَاحةُ. 

والانّسامُ بالشَّيْءِ: الانّصافُ به من الوَسْمةٍ وهي العَلَامةُ. 

وجملةٌ (زائةُ) صفة (نبيٌ) أو (حَلْقٍ نبيّ). 

و(بالحُسنْ) متعلقٌ ب (مُشْتولٍ) وهو بالجرٌ صفةٌأخرّىء ومِْله م بعده» والحُسْنُ 
راج إلى الخَلْقء والبِشْرٌ ناظِرٌ إلى الخُلّق» كل منهما أعمٌ وهو في ذَوْقي نَم 

يعني: ما أَكُرمَ حَلقٌ نبي وصُورتَة الظاهِرةً؛ الذي رَينهُ وح َه خلقة سيره 
الباطِنةٌ الطّاجِرة» فهو كما قال تعالى: تور عل ث4 [النور: 170 وقال: لمَكلُ 
ثرو كيِشْكَورَ فا مِضَبَاحٌ © [النور: 0] هو" الموصوفٌ باشيّمالٍ الحسْنٍ وإحاطته 
جميعٌ حالاته ومَقَالاتِه وحَرّكاتِه وسَكَناتِه والمُتّصِفُ بالازتيسام بالِشْر اتام 


)١(‏ كلمة اهو ليست فى لال2. 


م الزبدة في شرح البردة 
يي 11 تسيو 
والبَسَّاشْةٍ على طريقٍ الدَوَام والاتيسام في وجه الخاصٌ والعام على وجو 
يرتضِيه الملِكُ العلّام» عليه الصّلاةُوالسّلامء ما دامَتٍ اللَيالي والأيّام. 
وإِنْ كُنْتَ تُرِيدٌ أنْ تُدْرِكَ هَ لائحةً من صِفاتٍ حَلْقَهِ الجسيم» أو تَشَمّ رائحةٌ من 
ُعوتٍ له الَظيم» فعليكٌ ب«الشّفا' و«المواهب»؛ لتَظْمَرَ بالعجائب والغَرّائب. 
هه-_كالزَهْر فيكَرفِ والبَدْر في شَرَفٍ والبحر في كرَمٍ م والذَّهْرٍ في ممم 
أي: هو عن الله تعالّى عله وسلة وشَرّفَ وكَرّم شُُ الزَهْرِ والوَرْدٍ في 
اللَرَافة والطوَاوة» وفي اللّطافة والطّلاوة9. . ومِثلٌ البَدْرِ وهو ليلةَ أربعةَ عَسَرَ المُعبيرِ 
عنه طرفي الرّفعةِ والدَعْليَة على الكائنات» وفي عَلَبَةِ نُورهِ على سائر المخلوقات» 
وهو وما َبْلَهُ متعلّقانٍ بِحَلْقهِ المكرّم» كما أنَّ الوصفانٍ المتأَخَرانٍ راجعان إلى حُلّقِ 
المُعظَّء ومِثْلُ البحر في أنواع الإحسانٍ إلى أفرادٍ الإنسان, كما قال تعالى في سورة 
الرحمن: # ير يمتها وْوْوَانَات (27) مياه ره رَيكُمَا تبان © [الرحمن: 578-797]. 
ول لمر - وهو عم ين القضر ا وامطووا رق امنيا 


ا جَسَيه: ما أخرجةٌ السَيخَانٍ عن أنس 
رضي اللهُعنه: ما مَيِسْتُ حريراً ولا ديباجا ألينَ من كففٌ النبيٌ صلى الله تعالى 
عليه وسله”". 

2 4 عو 37 

وممًا جاء في علرٌ مَقامهِ ونُورٍ وجهه: ما أشارٌ إليه صلى الله تعالى عليه وسلم 
5 00 14 
بقولو: «فضل العالِم على العابدٍ كفضل القمر ليل البَدْرِ على سائر الكوائب»؛ 





)١(‏ في «د»: «والطلاقة». 
0( رواه البخاري (7"0571), ومسلم (770), 
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رواهٌ أحمد والتَرمِذيٌ وغيرُهما”"» وقال في حديث آخَرٌ: «قَضْلُ العام على العابدٍ 
كمَضْلِي على أَدْناكُمْ» رواه الترمذي وغيره”» 

وممًا روي في كَرَّم وإحسازه ور وامتاية: مارواة مسلم عن أن ريني اله 
عنه قال: ما سّئْلَ رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم على الإسلام شيئاً إلا أعطاٌ» 
قال: فسألهُ رجلٌ عَنَما بِينَ جَبَلِينِ فأعطاءٌ إياه؛ فأتَى قومةٌ فقال: يا قوم أَسْلِمواء فوالله 
إِنَّ محمّداً يُعطِي عطاء مَنْ لا يخافٌ الفقد©. 

وممَايَدُلٌ على قُوٌَةِ قَلبِهِوهِممَهِ وملكةٍ شَجَاعت: رَكْضُ بغلته لما ولّى 
المسلمونً في حُتَيِنٍ قِبَلَ الكمَّارٍ إلى أن الْهَرَمُوا بِحَصَياتٍ رمامُم بها». 

وعن البَرَاء: كنًا والله إذا احمَرٌ البأسُ نتَقِي بِهِ صلى الله تعالى عليه وسلم. 

رَوَى الحديثينٍ مُسلمٌ والتّشبيهُ الأخيرٌ على عادةٍ شُعراءِ العرب ومُبالَخْتهم في 
تحسيناتٍ الأدب. ونظيرٌه قولُ الشَّاعِرٍ في ممدوجه: 

م 0 ع.ر 2 2 
لههِمَمٌ لا مُنْتَمَى لكبيرها وهمّتةٌ الصَغرّى أججل من الدههير© 
وقد يِب هذا البيثُ إلى حسّانٍ مَدَحَ به النيّ صلى الله تعالى عليه وسلم. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ ؛ والترمذي »)١1181(‏ من حديث أبي الدرداء رضِي الله 
عنه. ورواه أيضاً أبو داود (75151)» وابن ماجه (1717؟7). 

)١(‏ رواه الترمذي (7186) من حديث أبي أمامة رَضِيّ اللهُعنه وقال: حديث غريب. 

(؟) رواه مسلم (7711). 

(5) رواه مسلم .)١1/7/0(‏ 

(6) رواه مسلم .)١0/1/5(‏ 

(7) أنشده ضمن أبيات أعرابي لداود بن المهلب؛ وفيه قصة ذكرها التنوخي في «المستجاد من فعلات 
الأجواد؛ (ص 077 
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«- كانه وهو قَْدي""جَلالدو ١‏ في عَشكَرٍ حيس تلقاةوني حدم 

في جلاله) صفةًل (فرو)» و(في عسكر) متلق بمحذوف في محل رفع على 
َه تب (كأنَ)؛ أي: كأنَّ النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم والحال أله شرة رلاية. 
وثابثٌ في عَظَمَةٍ صِفَاتِهه وكائنُ في ظهور كَمَالاتِه من كمالٍ هيبته» وجَلالٍ هيم 
قائمٌ ني قلب عسكر كبيره وفي وَسْطٍ حَسَمِ كثير» حين تلقاهُ يها المخاطبُء ثرا 
في ذلك الموكب. 

وفي البيتٍ إشارةٌ إلى قوّةِ شجاعيه؛ وعَظَمَةٍ مَهابَتِهه بأنْ يكونَ حال الانْفِرادٍ ين 
رجض كن يكو في قلب الجيوشش ين حال الاننعاش» وايما إلى | نه لايَخْلُو 
عن مُتابعة أعرانه ومُشْايَعةِ خَلانهِ من الرّجالٍ العَيبيّة والملائكة السّماويّة 

وني نسخة: ب جا ل له عه الشستاوين (نأ وه في 
المعنّى وجةٌ السَّبَه؛ إذ القَضدٌ دم بقارن كو لحان سصررابع كرو خم 
في الهيبةٍ والوقَار. ْ 

وفي نسخة: (يُهَم)_بدل (حَسّم) بع الب ميو سوه ابرغ نبي 
وقيل: :جمع بهم ك: كبنة ره السك آرالركان» والتسفة المشهررة أل الافان 
هله اللّفظة في القَوَافي الآنبة. 
كمال انون في صَدَفٍ بو عليني تي سوقم 

يقرأ بيت بسكونٍ الهمزة الأولّى وابداليها من (النُؤل)» وبإشباع هاء (منه)» 

وهو راجعٌ إليه صلى الله تعالى عليه وسلم. 

المَنْطِقٌ: مكان النطق؛ وهو القلبٌ أو النّسانُ وهما مَظَْءْ البيان. 

وَالمَبْتَسَمٌ بصيغةٍ المفعول : مكانٌ التّْسّم وهو التَّقَاِ وهما مَظْهَرُ الأسنانٍ. 





)١(‏ في هامش «ل»: امن»؛ وهي نسخة كما سيرد. 
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ويمْكِنُأنْ يكونٌ المَنْطِقٌ وَالمُبْتَسَمْ مَصْد مصدراق» والإضافةٌ بمعتّى اللّام وعلى 
الأرّلٍ للبيانٍ. 





وفي البيت تَشْبِيهِانِ: أحدُهما مَعْنويٌ» والآخَر حِسَيٌ» يعني: : أنَّ جَوَامِعَ كَلِمه 
ودرَرِهه ومنظو أسنانه وتَغْرو؛ كالنُواٍ المَصُونٍ في لطَافته وعُرره كما قال المُحتْرِي: 
فين لُوْنُوْييدِيو عند الامو ومِنَلُوْلُؤٍعندَالكلاميْتَاقِطٌه 
وشبة الف والقلببالمَدن في أنه لايد بكثرة لطافته» ووَصَف اللؤْلق بالمكنون 
الدَّالّ على طَرَاوَتهِ وتقيبده بكونه في صَدَّفهِ ومَعْدِنِهِ لكونه فيه أحسنّ منةٌ في غيره. 
قال المحلييٌ: حُكِيَ أنّ بعضّهم رأى في المنام أ أنَّ الصّديقَ يرف النَنّ عليه 
السَّلامْ بهذا البيتِ والبيتٍ الذي قَبْلّه بأحسنٍ الأنغام. 
ولَّمّا أشارٌ ببعضٍ كمالاته الصّوريّة رالود من خَلْقهِ وله حال الحياق 
أَوْمَا بن أيضاً متميّرٌ عن سائر المخلوقاتٍ في حالٍ المَمَات؛ كما قالّ صلى الله تعالى 
عليه وسلم: «إنَّ الله حَرّمَ على الْأَرْض أنْ تَأكُل أجْساة الأنبيّاء»”©. 
لا طِيْبٌ يعد يَعِْلُ ترا ضَعَ أَعْظّمَه طريكوى بتكتوسة ناكم 
الطَّيبُ: اسم لِمَا َُطَيبُ بو وعَدَلَ به: : ساواة» والتربُ بالضمٌ بمعتّى الثربٍ أو 
تراب نص بتزع الخافضء والضَّمّ بمعتى الجمع واللّم. 
و لظم : جمعٌ العظام؛ والمرادٌُ: جميعٌ أعضائه المعظّمة: مجاذاً بذِكْر الجزء 
وإرادة الكلّ. 
(1) البيت في «الصناعتين» لأبي هلال العسكري (ص 23١8‏ و«وزهر الآداب» للقيرواني /١(‏ 2519 


و«محاضرات الأدباء» لأبي القاسم الأصبهاني (7/ 3777)) وروايته في المصادر: 
فين لؤلو تَجُْلُوهُ علد ابتسايها وين لؤلوٍ عند الحديت تُسايطُة 





)١(‏ روا الإمام أحمد قي «المسند» (6/ وأبو داود (57 »23١‏ والنسائي (151/4)» وابن ماجه 


(07)» من حديث أوس بن أوس رضي اللهعنه. 
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و(طُوبَى) مصدرٌ ين باب طاب؛ كبُرَى وُلقَى» والواٌ منقلية عن اليا لضم 
ما َبْلهاء وهو مرفوعٌ المحل؛ ؛كقولكَ: سلامٌ لك» أو منصوبٌ المحل؛ ك: طِيباً لك 
و: سلاماً لك. واللامُ للبيانِ كما في: : سَقِياً لك ومعناة: َصَبْتَ خيراً أو طِيباً؛ وفيه 
معتى النَّعَجْبٍ والتَّمَي. 

وَانْتَسَّقَ؛ أي: شب وتُّقرأً هاءٌ (منة) بالإشباع» وضَميرَهُ راج م إلى (ترب)20, 

وهو أبلٌ مِن أنْ يكونَ عائداً إليه صلى الله تعالى عليه وسلم. وَتَمَهُ والكّمة: قله 

يعني: لايُوجَدٌ طببٌ”" من مِسكِ أو عبير أو عنبر أو غيرها يساوي نفسَه 
بشراب تربته التي لَمّتْ أعضاءة وجَمَحَتْ أجزاءه: وأحاطَّتْ بجسمه اريف 
وقُرِنَتْ بِقُرْبٍِ بدنه الأّطيف. 

ولهذايتعجّبُ ويَتمئّىويُقالُ: وين -بأنَ الحالّ المستّطابة حاصلةً لمُنْمَمٌ 
من ذلك الثّرابِء ومُقبلٍ من ذلك الأغتاب» وهو كنايةٌ عن الرّيادةٍ ولواب 1 
ذلك البَّاب» ففي الحديث المتّفقٍ عليه عن أنسٍ رضي الله عنه قال: ما شَمَمْتٌ عَثْبرا 
دلامشكا ولا يتا عيب من يبح رسولٍ الف 8”". 


والبيثٌ مُقَبَسَ من مَرْئِيةِ البتُولٍ الزَّهْراءِ فاطمةٌ الكُبْرى رضي الله عنها: 
: م1 ه يّ مَصافِابٌ ل أنَفسِا 33 16 الأَيَام صِرْنَيَلِيَا 
ماذاعَلَى عن كع بن َأَحْمَدِلَرْ ل 8 ميدي الزَّمَانِ غَوَاِنَا“ 


)١(‏ في النسختين: «تربة»» والمثبت هو الموافق لما في البيت. 

() في النسختين: «طيبك»؛ والصواب المثبت. 

(؟) رواه البخاري (7”0571), ومسلم (:57). 

(؟) في هامش «ل»: «أن لا يشم'؛ وانظر التعليق الذي بعده. 

(5) البيتان في «الوفا بحقوق المصطفى» لابن الجوزي (ص 8415)» وانهاية الأرب' للنويري 
(10/ 316). و«سلوة الكتيب» لابن ناصر الدين الدمشقي (ص 177). وفيها جميعاً: «أن لا - 
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ثم صَرَّحَ العلماءٌ بأ أن ضَرِيحهُ صلى الله تعالى عليه وسلم أفضلُ ين الكعبة 
وإِنّما الخلافٌ المشهورٌ بِينَ مكّةَ والمدينة» بل رُوِيَ عن الغزاليٌ: 2 ليقث 
بجسدوين اقرش أغلى رتيًين العرش"". 
م لما دكرَ َمِلَع الكمالٍ في جميع الأحوال» أشارَ إلى أنه ظَهَرَ من مَباديه 
ا 





ووم 


أَبَانَ مَو مَوِْدُه عن طِيبٍ عُنْضْرِه ياطِيِب مُبتدَأهِنةُ ومُختتكم 
الإبانة: الإظهارٌ والمَولِدٌ والمبتدأ والمخَْم وفي نسخة: (المُفْتتح): أسماء زمانٍ. 
والعنصرٌ: الأصلٌ والأركانُ . و(منه) بإشباع الهاءء والضميرٌ راجعٌ إليه كَلِِ. 
يعني: أَظْهرٌ زمانُ ولادته» بإظهار اللو وإرادته» عن نظافة مادَتِهِ وأصله ونّسَبِهه ولطافةٍ 
ن 1 2 رو رضي د 0 
والنّداءُ للتَعجُّب والتّعْجِيب» والحتٌ على فَهْمهِ والتّرَغيب» وفيه إيماءٌ إلى 
خُسْنٍ فاتّحته وخاتمته؛ وإنْباءٌ إلى عُلُوٌّ سعادته في بِدَايتَهء التي هي أساسشس نهايته. ولذا 
قال الصِديقٌ الأكبر لما قبَلَهُ بعدَ مماته: طِبْتَ حياً ومَيناً:'©» وكما قال الشَّاعر: 
في المَهْدٍيَنْطِقٌ عن سَعادَةٍ جَدَهِ أثرٌ النَّجَابةٍ ساطِعَ البُزْهانِ" 
والمرادٌبالابتداءِ والاخيتام: الامتمرازو لارام كما ني قولوتعالي:. وسح 
كرد اضيا © [الأحزاب: 47]» لولم رفم فا بَكرةوَعَشيًا 4 [مريم: .]5١‏ 


٠١‏ يوم ْتَقَرّسَ فيه الفُرْسٌ أنَهِمْ قد أنؤروا بكُلَول التؤْس ولتم 





- يشم»» وفيها أيضاً عكس الترتيب في البيتين. 

(1) في هذا الكلام والاستدلال نظرء فإن مثل هذه الأمور الغيبية يستدل لها بالحديث والأثر. 
)١(‏ رواه البخاري (/07551. 

(؟) انظر: «خزانة الأدب» (1/ .)5٠١‏ 
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المرادُباليوم: مُطْلَقٌ الزّمان؛ لقوله في البيتِ الآتي: (وباتٌ إيوانٌ كسرى), 
وهو يلين (مولك): أو خبرٌ مقدَّرٍ هو: هو. 

و(قَرّسَ)؛ أي: تَظَرٌَ وعَلِم بالفِرَاسةء وهي قوَّةيذرُِ بها الإنسانٌ المعانيَ 
الباطِئَة من المخايلٍ الظّاهرة. 

و«(الفُرْ سُ): اسم جمع لأهل بلادٍ فارِسّ» وهو بكسر الرَّاءِ في لغةٍ العرب» 
ويسكونها في كلام العَجم. 

و(أنَهِمُ) يُقرأ بصِلَةٍ الميم. و(البُؤْس) مُهْمَرُ ولا يُهْمَلُ وهو الشّدُّ المُزرنة 
للهَمٌ والحزن. و(التَقّم) بكسر الثُونٍ وفتح القاف: جمع يَقُمةٍ بمعتّى العُقوبة. 

يعني: زمانُ ولاديِه وأوان بدَايتَهِ صلى الله تعالى عليه وسلم» هو وقثٌ ظَهَرٌ 
بطريقٍ الفِرَاسَة» في ساعّه الموصوفَة بالَقّاسَة لأهل الفُرْسٍ من عُظمائِهمْ وعلَمائِهم 
نهم قد أعْلِموا إغلاماًمُنضمناً النُخويف» بنزولٍ الشَّدائدٍ والعُقوباتٍ بهمْ على رَجْهِ 
التصعيف, من زوالٍ دولتهم وانقراض مِلَيهمْ حيثٌ قارّنَ ولادَنَهُ الآياتٌ والعلاماتٌ 
التي يُقالُ لها: الإزهاصَاتٌ» وهي حَوَارِقُ العادات» المتقدّمةٌ على ظُهِور المُْجزات» 
كما أشارٌ إلى بعضها المصتّفُ, ويَْجِزٌ عن إحصائها المُنْصِف. 

١-وباتَ‏ إيوانٌ كِسْرَى وهومُنْصَيعٌ 2 سشَمْلٍ أصحاب كِسرَى غير مُأْتَِم 

(باتَ) عطففٌ على (تَفَرّسَ)!؛ أي: صار في وقت البيّنوتة» وألمراةٌ: ليلةٌ بيلاده 
عليه الّحِيّ والإيوانُ بكسر الهمزةٍ مُعرّبٌ لمُسقَّفٍ لايكونٌ لجانبه المقدّم جدارٌ. 

و(كِسْرَّى) بكسر الكافٍ وفتجها مُعرّبُ خَسْرُوء وهو اسم لملِكِ الفْرسِ؛ 
كفْزْعونٌ لمضْرٌ وَيِصَرٌ للرّوم» والنّجاشيٌّ للحَبّشةء والخاقَان للتْدّك وبع لليّمن. 
والاْصِداع: الانْشقَاقُ. والمل: التق بع الالججماع. والالتام بالهمز: 
الاتّصال. 1 
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والمرادُ ب (كسرى) الثاني غيرٌ الأوّلِء وليس من باب الإظهارٍ موضعٌ 
الإضماره فإنّ الأول أَنُوشْرْوَانٌ بنٌ قُبَاذَ العاولُ» وحديتٌ: «وُِدْتٌ في زمانٍِ 
الملِكِ العاولٍ لا أصل لهكماقاله السَّحَاوِي" وأما النّآني فهو أَبَرَويِرٌ بن 
هُزْمُرٌ بن يَْدَجِرْدَ بن أَنُوشرْوَانَ. 

وفي «شرح المنظومة»: أنَّ هذا الدَّانيَ عم والدِ الإمام الأعظم أبي حنيفة تُعمانَ 
ابن ثابتٍ بن طاوس بِنِ هُرْمُرٌ وتلميذه الإمامُ محمدٌ ل إليه في طاوّس» وهو 
محمد بن حسن بن عبد اللو بن طاوؤس”". 

و(غيرَ مُلْتكَمٍ) خبرٌ (باتّ)» و(كَسَّمْلٍ) متعلّقُ ب (غيرٌ ملتكِم). وإِنَّمالَمْ 
يلق لقوق نكر زويف ركرنها ال رام 1 

ويجورٌ أن يكونّ (كَسَمْلٍ أصحاب كِسْرّى) خبرٌ (بات)» و(غيرٌ مُلْكِم) حالاً 
من الشَّمْلِء فيرادُمِن الالتنام: الاتّفاقٌ. ١‏ 

والمعنى: صارٌ ليله ظُهوره وبدُوٌ نُورِه صلى الله تعالى عليه وسلم طاقٌ 
إيوانٍ كسْرَى مكسوراً إشارةٌ إلى كَشرِهمء وغيرٌ مُلتكم إيماءً إلى عَدّم جَبْرِهم؛ 
سري اج سي اأقويفة قانيم كان 1 يق السدمى دراه 
الأرض؛ كمَسْنَدِه ومَقَاِمِهِ وحَسَّمه وجُيوشِهٍ وأعوانه وحَدّمه فلم يزالوافي 
الاثهدام والانهزام حتى جاءً تباشيرٌ الإسلام. 

رُوِيّ: أنه لما ارْتَجّ إيواثه» خاف هو وأعواته إِذْ سقط أربعَ عَشْرةَ شُرْفَة فوجّة 
قاصداً إلى الثعمان بن مُنذرٍ أحدٍ ملوك العرب؛ ليُستفيرٌ عن سر ما بداء فرَقَعَ الخبرٌ 
إلى سَطِيح وقد أَشْقَى على الضَّريحء وهو أحذقٌ كَهَنةٍ العرب. ما كان له عَظْمٌ سرَى 


.07١7 انظر: «المقاصد الحسنة» (ص‎ )١( 
في الدا: «تابوس» في المواضع الثلاثة.‎ (0 


رأسه أصلاً فقال: : يكونٌ أسباث كَدَّاتِء ويموثٌ مُلوكٌ ومَلِكاتٌ بعد الشُرّفات. 
قيل: قال كِسْرَى: بينّما يعيش أربعة عَكَّرَ مَلِكاً ويموتون. يُدَبرٌ الله فيما سيكون. 
فمات عَشَّرةٌ منهم في أربع سنين والْقَرَص أربعنّهم إلى خلافة أمير المؤمنين, 

عثمانَ رضي الله تعالى عنةُ و 00 الصّحابة أجمعين: 

5" -والنَارُخايدةٌ الأنفاس ين أسفي 2 عليه والتَّهِرٌ ساهي العينِمِن سَدَم 
الخُمودٌ: الانطفاقٌ نفس انار كنايةٌ عن لَهّبهاء والأسَّف: الحَرْنُ والسّاهي: 

الافلٌ» والسَّدَمُ: الحَيْرة. وجملةٌ: (الثَارُ خايدّة) عَطْنفٌ على قوله: (وهو مُنْصَيعٌ), 

ويجورٌ أنْ تكونَ عطفاً على (بات)؛ لأنَّ هذه الجّملّ في تقدير المفردات. 
يعني: والثَّارُ التي كانّث مُوقَدةٌ مُذَةَ ألفٍ سنةٍ لأنَّهم كانوا يَعْبدُوتهاء ولها 

حَدَمةٌيَحفظوئها ويفقدونها” حَمِدَتْ وهَمدَتْ عند ظهور نور ولادته» وأشعَةٍ 

شمس لبوته وولايته. ْ 
وفيه إيماءٌ إلى أنَّ من اقْتبَسَ مِن هذا الثُور انْطَمَسّ وانْطَفاً عنة التاق ويُويّده أنَّ 

نار جهِنَمَ تقول: «جُزْيا مُؤْمنٌ فإنَ نُورَدَ أطفاًلَهبِي»”". 
وقوله: (من أسَف)؛ أي: من تَأَسّفٍِ ونَحَرّنٍ على كسرّىء أو الفْرْسِء أوعلى 

كفرهم حيثُ عَبَدُوها وتركوا عبادةٌ خايقهاء أو من أَجْلٍ حصول الأَسَفِ والحُرْنٍ لهم 


عفدا مَعْبو دهم. 


)١‏ قوله: «ويفقدونها», كذا في النسختين» ولعل الصواب: «ويتفقدونها». 

(؟) رواه الطبراني في «الكبير» (717/ ؛» وابن عدي في «الكامل» (5/ 07945 وابن الجوزي 
في «العلل؟ (15775)) وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 6" فيه سليم بن منصور 
ابن عمار» وهو ضعيف. 


() كذا في النسختين؛ ولعل الصواب: «بفقد». 
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وفيه إشارةٌ إلى أن الحادتٌ والفانيّ غير مستحنٌ للعبوديّة: بل الحينُ الذي لا 
يدو سيل لبي 

وقولّه: (والنهر)؛ أي: وصار في تلك اللَّيلةٍ المُظْلِمةٍ والسَّاعةٍ المكرّمةٍ 
نهرٌ الفراتٍ غافلا يْبوعه عن مَجْراهُ من حَيرة الفراق ووَقَعَ في ساوةً وهي 
باديةٌ بينَ دمشقّ والعراق. 

أو المرادٌ بالعين: الباصرةٌ فالمعنى: سَهَا عينٌ ماءِ القْراتِ لتَحَيّرِ من مفاجأة 
البلرَى» وضلّ الطَّريقٌ لطْرُوٌ العَمَىء كذا قيل. 

وقيل: أي: نهرٌ كسرّى الذي جَحَلَ فوفَهُ سدًا عظيماً ومّقاماً كريماًء وصَرّفَ فيه 
تَرَاجَ العالمء ولَمْ ير ْلَه عنُ بني آم يس في تلك اليل َيه ِل قاسي قلبٍ لَمْ 
تَدْمَعْ يه من الحيرة في القُدرةٍ الإلهيّة» والخشية من العَظمة السلطانيّة. 

وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الجماداتٍ لها يات بتغيير المغيّر الرّبّانيٌ» وتأثيراتٌ بتأثير 
المؤثرٍ الصَّمَدانيٌ» قال تعالى: لوَإِدَ بس أخْجَارَوَلَمَابكَقَجَدْممَهُ نهر وَإِنَّمنهَا لَمَا 
من يرج ينه آلمآء ونه لَمَامكِيظ مِنْ كشي أ 4 [البفرة: 4 7]. 

وقال تعالى: # عَلَا يناد كف برا وما ل هيم 4 [الأنبياء: 19]. 

وقال عر وجل: «اتدَمركلَ تَء بأمْرِرَيهَا * [الأحقاف: 70]. 

#خَسَقْنَايوء ويدار رض # [القصص: .]4١‏ 

وفى هذا كلّه رد على الطَّيعيّ التي تُخالفٌ الأصول الشّرعيّة وفيه إشعارٌ إلى 
أنَّ كل نهر من العلوم العقليّة المتضمّنٍ للدّقائت سي ليس لها وجو عند بحر 
عُلومه الشَّرْعيّة 31 مَعَرِفوِ الحقيقية. 


“77 وساء ساوَة أن غاضَتُ بُحَيرَةُ وَرُدَّ واردها بالقَيظٍ حيس ظَوِي 


ل الزبدة في شرح البردة 
عم يي ا وديم 
ساءة: : خزئهء و(ساوة): بلدةٌ بعييها تابعةٌ لهَمْدانَ في قديم الزّمانء وصارَئ 


يام هارونٌ ريدن أثباع كُمْ قريب من كاشان. 

و(غاضٌ) بمعتى: نَقَصَء جاء لازماً ومتعذيا» والبحيرةٌ: تصغير البحرء قيل: 
وهي عَظَيمةٌ فتصغيرُها للتّعظيم. و(رُهَ) على بناءِ المفعولٍ» وواوه للعطف أو للحال. 
والواردٌ: هو المُشْرِفُ على الماءِ وَحَلَهُ أولَمْ يَدُْله ويقالُ للسّابِقٍ أيضاً. 

والباءُ للحُلايَسة إِنْ كان (المَيْظ) بالظّاء الْمُسَالةَ أو للسَّببيّة على روايته بالضَّادٍ 

بمعتّى التَقصِ » وهو متعلّقٌّ ب (57). و(حينَ) يتعلَّنُ ب (رُدَ) أو ب (الغيظ) أو ب(وارد). 

و(ظَّمِي) فِعْلُ ماض ين الظلّمأ بالهمزء وهو العطشٌ» فلمًّا سَكنَّ الهمزة ركفا 
بَدَلَ ياء وماوَقَمَ في بعض التسخ من حذف الياء فهو سَهْوٌكَلَم. 

والمعنى: أَحْزْنَ أهلّ ساوّةٌ ‏ وكات حَوَالَيُها صوامع لليهودٍ وكنائسٌ للتّصارَى 
مُعْتبّرةه ومُتترّهاتٌ مُشْتهرة نُفْصانُ بُحيْرتِها ماثهاء والْتتقاصٌ”' ماء بُحيرتها في ليل 
الميلادٍ على لان المُعتاد ورّجَعَ قاصِدٌ مائها وطالِبٌ ما بها”" بِالمَهْرِ والعَضّبء أو 
بسبب النَّقْصٍ والتّحَب» حينّ عَطِسٌ ورَجَعَ عَطشااً» وعلى تَفْسهِ عَضْبان. 

وفيه إيماء إلى أن بحر أهلٍ العذاب إِنَّما هو كسراب بتِيعَةٍيَحسبهُ الظَّمآنُ ماك 
مخلان الث الذي أغطي خير لبر من هرب مه رية لايظاأبعته أب 

وفي نسخة: (غارّث) ندلل: (غاضَت) وهو أظهرٌ في المعتى» 1 على 
المُدَّعَى ويندفِمٌ وهمٌ التْقْصانٍ بقوله: رُدَّ الواردُ السابنٌ فكيف باللّاحق؟ وأَكَدَ دَفْعَه 
أيضاً بقوله: ْ 


كأن بالنَار ما بالماء من بَكلٍ حُرْناً وبالماء ما بالنّارٍ هن ضَرَمٍ 





)١(‏ في لال»: «ماءها أو انتقاص». 
زفق في قدا: أو طالب ماتها», 
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(الضَّرّم) بفتحتيْن: الْتِهابٌ انار والأَلِفُ واللَّامُ في (الماء) و(النَّارِ) للعَهْدِ؛ 
أي: نار فارِسٌ وماء بحيرة» وقيل: للجنس. والأوَّلُ أظهرٌ. 

والنمتى: أن الذي كان بالماء وى يان كاله تمل بالثارء لكجل الحدن علن 
زوالِ الكُفْرِ والكمّاره فكانّها تَببكي على اضْمِخْلال الكفرٍ وجَلاءِ جه وتَحتِرقٌ 
على مُارَقةٍ أحِبّتِهاء وكأنَ بالماء حَصَلٌ”© الذي كان بالنَارِ من شّعلةٍ الاليهاب» حُزناً 
على مُفارَقة الأصحاب والأخباب, فكأنّهِ يَحترِقٌ وَجْداً لفُقْدانِ شاربيهاء وتأسّفاً 
لذهاب مُتَرّهاتِها. 


الم 3 000 ِ 5 
6" والجن تَهْتف والأنوارٌ ساطِعَة والحَنّ يَظهرٌ من معنى ومن كلم 


(الدو كنار بد غ18 إناسترق سثراب لأقعارى عن اعين الثاسن. 
ومَتَف؛ أي: صاح وأَفْهَمَ الكلام من حيث لا يراه السَامِعْ. 

يعني: وطائفةٌ الجن أيضاعَلِموا بولادته» وأَخبّروا بحُلولٍ وقتٍِ رسالته والأنوارٌ 
في زمانٍ ظهور ذلك الُورِ ظَهَرتْ على الأنّام بحيثٌ أضاءث قُصور الرُوم والشّام. 

و(الحقٌ)؛ أي: أَمْرُ نبرَّتهِ (يَظهَرٌ مِن مَعْنَى) قارَنَ ولادَنّه وهو الإضاءةٌ (ومن 
كَلِم) نَطَقَتْ به الجن لإرادة الإشاعّة. 

رُوي: آنه سَمِمَ النّاسُ من جبا أبي قُبيسٍ والحَجُونء عند ولادةٍ ذلك 
الدَّرٌ المَُنون: أصواتٌ الجر في مدح أْمِّهِآهِنَة ولَّمْ يَروامِنهِم أحداً: لقد 
وَلدْتٍ خيرٌ البَرِيّةٍ أحمد. 

5 َ 5 2 الى ماضاه ف 1ر2 

وبُقِلَ عن أمٌّ عثمانَ بن أبي العَاصٍ أنها قالت: كنت حَضَرْت ليلة الميلاد» 
فرأيتٌ الأنوار ساطعة على جميع العِبَادٍ والبلاد©. 


)١(‏ في ال»: (وصل». 
(1) رواه الطبراني في ١ا‏ لمعجم الكبير؛ (85؟/ 11 و187)» وقال الهيئنمي في «مجمع الزوائد» - 


ال ا ل القطعفي شرو البرده 
وقالت صَفَيةُ بنثُ عبد المطّلب: رأيثُ نوراً على نور السّراجٍ غالِب. 
وقبل: المراكين مَنْفٍ الجر إخبارهم للكهَنٍ أله سيُولدُ صاحب البو وين 
الأنوار السَّاطعةٍ الواضحة: أنوارٌ باه آبائه وأجداده اللّائِحَة. 
وقيل: تَظْهِرٌ حقيقئّه من صُورَتِهِ ومعناف أو من ظاهره وباطنه» أو من الأمور 
المعقولةٍ والمحسوسة"» أو من مَعاني القرْآنِ وألفاظ المُرقان. 
5 عَمُوا وصَمُوا فإغْلانٌ البَشَائ رِلَمْ تُسمَعْ وبارِكَةٌ الإنذارٍلَمْ قم 
الضَميرٌ في (عَمُوا وصَمُوا) -بفتح الضّاد إلى أهلٍ العناد» والدَالُ قَينةُ الحال؛ 
لأنَّذكْرَ الحبيب يدل على العدرٌ» والأشياء تَتَبِينْ ب 
و(الإعلانٌ) بالكسر: مص”درٌ أَعْلَنَ بمعتى أَظْهَرٌ وبالفتح: جمع عَلَّن 
و(البشَائر): جمعٌ البَشِيرة وهي المُبَشْرة وقيل: جمعٌ البِسَارةٍ بكسر 
الباءء وهي الخبرٌ المورثٌ لسرورالبَشَرة. 
و(لَمْ يُسمّع) ري بالتذكير والتني. 
وَالبارّقةٌ :مض" + بمعتّى البرق؛ كالكاذبة في قولهِ تعالى: الى لوقَما كزبةٌ 4 
[الواقعة: 1]» وقيل: اسم فاعلٍ وهي السَّيفُ, ويّرادُ بها: الإنذاراتٌ اللامعة. 
و(الإنذار): إعلامٌ فيه تخويفُ ونصيحةٌ. وشام البَرق: َظَر إليه. 
والمعنى: حيبي الكقاذاعن رقية الأترارةام روا إلى رتوم والممزية 
بالضَّياءٍ واللّمَعان وصَمّوا عن الأخبارٍ والآثارٍ فلم يَسمَعُوا بشائر يلد الواقعة 
على وجه الإعلان» قال الشاعر: 


ضدادها. 


0/ 237 فيه عبد العزيز بن عمران وهو متروك. 
)١(‏ في «ل»: «المعقولة المحسوسة». 
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لقد أَسْمَعْتَ لوناتَيِتَحيَاً | ولك نلا حيِاةَلمَنْ تَُادِي 

والحاصل: أَنّهم ما الْتمُعوا ببشارة البَشِيرء ولا تأئّروا بتذَارة النّذِيره لا من 
الآيات والمعجزاتٍ المَرئيّة ولا من الدّلالات والحكّميّاتِ السَّمْعيَّ أو: لا من 
رُؤْية الأنوارٍ في ليلةٍ ولادتهء ولا من أخبارٍ الجن بظهور رسالتهء أو: لا من كَسْرٍ قَضْرِ 
كسرّى حينّ أَبْصَّرواء ولامن قولٍ الكَهَنةٍ لهم حينّ أَخْبّروا. لكونهم صما عن سماع 
الحقٌّ وقَبِولِهه وعْمْياً عن رؤية الحقٌّ ووُصوله. 

وش البيت تشوفة معوؤن والأظلية ادنك عاق ما بعت بماقبكة لطا 
ومَعْتَى» فيكودً من قَبيلٍ : « يم ينض وجوه وََنْوَدوْجُوة دأ ان سودت وُجْوَهْهُمْ 4 
الآية [آل عمران: .]١١5‏ 


3 


من بعد ما أَخبَرَ الأقْوَامَ كاهِنُهُمْ بِأنَدِينَه م المُمْوَجّ لَمْيقُمٍ 

الجارتَتَارّعَ فيه الفِعْلانٍ المتقدّمان. والكاهِنٌ: المُخْبِرٌ عن بعض الأمور 
الغيييّة» بالسَّمَاع من الطَّائفةٍ الجئيّةء المُسَترِقَة من الملائكة السَّماويّة وقد قال 
تعالى: فل كلمن لسوت وَآلٍْْ ال 4 [النسل: *:]. 

والاعْرِجَاجُ في الأمور الحِسَّيّة: عَدَمْ الاستقامةٍ الصّوريّة وفي غير 
الحسّيّة: عَدَمٌ الاستقامة المعنَويّة. 

وقامَتٍ السُّوق: إذا تَمَقَتْ. 

والمعنى: مكرالية ل محرا بشائرٌ الإنذار» من بعد ما أَحْبَرٌَ كاهئهُم 
أقوامَهُم الكمّار بأنَّ طريقتهّم التي تَدَيّسوابهاء وحَرّجواعن طريٍ الصَّوابٍ 
الذي مُطِروا عليه بسببهاء لم يَقّم اعُوجاجُهاء ولَمْ يَحْصُل رَوَاجهاء قال تعالى: 
« وَل جه الوق ِل 4 [الإسراء: 1١‏ 
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وفيه إيماء إلى أَنَّه أَجْمَعَ المُحِلٌ وَالمُبْطِلٌُ على > حقيّة بوت وصِدق رسالته. 
ملسلل الاتكارالإطفاء ور الابعياز» ولق قال الاطة ب رحيمة لفاتعالى يوه 


5 


8 مُنْقَضَّةٍ وَفْقٍّ ما في لض من صم 

(بعد) رُوِيَ بالجر والنََصبٍء و(ما) مَضْدريّةٌ أو موصولةٌ: و(الأفق) بسكون 
الفاء مخمَّفٌ وضمّها: مفردٌالْآقَاقِء وهي جَوَانبٌ السّماء. 

و(الشَّهُبُ) بضمّتين: جممٌ شِهابٍ بمعتّى الكوكب المُضيء. ويُطلَقُ على 
شُعْلةٍ نار ساطعةٍء والأصحٌ أنّها مُنْفصِلةٌ من نار الكوَاكبٍ ولِيسَثْ نَفْسَ الكوّاكب؛ 
لضّمّها قارةٌ في امَك على حاليهاء وما ذال إِلّا كفس يُؤْحَدُ من انار وهي ثابتةٌ كايلةً 
غير ناقصة. 

والالقضاصٌ: السُقوطّء يُقَالٌ: الَْضَّ المَّهْمُ: سَقَطَ وتجورٌ الحَرّكاتٌ 
الَّلاثُ في (مُنّْقضَّة)» ونْصِبَ (وَفْقّ) بدزع الخافضء أو على الحاليّةِ؛ أي: حال 
كونها مُوافِقَةَ لِمَافي الأرض. 

والمعنى: عَمُّوا حينٌ لَمْ يَرَوَابَوَارقَ الإنذار الواضحة من بعد مُعايتهِمْ 
في أطرافٍ السّماءِ بعص الشّهُبٍ السَاقَطةٍ اللائحّة: على وَفْقِ سقرطٍ مافي 
الأرض من الأصنام الكالِحّة. 


و 
روه 


و 0 وو 
وبَعْدَماعايئوافي الأفق من شهب 


والحاصلٌ: أنه ما تَفَعَهم الآياتٌ الآفاقيّة» من مَنْعِهمُ الاسْتِراقاتٍ السَّمْعيّةَ 
ولا الآياثٌ الأنفسيّة نفس من الْكياب الأصنام على الو جوو المَفْلوبيّة: فلم يَنْجَحْ فيهم 
العِيَانُء كمالَمْ يَنفعْ لهمُ البيّانء والثه المستعانٌ وعليه التُكُلان. 
حتَّى عَدَاعن طَريقٍ الوّخي مُنْهَِمٌ فتن الّسياطين كه يَقْمُو إِثْرّ مُنَْرِم 
(حتّى) عاطِفة أو ابتدائة مُتعلّقَةٌ ب (مُثْمَ م مُنْقَضُةَ)ء و(غَدَا) بمعتّى: صارء وقيل: 
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بمعنى: لهب معطوفٌ على (مُنْقَصَّةٍ)؛ كما في قوله تعالى : لمق الاب وَجَمَلَ 
ألدَلَّ سكن * [الأتعام: 43]. 

و(منْهَزْم) اسم (غدا)» و(يقفو) خبرٌهء (إنْرَ) ظرفٌ» و(من التَّياطِينِ) صفْةٌ 
(مُنْهزِمٌ)» و(عن طَريِقٍ الوّحي) وفي نسخة: (الحقٌ) متعلّقٌ ب (يَقْقُو) لتَصَمُن 
معنى: يَهْربُ» كذا قيل» وقيل: مُتعلَّقٌّ ب (غدا) والْأَظْهَرٌ آنه مُتعلّقٌ ب (مُنْهَرِمٌ): 
و(طريق الوّحُي): أبوابٌ السّماءِ. 

يعني: وقتّ ظهور نُورٍ ولادنه الميمونّةٍ؛ وحيننِمّاسٍ ولادة أمَّهِ الآمنةٍ 
المأموئة» انْقَشَّ الشّهُبُ حتَّى صارَ التّسياطينٌ المُسْترِقُونَ هين هاربين» عن 
أبواب السَّماءِ التي هي طَرّقُ وحي الأنبياء والمْرسَلِينَ» ويتبع كَّ منهزم منهم 
عَقبَ مُنْهِِم تر متتابعين. . 

والحاصلٌ: أنَئتَبمَ الشّهِبٍ مع كثرته ظَهرٌَليِامَ ظه ور النَينّ صلى الله تعالى 
عليه وسلم ووّقِتَ ولادته ولمْ يَكُنْ للكمَّارٍعهدٌ بمشلٍ ذلك؛ وإذْكانَ لهم علمٌ 
في الجمْلة بِانْقِضَاضِها رُجوماً لأوافك. كما قال تعالى: لوَلْقَدَ بلدا 
يح لاما َي 4 [المدك: 0]» وأا قونّه تعالى حكايةٌ عنهم أن 


0 ل[ حر ع تر حجرو وشا دي سمس 


مسا ّمأ مَوسَدَسَهَا مُلِعَتَ حَرَسًا سَدِيدًا وَسُهبا (ره) وَأنَكُا عد ها ممَعِدَ للسّمع 

هَمن يتمع ألْآنَ جد لهساب سد [الجن:4-8]» فالمرادُ به: بعد البِعْةَء كذا حمَمَُ 

لبخ جلالٌ الدينٍ المَكُلّي رَقَمَ الله تعالى مَحلَّه العَلِيّ. 

- كأنَهُمْ كربا أبطال أَبْرهَةٍ ‏ أوعَسكرٌ بالحَصَى ين راحتيه ري 
ضميرٌ (كأنّهم) إلى النّياطين» و(هَرّب]) تمييزٌ أوحالٌ بمعتى: هاربين» 

و(الأبطالٌ) جممٌ بطل بمعتى الشجاع» و(أبُرهة) اسمٌ رئيس أصحاب الفيل» (أو 
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عَسْكرٌ) بالرّفع عطفاًعلى (أبطالٌ)» والرّاحَةٌ: بطنُ الكفٌ؛ والضَّمِيِرٌ راجمٌ إلى 
عبن صل اتناك عليه وستلي وضبيك ابي )راجع إلى التشكر. 
والمعنى: كأنَّ السََياطينَ حيس يُقَزّفون بالشَّهّبٍ من السّماءٍ الدنياة وهم 
ها بون إلى الأرضي السُّقْلَى شجعانٌ أبرهة حيثٌ شَرّدوا مع الفيلٍ لما رَمَنْهم 
الأباييلٌ بحجارة ين يجي أو كانّهم عسكرٌ بدر أو نين حيثٌ الْهرّمواحينَ 
ُمُوا بالحَصَيَاتِ من كَمَيِهِ الكريمتين. 
وفي بناء (رُمِي) على صيغةٍ المجهولٍ إيماء إلى قوله تعالى: وما ميك إذ 


ريت وَلكرب أللَّهرئ © [الأنفال: 18]. 


فالمصراعٌ الأوّلُ: إشارةٌ إلى قضيّةِ أصحاب الفيل؛ إِذ كانَمَوْلدَُه عام الفيل ليل 


الإثنينٍ لائتَيْ عَشَّرَ من شهر ربيع الأوّل. 

وسَبَبُ القِصَّةٍ: أنَّمَلِكَ اليمن بَتَى كنيسةً بصَنْعاء ليَضْرِفَ الحاجٌ إليهاء 
فأخدتٌ رجلٌ من كنانة فيها ولطَّحٌ بالحَذرةٍ قِبْلتَهاء فحَلَف ليَهْدِمَنَّ الكعبة فجاءً 
بجيشٍ كثير وفبلٍ عظيم مع أفيالٍ إلى كد فحي نّتَهَيّؤُوا للذّخولٍ عُشِيَ عليهم 


0 7 9 2 

وولّواهارِبيِنَ» ورّمُوا بحجارة من يسجيل» قيل: كل حَجَرٍ أصغرٌ من الحِمّصٍ 
1 00007 اي ع عو 3 5 
وأكبرٌ من العَدَسِ يَجيءٌ على مغفرٍ العسكريء ويخرج من ذبره الدابري؛ وهو 


00 


قونّه تعالى: آَل تَرَكَيْفَ مَعَلَ رك حصب ألْفيلٍ © [الفيل: .]١‏ 
وا لمصراعٌ الثّاني: إشارةٌ إلى غزوة بدر» رواة البُخاريٌ”, وإلى غزوة نين 


)١(‏ لم أجد في البخاري رمي الكفار بالحصىء لكن روى الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 04 من 
حديث ابن عباس رضِيّ الله عنهما: أن الملا من فُرَيْش اجْتَمَعُوا في الحِجْر َتَعَامَدُوا ياللاتٍ والعزّى 
ومنَاة الدَّلَِة الأُخرَى لو قد رَأَيْنَا مُحَبّداً ُمْنَا إليه َم رَجُل وَاحِدٍ فلم تُقَارِفَهُ حتى تقَْلهُ... قبل 
رسول الله يكِهْ حتى قام على رؤوسهم» شان واب تحسووبهة وقال: 'شَامَتٍ الوجُوة» 
قال: فما أَصَابْتْ رَجُلاً منهم حَصَاةٌ إلا قد فيل يوم بر كافِاً. 
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5 واه مُسلم”'» وهو من مععجزاته عليه السّلام فإ أََدَ كان تراب وقال: «شامَتٍ 
الؤّجوة»؛ وحَنًا في وجوه الكمَارِء فَمْ يب منهم عينٌ أحدٍ إلا وقد دَحَلَها منه شي 
قال عصاءٌالذّين: المشهور أنه كان كفن الحصّى» والمفهوم ين البيت يلائه. 
قلتٌ: تدَُْالرَاحَِينٍ باعتبار الواقِعَينِ في الكَرْوئينِ وقد سبحت تلك الحَصّى 
فى كش المصطق حال صرعة امات أهلٍ الصَّفاء وهذه بحبو أخرى كاز الناطة 
إليهاء حيث قال: 
١-تَبذاً‏ بو بعد تسبيح ببطهما امع 
(نبذا) مصدرٌ (رَمَى) من غير لَفْظوء أو التّقديرٌ: نبَدَهُ نَبْذاً بهء والباءٌ زائدةٌ لتقويّة 
عَمَلٍ المصدرٍء والصَّميرٌ في (به) إلى (الحَصّى). والتّذكيرٌ لأنّه اسم جِنْسِ 
وضميرٌ بطنهما ل (راحَتَيِ) ففيه تَجريدٌ والباء بمعتى: في. 
و(تَبْدَ المسبّح) صفةٌ (َبذا) بتقدير مضاف؛ أي : تَبذامِدْلَبَْذِ المسبّح أوبَدَلُ منة. 
وهو فياف إلى المشنول» لى: 5 الو القساك وهر يوتش عليه القلاة دوالالحشاة 
جمعٌ الحَشََىء وهو ما في البَطْنِء والمُلْتَقمُ: الحوثٌ 
يعني: ري ريا لحَصَى من راحتيه فين وكفّهِالكِيممين بعد تسبيح عظيم» 
يدستيش اجازو كريب عمازرن برق ملي للدم م بي العرميديع. 
الالتتقاىو حيثٌ قال: طلَدَإِلَهَ ِل آَتَ 0 ين القليميت * [الأنبياء: 
40]ء وقد قال تعالى: # مَالْتَصَمَهُ الود وت ْو ملع (80) دلولا أنه نَينَالْمْسبَحِينَ 109 للبت فى 
بَظيو ل يز ببحَعُونَ (40ع) © مَبَدْمَنهُ بالعراِ وَهُوَسَقِيممٌ # [الصافات: 140-141 والْقَصِدٌ 
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)١(‏ رواه مسلم (17/7/6) من حديث ابن عباس رضي اللُعنهما. 
(1) رواه مسلم (/117179) من حديث سلمة بن الأكوع رضي اللّهُعنه في قصة حنين. وانظر حديث ابن 
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تشبية َب الَبيّ عليه السَّلامٌ بالحَصّى المسبّح على وجوه العسكر هرب" مُنكييراً 
كب فيوس عليه لاون بطن الحوتٍ حي جع مجر في نلا منهما خارق 
للعاده وكماأنََّْالمُسبّح كان سبباً لنجاتو وهداية قوموء كذلك بده عليه السّلام كان 
سبباً لخلاص المؤمنينَ وهدايّة بعض الكافرينَ 
قال الجلالُ الْمَحَلَيُ : وكأنّ النََظِم و قَفَ قَفتَ على دليلٍ تسبيح الحَصَّى المَرْميٌ 
به» ولَمْ يف عليه من اعت ضة هبالتي في ذلكء أو قصَدَ التَسبيحَ لناب في غير ذلك20, 
قال أنسٌ رضِيّ الله عنه: أخذ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كفاًمن حصّىء فسبّحْن 
في يده حنَّى سَوِعْنا التُسبيح) ذَكَرهُ صاحِبُ «الشّا؛ وغيرٌه”"» وعلى هذا فقول النَاظِم: 
(بعد تسبيح»؛ أي: لجدْسٍ الحَصّى في وطن آخَره انتهى . / 
لكنْ لا يَظْهرٌ حينئفٍ وج التبيربالَْذِ والتّشبيه َي المُسبّح. 
1 _جاءَتْ لدَّعْوتهِ الأشجارٌ ساجدةً تششسى ي إليه على ساقٍ بلاقّدَمٍ 
السَجْدة: الانْخِفاضٌء وذَايَيِمٌ بوضع الرّأسٍِ على الأرضء ولذايُقَسَرُ 
بوَضع أفضل الأجزاءٍ على أرذل الأشياءء أو المرادٌ الخضوعٌ والانْقِيادٌ. 


)١(‏ في «د»: #فهزموا». 

)١(‏ في هامش «ل»: «وعن جابر رضي الله عنه قال عطش الناس يوم الحديبية وبين يدي رسول الله بك 
ركوةٌ» فتوضاأ منهاء ثم أقبل الناس نحوه وقالوا: ليس عندنا ماء نتوضاً به ونشرب إلا ما في ركوتك» 
فوضع النبي عليه السلام يده في الركوة» فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون؛ فشربنا 
وتوضأناء قيل لجابر: كم كنتم؟ قال: لو كنا مئة ألف لكفاناء كنا خمس عشرة مثة. رواه البخاري 
]4١61[‏ ومسلم [1865]). 

() انظر: «الشفا» (7/ 507). ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (9/ 1١١‏ )» وابن الجوزي 
في «العلل» (771)» وقال: هذا حديث لا يصح. وفيه أنهن سبحن فقي كف عمر وعثمان 
أيضا. وروى ابن الجوزي نحوه في «العلل» (17؟) من حديث أبي ذر رضِيّ اللهُعنه؛ ونقل 
عن النسائي قوله: هذا حديث باطل منكر ْ 


الزبدة في شرح البردة لحل 
والمعنى: جاءت الأشجارٌ لال دعوته. وأجايّت وقتٌ طلَبِهِ ومُناداتف 
حال كونها مُنْقادةَ خاث شِعَة» على رأيها واقِعّة» وتمشي إليه وَل خاضِعّة» على 


ساق بلا قدم رافعةً واضِعة. 





وفي البيتِ أنواعٌ من حَوَارِقٍ العادات؛ الأولى: قَهُمُ الخطاب من النبّاتات» مع 
أنه ِيسَثْ من ذوات الكياق كم مجيئها وتعَدُةُ الحركات والشكنات» فم قضْنها إليه 
وتَوَاضْعُها لَدَيْه صلى الله تعالى عليه وسلم. 
َم مَشْيها على ساق بلا قَدّم: ما على رأسهاء أومع الُخِفاضِها وحضُوعِها وأدبها. 
قال عِضَامٌ الدّين: المجيء إِنَّما حَصَلَ من شجرةٍ واحدة على ما وَرَدَ في 
التّواريخ والأخبار فجَمْمٌ (الأشجار) محمولٌ على التّكْرَار. 
بي كرا خرويا جم ومحري كايا وتئل كا زمره باصت 
«الشَّفَاء»» وغيرٌه ين أهل الوَقَاءه في سمائلٍ المُصْطَفَى عليه التّحيّةُ والثّناء: أنَّ 
أعراباً سأآل النبىّ صلى الله تعالى عليه وسلم آية» فقال له: قل لتلك الشّجرة: 
وح هد انور در [عن] يمينها وشمالهاء 
ينها امنيا ع مود د رت 1 
وساس ار ار دَّمَبَ 
رسولٌ الله يَكِيَقْضِي حاجتة ذَظَرٌ فلم ير شيئايَسمَيرُ به فإذا شََجَرئَينِ بشاطئ الوادي» 





)١(‏ انظر: «الشفا»(١/‏ 8 . والحديث رواه البزار في «مسنده» (0 0 4)» وفيه: فأمرها رسول الله 
أن ترجع فقام الرجل فقبل رأسه ويديه ورجليه وأسلم. قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (4/ 
رواه البزار» وفيه صالح بن حيان وهو ضعيف. وما بين معكوفتين من «الشفا»» ولفظ 
البزار: «... فمالت على كل جانب منها حتى قلعت عروقها...»' 





ل عش شرع ابردة 
فانقادث معهُ حنَّى أَنَى الجر 0 فاحل بِعُضْنٍ من أغضاهاة ل 6 
معي بِإِذْنِ الله تعالى»)» حَّى | إذاكان بالمَنْصَفِ مما بيتهما فقال: «التَتِمَاعَلَيٌّ بذ الله 
لَه م بعدَ انقضاءِ حاجته 4 افتاه فقامَتُ كلّ واحدةٍ منهُما على ساق". 
كأنَّما سَطَرَتْ سَطْرالِمَا كَتَبَتْ ُرُوعُها من بَدِيع الحَطٌّ في للها 
(ما) في (كأنَّما) كافةٌ والسّطرٌ: الكتابةٌ فاللَامُ في (لِمَا) بمعنّى الوقت. ٌ 
والسَّطرٌ: الصّفٌ من السَّيءِ والقْروعٌ: الأغصادٌ» والبَدِيمٌ: الكَريبٌ العَجِيث؛ 
قعل بمعتى المفعولء والإضافةٌ مِن إضافةٍ الصَّفَةٍ إلى الموصوفي. و(من) بيادٌ ل 
(ما) الموصولةء والعائدٌ محذوف؛ أي: كتبته. 
و«(اللّقَم) بفتحتين: وَسَطٌ الطَّرِيقٍء وقيل: اللّوحُ قل الأزلى رؤاية 
ودراية: (باللّقم) والباءٌ بمعتى (في». و(اللّقَم): تَقَلِيِبُ القَلّمِ الذي هو أداةٌ 
الكتابة» ففيهِ نوع غَرَابَةَء وهي بن السكنات ال 
وحاصِل المعتى: أنَّهُ شَبَهَ آثارٌ أغصانٍ الأشجارٍ في الأرض المفيدةٍ 
لمر بالخطً الدَالْ على اللَّْظَةٍ المفيدةٍ للمّعاني للمْيدَبّر. 
4 مِثْلَ العامة ألَى سار سائرةٌ ‏ تَقِبْدِحرٌ وَطِيِسٍ للهَجِيِرٍ حي 
(مثْلّ) منصوبٌ على أنَّه صفةٌ مصدر محذوني؛ أي: مَجيئاً مِثْلَ العَمَامِق 
بفشح الغين المُمْجَمةٍ» ووَهِمَ عصامٌ الدّينِ حيتٌ قال: على وزنٍ العِمّامةٍ. فإنّا 
بكسر المهمّلةٍ كما في «القاموس" وغيره» 
(1) رواه مسلم (00015. 


زقف في هامش ١ل»:‏ «باللقمف وهي رواية كما سيرد. 
() انظر: «القاموس» (مادة: عمم). 





الزبدة في شرح البردة ١)‏ 
ووجووج سس سس بس سسب وبيج يي يي و ا 

وبالرّفع خبرٌ مبتدأ محذوف؛ أي: هي - يعني: الأشجارٌ ‏ مِثْلُ العَمَامِةٍ فى 
الانْقِيّادِ إليهء والقيام بوظائفب الخدمة لديف أو: مجيءٌ الأشجار مِثْلُ تظليل 
اسمن عدي الفشافق: 1 

و(آنَى) تمع :يمن أين؟أ يِ ي: أي موضع إلى أيّ موضع”". أو بمعنى 
كيف؛ أي: ماشياً أو راكباًء سريعاً أو بطيئاً. 

و(سائرةٌ) بالرّفع خبرٌ لمُقدَّرِ؛ أي : هي سائرةٌ و (ثّقِيهِ) بمعنى: تفط 

خبرّثانٍ لهذا المقدَّر أو استئنافٌ وبالتَضْب على أنّها حالٌ كما بعدّها؛ أي: 
تشبية العَمَامة موّحال كونها سائرً أنَى سار. 
و 0 

والوطيس: التنورٌء والمرادٌ: تور الهواى و(حَمِي) فعلّ ماض» وسكوث آخرِه 
عارِضٌ في الوّقفٍِ. وهو صفةٌ للوّطيس» يُقال: حي حَحِيَ الوطِيس: إذا اشَْدَ الحربُ» 
وكذا: إذا صَعْب الأمرٌ. 

والهَجِيرٌ: نِضتٌ النّهارِ الحارٌ والباء بمعتى: في؛ وكذااللَّامُكمافي 

يعلى: جاءت الأشجارٌ سَاجِدة لديه ؤمافة إليه مثلّ مجىء الغمامة.» ساترةٌ 

عليه حافظةٌ له عن شدَّةٍ حر التّهاره وظاهرة عند اليا والأغيار حيثُ سار النََُّ 
المُخْتار فالأشجارٌ تشرّفتٌ بخدمته» والغمامةٌ تشمَّختٌْ وارْتَفّعتُ بظلّت فقد دائت 
له الأسافلٌ والأعالى» بعون الله | لملكِ المُتَعالي. 

قال المح : وثة تظليلُها لهُ عليه السَّلامُوَكَم في سفر عمّه أبي طالب به في رَكْبِ 
تاجراً إلى الشَّام رواة التَرمِذَيُ”. 
)١(‏ قوله: لإلى أي موضع» ليس في (دا. 


0( رواه الترمذي ٠(‏ خضفة وا - هقفي في «دلائل النبوة» )/ 21). قال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب لا نعرفه إلامن هذا الوجه. قال الذهبي في «تاريخ الإسلام؛ (1/ 08): تفرديه - 


٠‏ الزبدة في شرح البردة 
قال عصامٌ الدّينٍ: لو قال: 
مِعْلَالعَمَامِوَلَمَاسارَ سائرة وَقَنَهُ حر وَطيس للْهجِيرٍ وي 
لعو ارك وو لاسب مهن اقدرس تسل بغر لها مسق 
والحالٌ أنَّ المَقام يقتَضِي الماضيء وغايةٌ ما يَخْطِرٌ بالبالٍ في دَفْع الإشكالٍ: أنْ 
ير الامستقبال بالتّظر إلى مايل اشير وهو ول مان وبجوة العامة 


0-4 - اهم 


6 أَقْسَمْتٌ بالقَمّر المُنْشَّقٌّ إِنَّ لهُ من تَلِِْنسبةٌ مفِرُورَةالقّسم 

قيل: القَسَمُ بغير الله جَرَى على العادق وإلّا فالشّرحٌ عَدّهُ شرك ولهذا يُقدّرُفى 
أمثالهٍ المضافٌ؛ أي: لفظةٌ الرّبٌ. 

لمي را م اساي ا ا 
تعظيماً لبعض موجوداته؛ كق وله تعالى : لعَلَا لماكل إذ آبر()والشيح إن أدز» 
[المدثر: 4-757" 

أ ب د حيث قال: القَمَدٌ الذى ث اث مه تأصة 8 

وأغربّ العصامي حيث قال: القسَم الذي يراد به كيد الحكم ليس بمنهي 
عنه» ولهذا في المحاوراتٍ يُقِسَمٌ بالعمِرٍ ونحوه. ومَنَعّ أن يكون المنمٌ عنه منقولاً. 

ل ا : 73 - 

وأقول: قد ثبت عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «مَن حَلَفَ بغير الله 
تعالى فقد أشْرَكَ»» رواة الإمام أحمدُ والترمذي والحاكمٌ بسندٍ صحيح عن ابن عُمَرٌ 
رضي الله عنهما". 


 -‏ قراد»واسمه: عبدالرحمن بن غزوان ثقة احتج به البخاري والنسائي؛ ورواه الناس عن قراد 
وحسنه الترمذيء وهو حديث منكر جداً...» ثم ذكر سبب نكارته من وجوه فراجعه ثمة. 

.)40( والحاكم في «المستدرك»‎ ,)١670( رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ ) والترمذي‎ )١( 
قال الترمذي: هذا حديث حسن؛ وَقْسَرَ هذا الحديثٌ عند بعض أهل الهم أنَّ قولة: «ثَمَد كَمَرَ أو‎ 
أشْرَكَ» على التَغْلِيظٍ.‎ 
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وجاء في «الصَّحِيحِينٍ» عن ابن عُمرَ أيضاً: أنَّ رسول الله يل قال: (إنَّ الله 
ينهاكم أن تَحْلموا بآبائكم, مَن كان حالِفاًفلْيخْلِْ بالله أو لِيَضْعْت)2". 

قال الطَيبيٌ: وذلك لأنَّ الحَلِفَ تعظيمٌ للمحلوف به. وحقيقةٌ للظم 
مختصّةٌ بالله تعالى, ويُكْرهٌ الْحَلِفٌ بغير أسماءِ الله تعالى» سواءٌ في ذلك النبيّ 
والكعبةٌ والملائكةٌ والأمانةٌ والحياةٌ والرّوحٌ وغيرها9, 

والقمرٌ يُطْلَقُ على التَيرِ المي باللَّيل بعد مُضِيٌّ يّ ثلاث لياللء وأمًا قَبْلَهُ فيقال له 
الهلالُ» والصَّمِيرٌ في (له) وفي (قَلِه) ل#صلى تمان علية وق 0ف 

و(مبرورة القَسَمِ) صفةٌ ل (نِسْبةً)؛ أي: نسبةٌ مُصحٌّحةً للقسَم بحيثُ لو حَلَفَ 
حالف على تُبوتِ تلك التّسبةِ كان بادا وصادقاً. ٌ 

وقيل: صفةٌ (يميناً) دلَّ عليها (أقسمتٌ). 

والمعتى: إذ السمر للق خناطنيا طتريسنة وقابائية صَحيحةٌ بقَلْبهِ الور 
وقنالولالعروينية شق ماو ل رسك شوو فر هخشك 
ومن عرو اشبية الانشقاق قُ بلا ضرر والالْتعامُ بلا أئره وإنَّ واحدةً آي مِن 
آياتوء والأُخرَى مُعجزةٌ ين مُعْجزاته. 

وما انْشِقاقُ القلب: فقدرَوَى مسلمٌ عن أنس رضي اللّعنه: أنَّ جبريل 
عليه السَّلامٌ آنا وهويَلمَبُ مع الفلمانء فأَحَدَه فصرَّعهُ فسن صَدرَهُ عن قَلْبو 
فاستَخْرجٌ القلبّ وَاسْتَخْرجَ منة عَلَقَةٌ فقال: هذاحظ ليطن منكه فو عَسَلة عَسَلَهُ 


.)1545( رواه البخاري (55145)) ومسلم‎ )١( 

() انظر: اشرح المشكاة» للطيبي (8/ 4175 5). 

)١(‏ في «ل»: «والصّمِيرٌ في له له وفي قبله له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم». وفيها زيادة وتحريف. 
(؟) المسكة: العقل الوافر. انظر: «القاموس» (مادة: مسك). 


55 الزبدة في شرح البردة 
بييا-نن[ن--إبيب-ب-ب ب يبيب سي يي 0ك 
في طَسْتٍ من ذهب تم لأَمَكُ تم أعاكةُ في مكانو» قال أنسٌ رضي اللاعته: 
كنت أرَى أَثرَ المِخْيَطٍ في صَدُره0". 


5 3 7 1 ع للق 7 2 5 

وفي «الصَّحِيحَيِنٍ) عن أبي ذَرٌّ رضي للهُعنه حديث: فرج سَفَفْيَيتَى 
5 6 2 اعد 4 وير ان اع لق 4 وا 3 .م 8ه 3 
وأنا بمكّة؛ فتَرَّلَ جبريل ففَرَّجَ صَدْرَي ثُمَّ غَسَلَةُ من ماءٍ زَّمْرْمَ ثم جاءً بست 


ي 8+ م 


2 . 2 تب و ع ا ف كنا 12 
مِن دَمَب مُنْتلى حِكمةً وإيماناً فأفرعّها في صَدري ثم أطبقة ثم أحدّ بيدي 
فعرجَ بي إلى السَّماء..» الحديثٌ". 
0 كير - 5 . 00 . ال اخ يمنالل علق اكه 
وما انْشِقاقٌ القمر: فقد قال الله تعالى في كتابه: #أكتريتٍ ] سَاعَةٌ وأَنئقٌّ 


عه و سير عدم سف يمل اف 


لْمَمَرُ '(رد) وَإِن يرو ءَايَه يعْرضوأويفولُوأ حر مُسَثَمرٌ 4 [القمر: ١‏ - ؟]. 

وفي «الصَّحِيحِيِنٍ) مِن حديثٍ أنس رضِيّ اللعنه: أنَّ أهلّ مكّة سألوا 
رسولً الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يُرِيَّهُم آية» فأَرَاهُم الْشِقاقٌ القمرِشِقَئينِ 
حّى رأوا أن حرا توما التق 

ونََتّ أنَّ القمرَانْشقّ مَرَتِينِ 0 وتقدّم أنَّكَقّ الصَّدرِ كان كرَّتِينِ فصارت 
القسبة ببق العلنالعبر والعير الكش كي بشن 


7/ا_وماحَوَى الغارٌمن خَيْرِ ومن كَرَم وكل طَرْفٍ مِن الكفار عنهُ عَوِي 


,.)301 /151( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (71741): ومسلم (157). 

(*) رواه البخاري (5854). 

(5) في هامش «دة: شق القمر مرتين» وشق الصدر أيضاً مرتين». وحديث انشقاق القمر مرتين رواه مسلم 
(107) عن أنس: أن أهلّ مكّة سألوا رسول الله يك أن يُريّهُم آيد اهم لْشِقَاقٌ قمر مريِ لكن 
المراد بالمرتين عند المحققين: شقتين أو فلقتين؛ لا أنه وقع الانشقاق مرتين كما يوهم ظاهر اللفظ. 
انظر تفصيل ذلك في «إغائة اللهفان» لابن القيم /١(‏ )ل 
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أي: اذْكُرْ ما جَمَعهُ غارٌ ثور من جبالٍ مكَّةً و(من) بِيانٌ ل(ما)» والمرادٌ 
ا د 2 لكان 207 5 

من الخير المٌضائلٌ» ومن الكَرّم الفَوَاضِلُ» أو الأفعال الجميلةٌ والأخلاقٌ الجليلة 
أو الخصالٌ المُكُتسبةٌ والخِلالَ المُسْتومَبة وهوعلى حَذْفٍِ مضافٍ؛ ك: أهل» 
أو الإطْلاقٌ من باب المُبالّغةٍ؛ ك: رجلٌ عَدُلٌه والمرادٌبهما: الجامِعَينٍ لهما ين 
النِّيّ والوّليٌّ» أوعلى طريقٍ الف والنّشْر المرئّبء فالخيرٌ المُطْلَقٌ خيرٌ البَريّة: 
والكَرّمُ يُرادُ به أفضلٌ الأمّةِ. 

وقد رَوَى التَرَمذِيّ عن أبي هريرةً رضِيّ الله عنه قال: قال رسولٌ الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: «ما لأحدٍ عندنا يد إِلّا وقد كاقيّناهء ما نلا أبا بكر فإِنَّ لهُ عندّنا يداً 
يُكافيه الله بها يومَ القيامة» وما مني مال أحدٍ قط ما تَمَعَنِي مال أبي بكر»". 

(وكل طَرْفٍ)؛ أي: بَصَر ونَظَرِ (من الكفار) الدَوَّارٍ حول الغار, مُتَبّعِينَ للآثار» 
(عنه)؛ أي: عن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم. وأَفْردَهبالذّكر لأنّه الأصل المَتبوعٌ. 

أو التَّقَدِيرٌ: عن كلّ واحدٍ مهما (عَمِي) حيث لَمْ يَرَؤْهماء وهوإمًا ماض 
وهو الأظهدٌء فالياءٌ أصليِّةٌ أو صِفَةٌ فالياءُ إمْبَاعية قال تعالى: وَكَرسهم ينظرُونَ 
إِلْكَ وهم لا ببْصِروتَ #* [الأعراف: 198]» وقال الشاعر: 

ويُؤْذِي ضَوءً شَمِسِ عينٌ فاش" 
وقال: 
كا ب ررِبَاح الوَزْدياا 5 3 

.)7551( رواه الترمذي‎ )١( 
لم أجده.‎ )9( 
:07 ١7 عجز بيت للمتن, » وصدره كما في اديوانه» بشرح الواحدي (ص‎ )”( 


بذي الغباوة من إنشادها ضررٌ 





0 الزبدة في شرح البردة 

في «الصَّحيحِين»: قال الصَّدَّيقٌ: تَظَرَتُ إلى اقدايهم فوقٌ رُؤوسنا فقَلتٌ. ا 

رسول الها لوأن أحدهم نَظَرَ إلى قَدميْهِ لأبُصرّناء فقال: : «ماظئكَ بات ين المثالييُماء0. 

وني التزسل: إلا شؤوة كذ تصسرة أ إذ لني ةلز حككررا 

تان متي إِدْ هما فى ألضارٍ إدْيسَفْولُ إصددهء لَاغحَرَّنْ اك الله مهتا 4 
[التوبة: .]4٠‏ 


5 


/-فالصّدْقُ في الغار والصّدَيقٌلَمْيَِمَا وهُمْ يَقونُونَ ما بالغار ين رم 

(الصّدّق) مصدرٌ بمعنى: : الصَّادقٌ أو المَصْدُوقٌ» أو ذو الصَّدْقء لل 
الأعمء أوعلى طريق المبالّغةٍ؛ ك: رجل عَذْلُ. 

يعني: الصَّاوِقُ المصدوقٌ الذي انْحَصَرٌ فيه الصَّدْقُ بل هوعَينٌ الصَّدق 
قارّفي الغارء فارٌّمِن الكمّارِ بأمر الجبّارِ والصَّدّيقُ معه في الغار والأشفار إذ 
الشنيد دوعو علو الشذؤر لاإدار الطذقة امم الجرة التي لاينقَك. 

ل: لم بوتااركي الورك الزارة أي لَم و يبرَحَا ولَمْ يَزُولاء وأصلّه 

بياءِ بعد الرَّاءِ هي عينٌ الفعلٍ» خَذِقَتْ ب تَبَعا لحَذَفِها في إسناده إلى المُفْرَدِ لالتقاء 
السَّاكِبَيْنِ والأصلٌ في استعمال مِثْلهِ قات الياءِ عند تحريكِ الميم اعْتدادا بالعارض» 
وَّانَ ما في التنزيل: #فَأسَمَّقِيمَا 4 [يونس: 89]» فهذا الويماك رع الكو لعل 
لعَدماعتِباِ العارض. أَوْجَهُ من الحملٍ على ضمرورة الشّعر له محل نر نه ليس 
من قبل ذف القباييّ من صَرُوراتٍ الشّعري» وأيضاً يوجبُ الالتياس المُشوّش 
في إرادة المعتّى على النّاسء ونظيرٌه ما قيل: لَه مجهول من الرّوْم' " بمعنى الطّلّب. 

ومن اللّطائفٍ: أنّهما مَطْلوبانٍ ولَيْسَا بمطلوبَيْنء بل إِنّهما مُحبوبانٍ ولكن كانا 
عن أَعْيّنِ الأعداء محجويين. 





)١(‏ رواه البخاري (5171)؛ ومسلم (7181)) من حديث أبى بكر رضي اللهعنه. 
زفق في «ل2: «الورم», وهو تحريف. 


الزبدة في شرح البردة َم 





وقيل: إِنَّهُ مشتق من الوَّرّم, يعنى: ما انْتَمَسَامِن الغضب؛ للأدّب 
الي مسن الخضصر 8 

حُكْم الرَّبٌّ. 

وقيل: ما الْتَمَسَامِن الوَّرّم النأشئ من السّميّاتِء فإنَّ الغارٌ كان مَأَوَى 
الحيّاتء فيكونٌ مِن ححَوَارقٍ العادات. 

2 2 0 هع ال 507 3 َ« 

وقيل: إنه مُفرَدٌ مُؤكَدَ بالنونٍ الخفيفة. فأَبدِلَتِ الفاءٌ للوّقفي, والصَميرٌ ل 
(الصَّدّيق)»؛ ويكونٌُ َب رأعنةٌ حيتٌُ لَسعَتٍ الحيّةٌ رِجْلَّهُ المباركة وارْتَفَعَ عنةُ 
الوَرّمْ ببركة دعائة المكرّم يَكِِ. 

وفي بعض النسخ بصيغةٍ المجهولٍ من الرُيدَ وهو ظاهرٌ المعتى» لكنْ قال 
بعض الشرّاح: إِنّهِ من تصحيفي الكتّابء واللهُ أعلمٌ بالصّوَابٍ. 

(وهم يقولون)؛ أي: والحالٌ أنَّ الكمّارَ الواقِفِينَ على باب الغار العَمِيَّ عن 
الأبصارء بعَوْنِ الله الملكِ القَهّار: (ما بالغار)؛ أي: ليس فيه (من أَرم) بفتح الهمزة 
وكسر الرَّاءِ؛ أي: أحدء و(من» مَزِيدة للمبالغة» ناظِرِينَ إلى حَوْم الْحَمَام وييضه حول 
الغار وتَسْج العنكبوتٍ على قم الدّاره كما أشارٌ إليه بقوله: 

3 د - 5 م هوه 5 5 2ه ون ع 
4ظنواالحَمَاءَ وظنواالعنكبوتعلى خير البَرِيَةٍ لم تنج ولم تَحُم 

(البَرِيّة) بتشديد الياء وبالهَمْزِ: أي: الخلائقٌ» والمرادٌ بخيرهمْ هو لدي المكرّمٌ 
صلى الله تعالى عليه وسلم. أو المرادٌ: سّدُ الأنبياء وسَئَدٌ الأولياء. 

وقوله: (لَمْ تَنْسج) بكسر السّينِ وضمّهاء (ولَمْ نَحُمِ) بضمٌ الحاء من الحَوْمٍ 

. 2 ا ل 
وهو الدَّوْرٌ حول الشيءء والتأنيث في الفِعْلَينِ باعتبار الجنسينء وقيل: في العنكبوتٍ 
لِمَا اهَْهرَمِن أنَّ انسح شُغْلٌ الأنتّى كما أن البيص مُختصٌ بالحمامة. 

والمعنى: أنَّ الكمّارَ لعَدَم يَقيِهِمْ بالنبيّ المُختارء حَسبُوا أنَّ العتكبوت لَمْ 
يَنْسْحْ على باب الدّاره والحمّامَ لَمْ يَحُمْ حول الغارء فظنوا أن ليس في الذَّارِ كيان 


١٠‏ الزبدة في شرح البروة 
ورجعوا عن تََبّم الآثارء وقالوا: اركح لي الغاره نا كان علو الآلال ست يقال 
أبن َل حي قال بعضهم: : تَدْحُلٌ الغار: أمَاتَرَوَْ من نّسج العنكبوتٍ عليه؟ ما 
أرق إلذانه قل أذ بوك مم0 


وهذا من أعظم الآياتٍ على كمال قدرة اللو تعا : حيث وَقَاُ لمن أعظم 
الأعداءء بأوْمَنٍ الباء» ومن أَظْهَرٍ العلاماتٍ على إعلاءٍ قَذْرِ نيه العليٌّ؛ وصَِيّ 
ال حي لخدمل الي والحشراته كما هل سبع الجنادات وتسخية 
الَّاتات» ولقذ أَحْسَنَ النَاظِمُ في بين أنواع المُعْجزات» وأصناف حَوَارِقٍ العادات. 

قيل: وحمّامٌ الْحَرّمِ الآنّ من نسل تلك الحَمّامة» ونَهّى النبيٌّ صلى الله تعالى 
عليه وسلم عن قبل العتكبوت بتلكَ الكّمّامة©. 
6 وقايةٌ الله أَغْنَتْ عن مُضاعَفةٍ من الدُرُوعٍ وعن عال ين الأطّم 

(الأعلّم) بضمّتينٍ: جمعٌ أَطْمٍَ وهي الحُصَّيّنُ؛ أي: حِفْظ الله الملِكِ الجبَار 
لنبيّه المُختارٍ جَعَلهُ مُْمَهْنياًعن الذّروع والأسلحة المتعدّدة» وعن الحصونٍ العالية 
المريَفعة» فإ عنايةُ كم ووقايهُ كل وكَلية؛ لله يَحفَُ من شاء بما شاء ين 





)١(‏ رواه أبو نعيم من طريق الواقدي حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن النبي ولك انظر: 
الخصائص الكبرى» للسيوطي /١(‏ 1*". والواقدي متروك كما أن الخبر منقطع. وقصة نسج 
العنكبوت رواها أيضاً الإمام أحمد في «المسند»  )9701(‏ طبعة الرسالة ‏ بإسناد ضعيفء وانظر 
الكلام عليه في التعليق على #المسند». وقصة الحمامتين رواها ابن سعد في «الطبقات» (1/ 119): 
والطبراني في «المعجم الكبير» (١؟/‏ 2547 والعقيلي في «الضعفاء؛ (/ 477 477)؛ وني 
إسناده عون ويقال: عوين - بن عمرو القيسي, أعله العقيلي به وقال: لا يتابع عليه» وأبو مصعب 
المكي مجهول. وانظر: انصب الراية» للزيلعي /١(‏ 177). 

(؟) حديث النهي عن قشل العنكبوت قطعة من خبر موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه. انظر 
التعليق السابق. 


الزبدة في شرح البردة أن 





مخلوقاته» ويَقِي مَن أَرادَ وِقَايَتهُ ببديع مَصنوعاته. كما جَعَلٌ الغارٌ له بمنزلةٍ الحِضْنٍ 
الحَصِين» وصيّر نج العنكبوتٍ في قو الدّرعَ المتين. 

رُوِيَّ عمن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان لنب صلى الله تعالى 
عليه وسلم يَحْرّسٌء حنَّى نَرَلتْ هذه الآيةٌ: وَأَلَّهُيَحَصِمْ لك مِنَ ألنّاس #* [المائدة: 
فأخرج رسولٌ الل صلى الله تعالى عليه وسلم رأْسَهٌ مِن القبّةَ وقال: «يا أيّها 
النّاسٌ! انُصَرِفوا فقد عَصَمَّني ربّي)0". 

والمعتى: أنَّ العضْمةً أرّلاً كانّتُ بواسطة الحِجّاب, لما ارْتَقَمَ الحجابُ 
حَفْظ بربٌ الأرباب. 

وفي البيتٍ إيماءٌ إلى قوله تعالى: #إِلّا تَضرُوةُ فَقَدْ تَصصرَه أَهُ 4 الآية 
[التوبة: »]4٠‏ وإشارةٌ إلى قولهِ عر وجل : «إوماآلتَصَمُ إِلَامِنَ عند لالع كير » 
[آل عمران: .]١57‏ 

١٠-ماسامني‏ الدّهرَضَيْمأواسْتَجَرْتٌبه ل ونْلْتُ جواراً منة لَمْ بُضَم 

السّوْمُ: إذاقَةٌ الشَّدَةِ واليخدة» ومنة قولّه تعالى : ليَسُومُوك وم الما 4 
[البقرة: 59]. 

وفي نسخة: (ما ضَاتني) ين اليم وهو الظلم. 

لشب إى الكهر الذي هو مط الما ماي رفك والاحسرٌ أن يق 
مُضافٌ؛ أي: خالقٌ الدّهْرِ ومَُلبد ومُصَرّفُ. و(ضَيْم) مفعولٌ ثانٍ على تُسخةٍ السينِء 
ومفعولٌ مُطْلنٌّ على تُسخة الضّاده وفي نسخة: (يوماً) منصوبٌ على الظَرْفيّة. 





200 رواه الترمذي (047) من حديث عائشة رضي اللهُعنهاء وقال: حديث غريب. وأشار إلى أنه 
روي مرسلاً دون ذكر عائشة رضي الله عنها. 


ا 


اد لصي ا تائيه 

و(اسْتَجَرْتُ) عطففٌ على (سامّني»» والاسْتجارةٌ: طَلَبٌ الجوّار. وهو البَوٌْ 
والخّلاصء وقيل: الالْتِجاءٌ وَالالِْيَاذُ وطَلَبُ المَنّاص. 

وقيل: (اسْعَجَْتُ) حالٌ بتقدير: قدء وهو الأظهرٌ. 

والاستئناء مُفرَّعٌ والضَّميرٌ في (به) راجمٌ إليه صلى الله تعالى عليه وسلم» 
و(نِلتٌ) بكسر النُونٍ من نالَهَيَنالهُ: إذا وَصَلَ إلى مُرادِه وحَصّل مُنَاهُ ومفصودة. 

والجوَارُبكسر الجيم:المُجاوَرَةٌأوالمُحافَظَة والصَّميرٌ في (ينة) للصّيْم المدلول 
عليه ب(ضَاءَ) إنأَربدَ بالجوار الخلا وب(خيرالبَريّة) إنْ أريةبدطليث المَنّاص. 

ليق م لمفعول. 

مم هذا البيثٌ وما بعدهُوَقَمَ في بعض الدْسَخ قبل قوله: (حَدَمّْه بمديم) 
في آخْمرٍ القصيدة. ا ١‏ 

والمعنى: ما أَذَاقَّني الله تعالى في الزَّانِ ضَرّراًمِن أمورٍ الأكوان, وفي”» 
وقتٍ من الأوقات» وساعةٍ من السّاعات. والحال أَنّي قد الْتَجَأْثُ إليه أو أَحَلْتُ 
الخَلاصٌ عليه إلا وقد نِلُتٌ منةٌ خلاصاًء ووجذْتٌ فيه مَنَاصاً لَمْ يُفْلَبْ ولَمْ 
يُظْلَمْ أولَمْ يُحْفَر بل يُخترم. 
٠١‏ ولاالْتمَسْتْغِئَىالدَارَوِمنََدوِ 9 إِلَاسْتَكمْتُ النّدَى من خير مُسئكم 

(المُستَكم) بفيح اللّام اسم مكانٍ أو مفعول؛ أي: ما طَلَبْت غِنَى الدّنيا بالكفاية 
وغَِى العْقْبَى بالسّلامةٍ من إحسانه وامتنانو» إلا أحَذْتُ العطاء وذلْتُ المُنَى من خير 
مستآم منةو مطلوب عنة. 

وحاصلٌ البيتين: أنَّ دَهُمَ الضّررٍ الصّوْريّ والمعنويٌ» وجَلْبَ النَْع الذَينيٌ 





)١(‏ في (د؟: لافي». 


الزبدة في شرح البردة ول 
ممح ص ست سس مس سس وي ب ب 1 
وَالدنيويٌ» حاصل بالتَّمَسّكِ إلى جَنَاب وواصِلٌ بالوقوفٍ على عَتَبة بابه"©. 
7لا تنكر الوحيّ من رُؤْياء إنَّلهُ كَلاإذا نامَت العينان لَمْيَكَم 
(لَمْيَنم) به بفتح الثون وفي تُسخةٍ (متَى) مكانّ (إذا)؛ ] ؛أي: :لامي أثها الجتك 
ولاتنترت انها لوث لوخم حي الرّانيَ والإلهامٌ الصَّمَدانِيّ الحاصِل من رؤياه في 
المنام؛ ؛ لأنَّ لهُ له عليه الصّلاة والسلامُ قلبً عظيماً وصَدْرا كريماً إذا نامث عيناة لم يتم 
قلبه في رُؤياه وفي «الصَّحيحين»: أنه يك قال: (إنَّ عَيْنينَ تنامانٍ ولا يَنامُ قَلْبِي)©. 
7/- وذال حيس بلوعٍ من بدو فليِس يُدْكَرٌ بِهٍ حال مُخْتِمٍ 
يُقرًالبيثُ بإشباع هاءِ (فيو) والصّمِيرٌ را جمٌ إلى (حين البُلوغ). 
والمحتلّمُ بفة فح الام مصدرٌ ميميٌّ بمعنى الاحْتلام» كذا قيل» والأظهرٌ 
أنّهُ بكسرٍ اللّام بمعنى : بالغ. 
00000 وفي بدءٍ 
بدرٌ رسالته» وقد تب على رأاس ي أربعينَ سند وهو ححَدٌ مبدأ التو فليس يُنَكَرُ فى 
ذلك الرَّمانٍ وبلوغ ذلك الأوَانٍ حال بالغ مبِلَعَ الرّجَالِ» موصوفٍ بأوصافٍ الكمال» 
وفي «شرح السنة»: أنَّ مِن جُملةٍ أّام الوّحي ‏ وهو ثلائةٌ وعشرونَ سنةً كان 
)١(‏ الالتجاء والاستجارة إنما يكونان إلى الله كما أن التماس الغنى لا يكون إلا منه سبحانه» وحاشا 
لرسول الله أن يقبل من عبد أن يلتجئ إليه أو يطلب منه شيئاً من هذه الأمور التي هي من خصائص 
العلي القدير سبحانه وتعالى» وفي البيتين مخالفة لقوله تعالى: رَيكَ د َع 4» ولحديث: «وإذا 
استعنت فاستعن بالله»» ولقوله تعالى: 9 وَمَايككُم ينِيْسْمَتفَمِنَ أنه 4 [النحل: 0107 وقوله: اموأ 


عِندَأَلَهلررْقوَاَعْبدُوه وأشْكُروأ لَه 4 [العنكبوت: 17]. 
0( رواه البخاري »)١151(‏ ومسلم (/)) من حديث عائشة رضِيّ الله عنها. 
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عع افق ١‏ لاف له ل و 2 7 04 
سنّةُ أشهر في المّنام» وبهذا قُسَّر قوله بكلِ: «رؤيا المؤمن جزءٌ من سنّةِ وأربعينَ جزم 
من البوة)20, 

5 596 َس 5 00 . 02 

14 تَبارَك اللهُماوحيئ بمُكْتسَب ولا نبي على غيب بِمُتَهَم 

(مُكتّسَب) و(منّهم) صِيعْنًا مجهول. 

يعني : تكائر خيرٌه ودام نفعه أو تعالى وتعظمٌ كبرياؤه» وهذا إنشاءٌللتعجب؛ أي: 
سبحانةٌ ليسّ وحيّه حاصِلٌ باكتساب الأعماله ولا بتحسين الأخلاقٍ والأحواله بل 
مَحضٌ موهبة» ومجردُ عطيّة» دك مَصْلُ له موي45 [المائدة: 104 و لأمَحَكَد 
حَيّثُ يَجِسَلُ رسَالَتَهُء 4 [الأنعام: 174]» ولا يوجد نبي لََِثْ نبوته وتَحفَفَثْ معجزثه 
منّهّماًعلى ما يأتي من المخيّاتِ وإخبار أمور الكائنات» قال الله تعالى: إوّما هُوَ عَلَى 

العَيْبٍ بظّنينٍ4 [التكوير: 4 ؟] على قراءة الظاء المشالة29؛ أي: بمتّهم. 

6 كَمْ أَبْرآثْ وَصَبا باللّمْسٍ راح وأَطْلَقَت أَربأًعن رِبْقَّةٍاللهم 

(كم) خبريّةٌ» و(الوَصَّب) بفتحتين: الألمُ والنَعَبُء وفي نسخة بكسر 

الضَّاد؛ أي: المريض» وهو أوضح. 

والراحة: الكففٌ؛ أو باطئه. 
والإطلاق ضد التّقِييدء و(الأرَبُ) بفتحتين: الحاجةٌ» وفى نسخة بكسر الرَاء؛ 

أي: صاحبَ الحاجة» وهو أظهرٌ معنّى. 

)١(‏ انظر: «شرح السنة» للبغوي .)1١ 5 /١1(‏ والحديث رواه البخاري (1941): ومسلم (517)؛ 
من حديث أنس رضي الله عنه. ورواه البخاري (594848), ومسلم (7777)» من حديث أبي هريرة 
رضي اللهّعنه. 

(1) قرأابن كثير وأبوعَمْرو والكسائي: «#بظنين4 بالظاءء وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحَمْرٌة: 
9ِبِصَّينٍ» بالضاد. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص 51/7). 
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والرّبئقةٌ بالكسر: حبل ل هُعقدةٌ يد به النّمائمٌ» و(اللّمَم) بفتحتين: صغار 
الذنُوبء وطَرَفٌ مِن الجنون؛ لأنَّ الجدونٌ كُنون. 

يعني : كثيراً من الآلام» أَودَوِي الأشقام. حَصَلتْ لهم الرّاحةيِن الألم 
والسَّقَّم ببركةرا مه الأَكُرَم وكَفّه الأَفْكَم وكَْ ا أخلَصت أربابٌ الحاجاتٍ 
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عوط نكر 0 ات : إما بالتَوبةٍ الماحيّة عن العُقوبات» وإمّا بالشَّفاعة 
أو: كَمْ أرْسَلّتْ أربابَ الجنون الظّاهِرِيٌ أو الباطِنيٌ عن عُروة جُنونهم؛ وعن 
ظُلْمِة فُنونهم» وجَعَلّهم مَجاذِيبَ متوجّهينَ ين إلى المكاريب. 
فوع انا مرأةً أنتٍ النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم بان لها به جنون» 
له عي دن - بالملَةٍ والمهمّلة؛ أي: قاءَ قيئة- -فخرجخ 
مو 4 
من جوفه هِمُلُ الجرو الأشود"» 
وكان في كف شرَحبِيلَ الجُعْفيٌ سِلْعةٌ بكسر السّين؛ أي : زيادةُ لحم تمنعه 
من القَبْضٍ على السيفٍِ وعلى عِنَانِ اذَه ها صلى الله تعالى عليه وسلم بيده 
المبارّكة» فلَّهَبِتْ ولَمْ يَبْقَ لها أئر” ذكَرهُ صاحبُ «الشّفا» وغيره مع وقائع م كثيرة 9 


5ك وأحدف السَّنَةٌ الشّهباء دَعْوَنُهُ حبَّى حَكَثْ غُرّةٌ ني الأَعْضْر الدّهُم 





)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند؛ /١(‏ » والطبراني في «المعجم الكبير» (51575١))؛‏ وقال 
الهيئمي في «مجمع الزوائد» (9/ ؟): رواه أحمد والطبراني؛ وفيه فرقادٌ السّبخي وثقه ابن 
معين والعجلي وضعفه غيرهما. 

زفة رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ )1١10(‏ من طريق مخلد بن عقبة بن عبد الرحمن بن شرحبيل 
الجعفي؛ عن جده عبد الرحمن؛ عن أبيه قال: أتيت رسول الله وك وبكفي سلعة...» قال الهيئمي في 
ديد الزوائد» (8/ /759): رواه الطبرا اني» ومخلد ومن فوقه لم أعرفهم» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

) انظر: «الشفا» /١(‏ 557). 
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في «القاموس»: السََّبُ محدكة: بيياضُ يَصدَعه سوادٌ؛ كالشَهْبة بالضم. وس 

شَهْباءُ: لا حضرةً فيهاء أو لا مَطرٌ. 
و(العْدَةٌ) بالضّمُ: : بِياضُ في الجَبْهة. 
و(الأَعْصّر): جممٌ عَضرِء وهو الزَّمانُ و(الذّهُم) بضمّتين: جمع أَدهَم وهر 

الأسْوّد 
ونسبُةُ الإحياة إلى الذّعوة مَجازِية سبي يعني: أَحْيّثْ دعوتة المُباركة بالشّفيا 

الكدة الي كانت ميد ويابسةً أرضُها لقلَّةِ المطرء قال تعالى: #وَحَعَلْنَاونَ الما كل 
شَيْءِ حي 4 [الأنبياء: ٠*]؛‏ أي: سَنَةَالفَحْطٍِ روعي 3هيالرلة بياض الأرض فيهابعَدَمٍ 
الّاتٍ على َو وَادِها الات فهي بالتسبة إلى البياض مَيّذّ وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الرّزقٌ 
قد يهل لحن لايقةم بالكل إلى أنْ شابَهَتُ تلك السَّةُ بياضاً واضحاً في جبينهاء 
وضياءً لافجاقي الإلبجنهاء مصائين له الزن في الأزمة الكرو لدتو خطه 
الزَّعِ فيها حتّى يُرى أسوة من كثرة الرّرِع بهاء يعني: تلك السّنةُ أخصبٌ منها حنَّى 

كأنّها عر فيهاء وعْرَّهُ كلّ شيء: أَحْسَئْهُ وأَيِمَئه. 
وقيل: المرادبالأعْصٌر الدّهُم: أَزْمئه القَحطٍ والغّلاء. 

41 بعارض جا أو خِلْتَ البطاح بها سَيْباًمِن اليَمٌ أو سَيْلامِن العَرم 
العارضٌ: السَّحَابٌُء والباءٌ مُتعلّقٌ ب (أخيت) أو (دغوئّه) أو (حَكت). 
و(جاد) من الجَود بفتح الجيم؛ وهو إكثارٌ المطرء وقيل: من الجُودٍ بالضّم. 
و(أو) بمعتى: إلى د و(خِلْتَ) بكس الخاءِ من المَيّالٍ وهو الظَّنُ والحُسبان. 
و(البطاح): ‏ جمعٌ أَبِْطَحَ أو طحا وهو الوادي المتَّسِعٌ المُشْتَمل 

الَطحاي وهي الحَضْباءٌُ وضميرٌ (بها) راجعٌ إلى (السسنّة النَّهباء). 
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و(سَيباً)؛ أي: عطاءً؛ أي: ماءً جارياًء وهو منصوبٌ على أنَّهِ مفعولٌ ثانٍِ ل (خَِلْتَ)» 
وروي رفع على أنه مبتدأ و(بها) خيرٌه. والجملةٌ في محل النّصب مفعولٌ ثانٍ له. 

والمعنى: أَحْيّتْ دعوثه الأرض الميتة بسبب عرُّوضٍ سحاب أَكْثَرَ المطرّ- أو 
جاة بالمطر - إلى أن تت يها المخاطبٌ وحَرتَ الأوديّة المع في تلك ال 
عطاءً وافياًوماءً جارياًمِن البحر لكثرته؛ أو سَيلاً سارياً من الوادي المنكير سَدَُّه لقرّته. 

وفيه تنبية نبي على أنَّ لدَعوة نيه صلى الله تعالى عليه وسلم تأثيراً في ملكوتٍ 
سمائه وأرضيء رَوَى الشَِّحَانٍ عن أنس رضِيّ الله عنه: أنَّ رجلا وَل المسجدّ يوم 
الجمعةٍ ورسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم قائحٌ يَخْطُّبٌُ» فقال: يا رسول الله! 
مَلَكتٍ الأموالٌ وانْقَطَعتٍ السّبُلُء فاذعٌ الله ييا فرقم رسول اللو صلى الله تعالى 


فلمك تسابة كه أخطرث: واللوعا وأيدا الكميق ضاً. 8 َكَل رسل من الجمعة 
المقبلة ورسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم قائمٌ يخطْبُ» فقال: يا رسول الله! 
ملكت الأموال وانقطعتٍ السبلُ» فا ال أنيُسيِكها عنهاء فرفع يديوثمٌ قال: «اللهم 
َوَاليْنا ولا عَلينا...» إلى آخره؛ فأفْلِعتْ وحَحَرَجْنا نمشيء وسّكل أنسٌ رضي اللّعنه: 
أهو الرجلٌ الأوَّلُ؟ فقال: لا أَدْرِي". 

وقوله: (سَبْناً) بموكّدة بِينَ السّينِ والنَّاءِ؛ِ أي: قِطعةً من الزَّمانء وفي 
روايةٍ للبخاريٌ: فما زَلْنَاتُمْطَرٌ إلى الجمعةٍ القابلة". 

و(القَرّعة) بفتح القافي والزّاي: قطعةٌ سحابء كذا ذَكَرُ المَحَلَّىُ. 

والأشت بالوابة الأخيرة للبخاريٌ أنْ يُفْسّرٌ السَّبّتُ بالأسبوع من السَّبْتٍ 


1) رواه البخاري »)1١١15(‏ ومسلم (8417)» من حديث أنس رضي الله عنه. 
بحاري : 
(0) رواه البخاري .)1١١6(‏ 
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إلى السَّْتٍكمادَكَرهُ صاحبٌ«التّهايةٍ)» تم قال: وقيل: أراد مدَّة من الزّمانٍ 
قليلةً كانت أو كثيرةٌ”. 
4 دَعْنِي ووَضْفِي آياتٍ لهُ ظَهَرتْ ظُهورٌ نار القِرّى ليلا عَلَّى عَلَّم 

(القِرَى) بكسر القافي: الضََّافك و(العلّم) بمَمْحتين: الجَبّل. 

ويُقرا البيثٌ بفتح ياءِ الإضافة في (وَضْفِي)» والواوٌ بمعتى: مع؛ لآنَّ عَطْفَّه على 
الصَّميِرٍ المنصوب يِل بالمقصود والمطلوب. 

والمعنى: أثركُني أيه الناصِحُ لي بالاخحصار في الكلام ؛ لأنّهِيَنْجِرٌ إلى الملا 
والسّآم؛ فإنَ ذْكُرَ الحبيب لا يَشْبِعُ منه اللَييب» فخَلّني مع وَضْفِي لهُ صلى الله تعالى 
عليه وسَلم بآياتٍ بيّناتِء وعلاماتٍ واضحاتء ومعجزاتٍ لائحاتء ظَهّرتْ ظهوراً 
ينا في الآفاق» في وقتٍ ظَلْمةٍ الجهلٍ بمحاسِنٍ الأخلاق» مِكْلَ شعاع نارٍ الصَّيَافٍ 
على رُؤُوسٍ الجبل؛ للعَلامة في اللَيلٍ الذي هو أَدْمَى للويل؛ لحضورٍ المحتاجينٌ 
ووصول المُشتاقِين من المُسافرينَ والمُجاورين. 

والحاصل: أن الآيات القراصّة والدّلالات الأاقاكت ظورت وقكشة: 
الاخيَاج إليهاء وعَلَّتْ عُثُوًا لايُمكنٌ الا 0 


5 - فالدٌٌّ يَوْدادُ حْسْناً وَهْوَ مُننَظِم وليسّ ‏ يَنْقَص قَذراً غَبْرَ مُنْنَظِم 
(حُسنا) و(قَذْراً) تمييزانِ» و(يَنْفُضُ) رُوِيّ مَعْلوماً ومَجْهولاً و(غيرَ مُنَْظِم) 
حالٌ» والفاكٌ للتعليل. 
يعني: أن أوصاف جَمالهٍ وأسبابٌ كمالهِ في غاية الاشْتِمَا كما وَرَدَ في الأخبارٍ 
والآثار» وإّما نَظَمْتُ بعضّها في سَلْكِ النَم؛ لأنّه أضبَط وأَحْمَظُ وأقرث إلى النَهُم 





)١(‏ انظر: «النهاية» لابن الأثير (مادة: سبت). 
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كما أنَّ الي وهو اللُّْوٌ المعلومٌ يزيد حمسي في حال المَنْظومء ولا ينقصٌ قَدْرُه حال 
كونه مَنْشُوراً عند أرباب العُلُوم. 
فما تَطَاولٌ آمالٍ المَدِيح إلى مافيومن كَرَمِ الأخلاقٍ والشَّيّم 

تطَاوَلٌ إليه: مَدَّ عُنقَهُ مُريداً للاطّلاع عليه؛ والآمال: جممٌ الأقل؛ وهو الرَّجَاءٌ 
وهو مُضافٌ إلى (المديح) وهواسمٌ لِمَا يدح به. 1 

وقيل: بمعنى الممدوح؛ واللَّامُ عه أو الاسْتغراقِ» وغوأون: 

وفي نسخةٍ: (آمَالي) بياءِ المتكلّم وتَضْبٍ (المديح) بنزع الخافض. 

والأخلاقٌ الكريمةٌ: هي الخِصَالٌ الكَسْبِيهُ أو الطَّبعِية والشَّيّمُ المَرْضية: 
هي الأحوالٌ الوَهْيُ. 

قيل: (ما) الأونّى استفهاميةٌ بمعتى التَنِيء ولا بد مِن تقدير؛ أي: فإنَّ 
تطاولٌ آمالي بالمديح إلى صفاته الحَسَنْةَ لا أصِلُ إلى بِيانٍ جميعها وإِنْ طالّ 
شري السك 

وقيل: (ما) نافيةٌ"2, والفاءٌ للتعليلٍ. 

وقيل: (ما) موصولةٌ والفاءٌ للعطفٍ على (وَصْفي). 

وحاصلٌ المعتّى: إن إِنّما الْتَقلْثُ من الاشتَالٍ عن وصفب حالاته إلى وصفب 
آياته ومُعْجزاته؛ لأنَّ الآمالٌ لا تتطاوّلُ إلى أوصافه البهيّة وأخلاقه السييّ فَأرَدْتُ أن 
نرف بوصف الآياتٍ البيّناتٍ وأَرْئَشِحَ من بحر لطائفها برَسّحَاتٍ فافضات. فما لا 
ُدْرَكُ كله لايثرَكُ كله ودَرْكُ بعض الخير حَيْرٌ من ترك الكل. 





(1) فإن كانت نافية كان الَأوْلَى جعلٌ (تَطَاوَلُ) فعلًا مضارعاً محذوف التاء مقتوح الواوء أما في 
الااستفهامية فتكون بضم الواو ورفع اللام_وكذا ضبطت في «ل4؛ ولم تضبط في "د1- على 
أنها اسم هو خبر (ما) الاستفهامية التي هي في محل رفع على الابتداء. 
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١‏ آياتُ حنٌّ ِن الرّحْمِنٍ مُحْدَةٌّ ‏ تَدِيمةٌ صفةٌ المَوصوفٍ لقنتم 

(آياتُ حَقٌ) إمّا مرفوعٌ على أنه مبتدأء و(من الرَّحمن) صفةٌ والخيد 
(مخدقة قديم ةا أو على أنَّهُ خبرٌ مبتدأ محذوف؛ أي: هيء يعني: الآَياتٌ 
الموصوفة والبّوّاقي أخبارٌ مُتراِفةٌ أو صفاتٌ مُتلاصقة. 

وإمّا منصوبٌ على أنه عَطْفُ بِيانٍ ل (آياتِ) في قوله: (دَعْني وَوَضْفي آياتٍ)» 
أو على المدح» وكذلك (مُحْدَنْة) و(قَدِيمةً)» و(صِفَةَ الموصوف). وفي نسخة: 
(مُحْكَمَة) بدل (مشدكة) 

ثم الحل يده تفرية إى: باك فاخ رساضة وزشنة الموصرفة عدا 
و(قديمةٌ) خبرٌهء كذا قالواء والأظهرٌ أنَّ (صفةٌ الموصوفٍ) خب مبتدأ محذوفٍ هو: 
هي؛ أي: هذه الآياثٌُ. 

والمعنى: إن الآبات القرآنية والكمّالاتٍ المرْقائي لات ابن ومعجزاتٌ صادقةٌ 
نازلةٌ من الرّحمِنِ بمقتضّى الرّحْمانيّة على أفرادٍ الإنسان؛ قال تعالى: «ليَممنُ (5) 
عَلَمألْفّْءَانَ 9 خَلقَ لانن (2)عَلسَهُألَيَانَ * [الرحمن: »]14-١‏ وهي (مُحْدَثةٌ)؛ 
أي: نزولّها (قديمةٌ) وجودها وحصولهاء أو: مُحدثةٌ لفظاً قديمةٌ معنّى» وهي صفةٌ 
الموصوف بالقِدّم فلايَجْري عليها سِمَةٌ العَدّم. 

وفيه رد على المعتزلة حيثٌ قالوا بحدوثٍ كلام الله القديم» وعلى الحنابلة 
حيه الوابكاع ألفاظه» بل تفوّهوا بِقدَم كتابته ومدَادهِ وأوراقي» وهو في غايةٍ من 
السّخافةء الظّاهِرٍ بطلاثه على طريقٍ البَدَامَة لِمَن لَمْ يكن من أهلٍ البلاهة» فأهلل 
التَحقيقٍ في المسألةٍ على مَذْهَبين 


أحذهما: أنَّ القرآنَ هو الكلامٌ 5 وإطلاقةُ على المركّب من الأصواتٍ 
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والحروف مَجَارُ وهو مذهبُ قُدماء المشايخ» ولهذا عرّفوهُ بأنّه صفةٌ تَجلّتْ في 
َه الحرون والأصواتء فباغْتِبارِ المَظهَرٍ حادثٌء وباعتبار صف المظهر قديمٌ. 

وثانيْهما: أنَهِيُطَقٌ عليهما بالاشتراك وهو بالمعتى الأوَّلٍ قديمٌ» وبالمعتّى الثاني 
حادثٌ» وهذا هو المشهورٌ والمذهبٌ المنصورٌ وتمامٌ لصيل يقْضِي إلى التطويل. 
7-لَمَْْمَرِنَ بزمانٍ وهي تُخْرنا 0 عن المَعَادٍ وعن عادٍ وعن إِرَم 

يعني: لَمْ تَفْتّنِ الآياثُ القديمةٌ والبيّاتٌ الكريمةٌ بزمانٍ من الأرْمنة» وحالٍ من 
الأحوالٍ؛ من الماضي والحال والاستقبال؛ لأنّهِيَلْمُ من الافيِرانٍ إمّا حُدوتُ الآياتٍِ 
أوقِدمٌ الزّمانء وهما خلافٌ ذَّوقٍ أهلٍ العزفان, والحال أنه ُخْبرٌنا عن أمور المَعَادِ 
وهوعَودُ الخَلْقٍ بعدَ موتويوم الثَّلَاقٍ والتّتّاد وعن أمور المَبّاديء وهو المرادٌ بقوله: 
(وعن عاد)؛ أي: وعن نحو قصَّةٍ عادٍ الأولّى وهم قوم هودء وعن الثانية وهي عاد 
إِرَمَ وأمثاله من نحو قوم نوح وثموة. 

والمقصوةٌ أنَّ الماضَويّة والاسيِْبالية المفهوميّة من المعاني القرآنية نما هي 
بالإضافة إليناء ولا فالكلامٌ النَفْسئٌ مبرَأعن الحدوث كما هو مُقرّرٌ لدينا. 

وأيضاً فيه: أنَّ الآياتٍ كما أنَّها بألفاظها مُعجزةٌ كذلك باعتبار مَعَانِيها يمن حيثُ 
الإخبارٌ عن الأمور الكائنة في الأَرْمئة. 

9 _دامث لَدَيْنَا فقَاكَتْ كلّ مُعجزةٍ من الَيِّنَ إِذْ جاءث ولَمْ تَدُم 
ضميدٌ (جاءت) راجمٌ إلى (كلّ معجزة) وهو اكْتَسَى التَنِيتَ من المضافي إليه. 
يعلى: دامَثُ واسْتمدَتٍ الآياثٌ القرآنيّ والمعجزاث الفُرْقانيّةُ فصارّث فائقةً 

بسبب وَضْفٍ القِدّم وإخبارٍ مَعَادٍ عادٍ وَإِرّم وعَدَمٍ عُروضٍ التّمخ والمَّبدِيلٍ الذي 
في حُكُمٍ العَدَّمه على كلّ مُعجزةٍ حاصلةٍ من الييْن ولو من نبيناء إذ جاءثْ وحَدَنتٍ 





0 الزبدة في شرح البردة 





المعجزةٌ فلا تكونُ قديمةً بصفةِ موصوفة ولَمْ تَدْمْ إن مُعجزة كل نبي تَقَضي 
بموتهء وقال تعالى: ل إِنَاححنَ تنا درون فظوي » [الحجر: 4]؛ أي: يمن لير 
اتدل والنّسخ والتّخويل. 

والحاصلٌ: أن الآياتِ قديمةٌ ابتك ومعجزة مستمرَّةٌ دائمَقٌ بخلافٍ غيرها من 
المعجزات. 
4 - مُحَكَّماتٌ فما يُبْقِيْنَ من لذي شِقَاقٍ ولا يَبْغِيْنَ من حَكم 


(يبْقِيْنَ) بضمٌ اليا لكي ممه وهي باطلةٌ 


و(الشَّاقَ) بالكسر هو”" الخِلافُ؛ لأنَ كلا من المحالِفَينٍ يكونُ في شِنٌ أو 


مام 


يريد مَسَقَة الآت. 

و(الحَكَم) بفتحتين» وهو الحاكِمٌ» وقيل: بكسرٍ وفتح: جمعٌ حَكْمةٍ. 

و(محكّماتٌ) بالتشديدٍ مبالغةٌ: مُحْكّمات, ويؤيّدُه روايةٌ: (ومُحْكَماتٌ) بالواو 
مع التُخفيف. ومنهُ قولّه تعالى: #أكثنث أَحَكتَ ءانه 4 [هود: 1١‏ أو التقدي: من الآياتٍ 
مُحْكَماتٌ» فيكونٌ إشارةً إلى قوله تعالى : « هرَآلرىَأرَلَ عَيِّكَ الككب ينه :يدث عكَككُ 
هن أم لكك وَأُعرُمُتَصَنِهتُ 4 [آلعمران: 1]: وهذا المعنى أَوْكَنُ» وبالسياقٍ ألْصّق. 

والمعنى: أن الات بها ال تعالى مكمه لان ولابدَله أو جَعَلّها 
مشتولةً على كم ومُثلٍ» أو جلها ذاتَ كم فتَحَكَمٌ على كل مُجِمَلٍ أو 
حاكمةٌ على غيره من الكتب السّماويّة, والسّنن البُويّة والأَفيسة العقْليّةَ 
والاتّماقاتٍ الإجماعيّة, أُوتَدُ دل على الحقٌّ والباطل» أوتشكخ بالخرمة والجلٌ؛ 


)١(‏ في (د): الوهوا. 
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(فما ييقيّن) ولايُحْلِنَ تلك الآياثُ شبْهةٌ مِن الشُبّهات لذي خلان للحقٌّ 
من الخلافيّات» (ولاييْفَِ)": ولايَطلئْنَ حاكم ايك ؛ بغيرها عليها؛ لظهور 
براهينهاء أو حِكّماً زائدة” يُحْمَاجُ إليها ؛ لوضوح قوانينها. 
ماحْوْرِبَتْ قطإلّاعادمنحَرَبٍ 2 عُعْدَى الأعَادِي إلبْهامُلقِيَ السَلَم 

(حُورَِتْ) مجهولُ حارَبَتٌ» من المحارّبة بمعتّى المُعارَضْةء والحرّبُ 
بفتحتين: السَّدَّهُ وحقيقئُه: سَلْبُ الماليء ويَلْمُ المسلوب منة الشَّدَّهُ وقيل: إن 
لغةٌّفي الحَرْب. 

و «لسَلّم) بفتحتين: الاسْتِسْلامٌ والانْقِيَادُ و الصّلحُ. 

و (الأعَادِي): : جمع الأعداء» جمع العَدُقٌ و(أَعْدَى) أَفْعلُ تَفْضيلٍ من العَدَّاوة. 

يعني: : ما عارّضٌ الآياتِ أحدٌ قط إل وقد جع بين تعاؤقيتها أَجْلِ كمالٍ 
بَكاغتها وفصاحتها أكبٌ المُعَارِضِينَ وأَقْوَى المعانِدِينَ حال كونه مُلّقياًآلَهَ المعارّضة» 
ومُلْغياً حال" المعائّدة» ومُسَلَّماً لها ظهورٌ المعجزة: وَحَرْقٌ العادة. 

اغْقِراء الرّوعةٍ للمُعارِضِينه وعَجُرٌ مُعارَضةٍ الاين هل هو 
بخُروجِهٍ عن مَفّدورٍ البَكَرٍ لاضْْتِمالهِ على جزالةٍ الألفاظ وحُسْنٍِ المعاني من 
كمال الفصاحة وكونه على أَغْلَى طبقات البلاغة فيكو كاحياء الموئى وقلب 
عضا وتسيبح الحصَىء أو هو الصّرفةٌ وأنَالمعارّضة كانت في مقدوره]؟ 

ففيو اختِلافُ أتمّةٍ ة أهل الشّئَِِ والجمهورٌ على الأول وعليه المعوّل» 
والثاني مذهبُ التّيخ أب بي الحسن الأشعريٌ وجماعةٍ من أصحابو» وقد رده 
الشَاطْبِنُ ف في «الرّائيّة. 





)١(‏ بعدها في «د): اوفي نسخة: وما يبقين؟. 
(1) ف في لاد؟ : «زائداً». 


2م في ال»: «وملقياً حال». 
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وعلى القولين قد تَرَكَ العربٌ المعارّضة بما هو في مَقدورهم, أو ما هو ين 
جِنْس مَقُدونٍ 57 هم عن الإيانِ مله وإِلَالَمَارَضُوا في البلادبالبَكاء والجَلاٍ 
والسّباءِ والإذلالء والتّقريع والّوبيخ وسَلْبٍ افوس والأموال» وقد أخبرٌ الله تعالى 
عن تلكَ الأحوالٍ بقولو تعالى: لوَإِنِ كدف ري اَل عَلَعبِف سور وين 
لَرَالق وَفْوْدُهَا الئاس وَلِْجَاةٌ أعِنَّتَللْكَفنَ © [البقرة: 4-58 7]. 
7 رَدِّتْ بلاغَتها دَعْوَى مُعَارِضِها رَدّ العَيُورٍ يد الجاني عن الْخْرّم 

البلاعَةٌ: مُطابَقةٌ الكلام لمُقْتضَى الحالٍ» وهو أمرّ يُوْحِبُ أنْ يَتكلّمَ المتكلّم 
بكيفيّة مخصوصة. وعاتق اللي قَابَلَةُ به» وساوأة ياه و(الحُرّم): جمع خُزْمة؛ 
كغْرَفٍ وعُرْف وهي ما تكون في حَريم الرّجلٍ. 

وفي الوضراع الأرَّلِ إيماء إلى قولٍ الجمهورء وفي الثاني إشعارٌ إلى قولٍ 
غيرهمء ففيو لاله على أنه لامانم من القول بان هناك وجوءٌ للإعجان كماعو 
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مُقَرّردٌ في مَحله. 

يعني: رَدَّثْ ودَفَعتْ بلاغةٌ الآيات القرآنيّة. وفَصَاحةٌ الكلمات المُرّقائّ مَعْوَى 
مُعارِضِها فَضْلاً عن ظهور مُعارَضَيِها ووقوع مُقابلَتِهاء مِّْلَ ردٌ الموصوف بكمال 
العَيْرةِ والمنعوتٍ بشِدَّة الحَمِيّةِ مدَّ يد الجانيء وتَصَرّفَ الخائنٍ الباغي. عن حَوْلٍ 
حَرِيمٍ حَرّمِهِه وعن الوصولٍ إلى حصول حُرَمِهِ. 
47 لها مَعَانٍ كمَوْج البحر في مَدَدٍ وفَوْقَ جَوْمَرِه في الحُسْنِ والقِيَمٍ 





(1) قوله: «بما هو في مَفدورهمء أو ما هوين جَنْسٍ مَفُدورهم؛ الفرق بينهما: تمكُهم على الأول منه 
إلا أنهم صرفوا عنه وعَدَمتَمكيهِم منه على الثاني مع كونه من جنس مقدورهم. قاله المؤلف في 
«شرح الشفا» /١(‏ 9807). 
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(قَؤقَ) معطو على (كعرج) صمَة(مَعَان) المرفوع بالابتدائيّة» ونّضبة 
لازم على الفَرفيّة وإن كانت مَجازيّة» ونحؤه في كلام الحكيم: ردق سكل 
ذى عل رعَليءٌ * [يوسف: ها 


ان 


يق : للآيات الينات الموصوفاتٍ بالمعبجزاتٍ مع قطي انر عن قَصَاعتها 
وبلاغَتها معان ثابتةٌ كثيرة كموج البحرٍ في الازْدِيادٍ وعَدَم التَقّاد كما قال تعالى: قل 
وان ارهد ادا كلمت رَق لف د حرفل أن كفك َكِمْتُ رق # [الكهف: 9١٠]؛‏ يعني: معانيهاء 
وهنا يزو الاشكال لقو الولرة ين جه الي في الآية كما حوزن في« حاشية 
الجَلَالَيْنِ؛”"2» أو في النُصرةٍ والإمداد"". فإنّ القرآنَ يُقَسّرُ بعضه بعضاًء كما أنَّ الموج 
و يد بعضّه بعضاء ولها مَعَاوٍ وأحكامٌ حَسَنة وحِكَمٌ مُسْتحسّنة» فوقٌ جُوَاهِرٍ البحر 
من نحو نل والمجان في الس والقيمق» عند أبابٍ ابتصيرة وأصحاب الخِبْرق 
قدعَلمَ كل أناس مَشْر 
0 ولا نْسَامُ على الإكثار بالسّام 

القااك ري دسو رباك له ون شد زعفاق) اتبيه قرا 

(ولاتُسَامُ) من السَّوْم؛ أي: لاتُقابَل» و(على) بمعنى: مع» ويُوى: (ولاتُقَاسٌُ). 

و(الإكثار): الإثيانُ بالكثير. و(السّام) بمَبْحتِينٍ: السَّآمةٌ والْمَكَالةٌ. 

يعني: معاني الآياتٍ لا تَدْخْلُ تحت العدٌء ولاتُْبَطٌ مَعانيْها العَجِيبةٌ 
في حين الحَدَّ وهي العِبَّرٌ والحِكّم, والآدابٌ والشَّيّم والمواعظٌ والبَراهينُ 
وَالعَوَارِفُ والمعارفٌ» وَالتَرْغيِبُ والتَّرَهِيبُء والوعدٌ والوّعيدٌ والأحكامٌ 
والأشالٌء إلى غير ذلكء ولا تَعْرِضُ المَالةٌ بكثرة التّلاوَة: 





)١(‏ في هامش «ل»: «للمصنف حاشية الجلالين». 
(") قوله: «في النصرة والإمداد»» معطوف على قوله: «في الازدياد...» 
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هو المِسْكٌ ماكرَّرتَهُ يَتَقَوَّعٌ 

وفي الحديث: (إنَّ القرآنَ لايَخْلَقُ عن كثرة الوك ولاتَفتى عجائئه. و لاَقضِي 
غرائبُه ولا تَشْبِعٌ منة العلماء»". 

وفي البيتٍ إشارةٌ إلى توق خسن مََانِيها على جَوَاهرٍ البحرء حيتٌ ب 
راغِبّها بوجود كَْرتها أو كثرة قيمتها. 
ادل عفاي تإرلها ند 1 لقد ظَفِرْتَ بحَبْلٍ الله فاغتصم 

سَكّنَ همزةً (قاريها) للنَطم ثم ادك والقِرّةُ في الأصل: البُرودة» وهي أعزٌ 
لاا عرب ربا تل .البو نالسر 

يعني: قَرِحَ بها قارها حينَ قراءتهاء وزاد نورٌ عينه برُؤْيتيهاء حيتٌ تَلذَّذبتلاوّتها؛ 
فقلثٌ له على جهة الرّغبة أو على طريقٍ الغِبْطة: والله لقد ظَفِرْتَ بما يُوْصِلُكَ إلى 
مرضاتهء ويُرَقِكَ إلى درجاتٍ جنَّاته. فاسْتَمْسِكُ بألفاظها ومبَانيهاء وتحقيق معاليها 
ومَعانِيهاء والعملٍ بأوامرها ومَنّاهِيها. 
٠‏ إِنْ تَْلها بْقَة من حر نار لفلّى تَ نارَ لَظَى من وزدها الشّبِم 

(لَفلّى) من أعلام جهنم أو طبقةٌ من طبقاتهاء وهي غيرٌ مُنْصَرِفِء وماقيل 
من أنَ لتَنُويِنَ للصّسرورة فتَفْلةٌمِن مَحْرفةٍ الميزان؛ إذ التََوينُ والألِفٌ مُتساريانٍ 
في الوزن. 


7 َ 
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)00 عجز بيت صدره كما في ناج العروس» (مادة: ضوع): 
أَعِدْ ؤِكُرٌ تُعمانَ لنا إِنَ ؤِكُرَمُ 
20 رواه الترمذي (1407) من طريق الحارث الأعور الهمداني عن علي رضي اللاعنه مرفوعا 
ثم أعله بقوله: هذا حديث لا نعرفه إلامن هذا الوجه؛ وإسناده مجهولء وفي الحارث مقال. 
قلت: لكن معناه صحيح. 








و(لَظى) الثاني وْضِعتْ موضع الصَّمِر لثلا يَْتِِسَ أو يحصل التّفْكيكٌ» و 
نسخة: (حرٌ لَلَى) بدلّ: (نارَ لَلَى) والثَانِيةٌ أنسبٌ بالإطفاءِ كما لايَخْمّى. 

والوزة ال على :وزو لئاوعل يو المي وإضاف إلى الآبات يوي ال الأول 
ووَضْفه ب (الشَّيم) -, بفتح المعسجّمةٍ وكسر الموحَّدةٍ؛ أي: البارِدٍ ‏ يُقوّم لاني 3 
غيل على الال عقا [الشيم) عر الدَافِعُ للحرارة» وإِنْ حُوِل على الثاني فتشبية 
الآياتٍ به لأنّها سببُ حياة الأرواح كما أنه مُوْحِبُ حياق الأأشباح. 

يعني: إن تقر الآياتٍ القرآنيّة أوتتِّع الأحكاء المُرقنيّة خوفاً من حرارة انار 
لاعن درجة الإشرار والإثران اطفأت هاوةقشك هكعاون أجل كلازمةوزد 
القرآنٍ الدَّافِع لحرارة اليران. ا 

وفيه اقتباسٌ من الحديث الوارد: أنه إذا وَقْفَ المؤمِنُ على الصَّراطٍ تقول الثَارٌ: 
جر يا مؤمرٌ فقد أطفاً ُو رك لبي 
كايا لحرت تس التخراية من العْضَاةٍ وقد جاؤُوهُ كالحُمَمٍ 

تع البناء ولوس لل طقل يترا ناريك المي ارا 
الساله أوغلى حَذن النضاق» آي :ماه الحوضنء وعوعوض الكوثرة والمراة 
بالوُجوو الذَّوَاتُ؛ إِذْ ينها بالعْضَاةٍ وشبّهَها بِالحُمُمٍ ب بضمٌ المهمّلةٍ وفتح الميم -: 
جمع حُمَمَةٍ كتُهُمَق وهي الفَحُْمْ. 

وي تلاوةٌ الآياتٍ القرآنيّةه والعملٌ بالأحكام الصّمَدَائيّة» في الدَّارٍ الدُنيويق 

مُوْجبَةٌ لبياض قلوب المؤمنين» ونُورٍ صّدورٍ المُوْقِنِينء بمنزلة حوضي اللي يكل 

)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» (77/ »> وابن عدي في «الكامل» (7/ 2945 وابن الجوزي 


في «العلل المتناهية» :)١6707(‏ من حديث يعلى بن منية رضِي اللهُعنه. قال الهيئمي في 
«مجمع الزوائد؛ /٠١(‏ فيه سليم بن منصور بن عمار وهو ضعيف. 





عا الزسسةفي شرح ابردة 

في الدَّارِ الأَخرَ ويّ حيثٌ تيش وجوءٌ العْصاةٍ بالحوض والحال نهم جاؤوه ورا 

كَالمَحْم وفي حلي «الشحيحيه” ترجو منها. . فيْقَوَنَ في نهر الحياقه", 

وفي رواية: «فيْضَبٌُ عليهم ماء الحياة»”"؛ أي: فَيَذْمَبُ بُ السَّوادُ عنهم ويَظَهَرُ البياض, 

وكذلك الآياتٌ بقراءتّها والعمل بها تبيضُ الوجوةٌ؛ كما قال تعالى: لم 

وَجُوهُ وَشَسْوَدوْجُوةُ 4 [آل عمران: .]1١5‏ 
- وكالصٌراطٍ وكالميزان مَعْدَلة فالقسطٌ من عَبرها في النَْس لَحْبَدم 
يعني: : والآياتُ كالصّراطٍ في أنّها تُميرْبَيْنَ المُْحِقٌّ وَالمُبطِلٍِء وكالميزانٍ 

من جهة العدالة» حي ثٌ إِنَّهاتَّنُ حقٌّ كلّ أحدٍ كما يَسغِيء وتّرفعٌ الخصومةً 

بالوجو الشّرعيّ المَفُرونٍ بالدَّيلٍ العقليّ فإذا كان كذلك فطلبُ العدلٍ في الدنيا 
مسن غير الآاتٍ بين انا لتقم ول يَْبْتُ! لأنّ جميعَ الأحكام الشّرعي 

واجمة إليهاطوالة © والإجساء والقبائي كلبامك #غليها. 

٠٠‏ لاتَعْجَبَنْ لحَسُودٍ راح يُدْكْرٌها 2" تَجَاضَلاً وهو عينٌُ الحاذقٍ لمهم 
(الحسوةٌ) بفتح الحاء: مُبالّعْةٌ الحاسلء وهو الذي يريدٌ زوال نعم العَبْر ّ 
و(المّهِمِ) بكسر الهاء؛ أي: َّدِيدٍ المَهُم. 
يعني: لا َنعَجّبْ ولا تشتخ رب البنّةن مُبالِغْ في الحسدٍ على الحسدٍ على الي 

صلى الله تعالى عليه وسلم؛ كاليهود والتُصارَى وبعض المش كين حيث فَهب يك 

الآياتٍ البيّنات» ويَجِحَلٌ المعجزاتٍ الواضِحات. (تجامُّلا)؛ أي: إظهاراً للجَهُلٍ مع 
العِلم بحقيقتهاء والمعرفة بحقيّتهاء والحالٌ أنَّ هذا المُنْكِرَ المتجاهلّ عينٌ الماهرينَ 
وخيرٌالفهِمِينَ ما اشْسَمَلتِ الآياتُ من أنواع الدّلَالاتِ على صدقٍ الجاني بها عن الله 





(1) رواه البخاري (5970)؛ ومسلم (184)) من حديث أبي سعيد رضى الله عنه. 


00 روا البخاري (807)؛ ومسلم (187)) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


الزبدة في شرح البردة عن 





تعالى» فإنكارّها منه عنادُ”"' له دَعَا إليه الْحَسَدُ على نعمة التبرَّة ومِنْحَةَ الرّسالة؛ كما 
قال تعالى: # أَمَيحْسَدَونَ لد لاس عَلٌ مَآءَاتَسهَ دمن فَضْلِِ 4 [النساء: 04]» فلا عَجَبَ 
في إنكارها للحسدء فإنَّ الموجو قد يُدُكَرُ لأمر؛ كما في قوله: 
؛١٠-قدتُيرٌالميِنُضَوْء‏ الشَّمْسٍمِنْرَمَدٍ ‏ وِيُْكِرٌ لقم طَعْمَ الماوين سَفَم 

(السّقَم) بفتحتين: المرض. ْ 

يعني: قد تَنِي العينُ وجو ة ثُورِ اسمس ء مِن أَجْلٍ علَّةِبها وإنْ شاهَدَتْ 
وحمَّقَّتْ ضيّاءها؛ كذلك الآياتٌُ ظهورُها أظهرٌ من الشَّمسٍء ولكنّ الأَعْمَى 
لا يبُصِرٌّهاء والحْفائٌ" لايُذْركهاء والرّمُدانٌَ لأيبغيهاء اكد ايو ساد 
الرّائي تُقصانٌ المَزئيّ» قال تعالى: لَإيَاكَاس صَالابصدر وليكن تح اللو لق فى 
ضور 4 [الحج: *4]. 

واداحز كع طم الما الفية اليا المعررديالاسسية لحرا بن 
أَجْلٍ عل سَقَم تمنمه عن إدراك لذ وكذلك الذِينَ في قلوبهم مرض مُرْم امهم 
شفاءٌ القرآن» ولا 0 3 بطع القر قان» قال تعالى: # وَبُْرَلُ من الشرءانٍ ماهو شِقاء* 
يمه ونين لايرب َي لَاحَسَارا 4 [الإسراء: 47]» فهو كالمّلٍ ماءٌ للمَحْبويِينَ 
ودناةالشدهرييي تقل به كثيراً ويَهْدِي به كثيراً. 


0 


9 التَفتَ من نعت تٍ الممدوج إلى خطابه. فقال: 

- يا خيرٌ من يَمَّمَ العَاقُونَ سات سَغْياً وفوقٌ مُتّونٍ الأبثقٍ اسم 

(يمَج): قصَدَ و(العاُونَ: جمعٌ العافي» هو السّائلٌ» و(السّاحةٌ): العَرْصَةٌ 
و(سَغياً) حال بمعتّى: ساعِينَ» و(فوقٌ) عطفٌ عليه بمعنى: كائنينَ فوقّها. 





)١(‏ في «د: اعنادا». 
(1) في هامش «ل:: «فخفاش طير ليس للشمس رائياً». 





35 الزبدة في شرح البردة 





و(المُتونٌ): جمعٌ المتنٍ وهو الظهرٌ. 

و(الأيْنُوَ) بتقديم الياء وهلي النوق : مقلوبٌ الأنيتي» أصلّه : نوق قُدَمَتِ 
الواوٌُمَ قلِيِثُْ ياءً لمزيدٍ الحِمَّةِ", عه 

و(الوّسم) بضمّتِينِه وهي الإبل التي تُوثُْ في الأرض من شد الوَطء. 

والمعنى: يا سيد من فص الَائلون ساحة كرّمو»ووجمه الطأيسون إلى 
قَضاءِ حِلِمِهِ وحكمه مُسرِعينَ على إقداههم؛ ومُستعجِلِينَ على ابييل 


ا لتلا 


وراكيينَ فوقٌ ظهور النَّاقاتٍ القويّةء كهيئةٍ حُجّاحٍ الكعبةٍ العلية: : #يأثوك د يكالا 


0000 61 عَ لَهُمْ 


وَتَل حكن مام َأ نكل هي - عَمِيقٍ 7 الشهدوا منافع لهم [الحج: ا 
دُنْيويَةٌ وأخرويّة» بمشاهّدة بيت الله العتيق. 


ام 


وفيه إشارةٌ إلى تعميم تَوَّجْه أنواع السائرِينَ إلى حضرته؛ وقَضدٍ أصنافٍ 
السَالِكينَ إلى خدْمتهء يمن القريب والبعيدٍ في مسافةٍ الطّريقء والقويّ والضَّعيِفٍ 
في الوْسْع والضّيق» والفقير والغنيٌ على المجَازِ والتّحقيق. 
1 ومن هوالآيةٌ الكُبْرَى لمُعَِْرٍ 2 ومن هوالتٌّمةُالعُظْمى لمُفَْدِمٍ 
معطوفٌ على المُنادّى. و(الآيةٌ): العَلَامةٌ تصدق على الدَّليلء يَختَيرٌ 95 
ويّقيسٌُ ينها مَن يريد أنْيُميّرْبِينَ الحنٌّ والباطل؛ و(التّعمةُ) بمعنى: المُنْعَم به. 
وفي المصراع الأوَّلٍ إشارةٌ إلى قولهِ تعالى: وَإِنّكَ لتََدِ ىل رط مُسَتَّقيوٍ 4 
[الشورى: 57]» وبر قد ةالية الاتنه 


كَمَاكَ الم في الأمّيّ مُمْجرةٌ 





)١(‏ كلام المؤلف فيه نظرء فقوله: «مقلوب الأنيق» يدل على أن الواو قلبت ثم قدمت» وهو عكس قوله 
بعده: «قدمت الواو ثم قلبت»» فلعلهما وجهان في التعليل» وقد اقتصر ابن الأثير على الثاني فقال: 
الأَييُق: جمخ قِلَِّ إناقة» وأصلة: نوق فقلب وأبدل واوةٌ ياء. انظر: «النهاية» (مادة: نوق). 


الزبدة في شرح البردة قل 








5 المضراع الثاني إيماءٌ إلى قولهِ تعالى: وَمَآأرسَلْلك إِلَايَمَةإَْْلِتَ» 
[الأنبياء:7٠٠]»‏ وبه صلى الله تعالى عليه وسلم فسّرٌ 5 قولّه تعالى: : #محكهرت بأ أخثر أت » 
[النحل:7١1١]‏ بصيغةٍ الجمع لإفادة المبالغة. 

1 0 20 يخ ٠‏ .عزقرة اقل 17 7 8 
ومَجَمّل معناه: أن مَن تمل في مَبَناه؛ من خلقه الخليق» وخلقه الحقيق» 


2-0 


وتَدَبّرَ في جميل أثرءء وحَوِيدٍ حَمِيدٍ سيره وبراعةٍ عِلْمِه ورَجاحَةٍ حِلْمِه وجُملةٍ 
كَمَِه وجِلَّةِ غِصَالِه لَمْ يَمْثَرِ في صكو بوه ولَمْيَشُكٌ في صِدْقٍ دعوته» 
فيََتيِمُ بوجوده”" وماظَهّرٌ مِن عِلْمِهِوَجُودِه. 

وتكرارٌالتّداِ(" لإظهار الرّغبةِ في الإضغاء؛ وجوابٌ النّداء قوله: 
-سَرَيْتَ من حرم ليلاً! 0 كما سَرَى البَْرُ في داج ون الل 

سَرَّى لغةٌ في أُسْرّى» , بمعتّى: سار في اللَّيلِء و(ليلا) نصبٌ على الظَرفيّة" 

وذكرء للتكيده ونكيرٌه للتّقليلء والمرادُ من (حرّم) الأوّل: > والماب 
ومن الثّاني: المسجدٌ الأُصىء وليس لحو فالمراةه: : مكانٌ محترم. 

و(داج) اسم فاع ين الدج وهو شدَهٌ لظم صف الموصوف محذوفي؛ 
أي: ليل داج» و(ين) با و(الطَلّم) بضمٌ ففتح: : جمعٌ ظَلْمةِ. 

والمعتّى: سَرَيْتٌ بإسراء الله تعالى سُرّى عَجِيباًء وسَيْراً غريباً؛ كما أشار 

ليه قولّه تعالى: بحن ألَِى أَسْرَئ يسَبَدِءلَنَْا 4 [الإسراء: ]١‏ عن الحَرّمٍ المُخْمَرَمٍ 
ا لك 


20( في الد4: «وجوده؟. 

(1) قوله: «وتكرار النداء»» كذافي النسختين» ولم أجد في الكلام السايق تكراراً للنداء» وإنما 
الذي تكرر هو الموصول. 

(*) في «ل»: «الظرف؟. 











فل الزبدة في شرح البردة 
قونّه عر وجلّ: لّ: ات الْمَيمد الْكرَوإِلَالمَْي دِالآتسًا» [الإسراء: ]١‏ كسَرَّيانٍ 
البدر وهو القمرٌ في أَوَانِ كمالٍ ظُهورهء وعُلرٌ جمالٍ ثُوره؛ في وقتٍ الخفاء عن 
الأغيار » تحت قِبَابٍ الأستار. 
ووَجَهُ الشَّبَ: سرعةٌ السَير في الوُصِولٍ إلى المُقام؛ وكمالٌ الإضاءة في 
ا ل 
قضلاءٍ زماننا أنّهيَقْضِي التَنافُضَ ويُوْجِبُ النّعَارْةَ ضَ: هو الظَلْمةٌ بالقوّة لولا نُورٌ 
لبد ني لمق على ينوع لامع مصول نور البدرفي 
الجُمْلَّة» كما أشارَإليه سبحانة بقوله: لوجعلا لل وألّبَارَءإيكَيْن وبال أل 


سه سر سر سا را سر لع يسم خرص 


وَحَعَلَْاءَايَةَالئَّارٍ مبْصِرَةٌ © [الإسراء: 17]. 

وتُقلّ : أن سيره ورُجَوعَهُ كان في ثلاث ساعاتٍ أو أربع. وهذا المَدْرُ ين 
المعراج بجسمه وحال يقظته”' بالإجماع؛ ومُدْكِرٌه كافرٌ بلا نِرّاع؛ وأْمَامْْكِرٌ ما 
فوقّهه وهوالذي يُذَكَر بعده. فيْعَدمِن أهل الابتداع. 
وبتٌ تَرْقَى | إلى أنْ لت مَنرلة من قاب قَوْسَينٍ لَمْ تُْرِكُ ولَمْ ترم 

(بسَّ) ماض مُحْاطْبٌ ين البيُتوتة» وفي نسخةٍ الراكلك) بن الطاروكبيرمة 
أصلّه : ظَللْتَ بمعنى: : صِرْتَ. و(تَرْقَى) بفتح القاف؛ أي: ل 

و(زِلْتَ) معروفٌ من الل بمعتّى الوصولء أو مجهولٌ ون التَوْلِ بمعنى العطاي 
والأوَّلْ أَظْهَنٌ وفي الرّواية أشهرٌ. 

والقابٌ: : اهدر ري بالجرٌ على الإعسراب» وبالنّضْبٍ على الحكايقه وهو 
أقر بٌإلى الصّواب. و(من) بيايّة. ولَمْ تُذْرَكُ) مجهولٌ من الإدراك (ولَمْ ثرَم) 

من الرَّوْمٍ وهو الَضْدٌ. 





دق في لاد4: «اليقظة». 


الزبدة في شرح البردة يفيل 


ونوكت اا ا 011 
يعني: كنت في تلك اللَِّلةِ الحَيّة تي وتَضْعدُ في المعارج الجَلِيّ 
والمصاعِدٍ ابه باختراتي السّماواتٍ السَبْعيّه إلى أنْ وَصَلْتَ منزلة عليه ومزتبة 
بَهيّت هي قَذْرُ كُرْبٍ قَوْسَينء عندَ لاقي القن من رب الكَْنِينء وهو كنايةٌ 
عوك القّرْبٍِء والمرادٌ: قُرْبُ المكانة لا المكان؛ ليهو تعالى عن المكان 
والزَّمانء أو يُقال: :من عَرْشٍ الرّحمنء أوين مُقام الوّحْي على وجْهِ الامتنان. 
وتَزْكُ: (أو أَذنّى) بمعتى: بل أقربٌ إلى الملكِ الأَعْلّى» من ضرورة الشّعراي 


وفي حكاية المقدّم إشعارٌ بالوراء. 
(لَمْ تُدْوَاكُ) تلك المنزلةٌ العَليّقَ بالمكايب الاجتهّاديّة من الفضائل العلميّة 
والعمَليّةه وإنّما حَصَلّتْ لهم بالمواهب اللدُّ ولم تقْصَدْ لم ُطْلَبْ تلك المركبة 


الجَلِيّة لغيره من الأنبياء» فضلاً عن الأؤلياء. 

واخدَّلِفتَ في هذا الَّرنّي: هل كان جسْمانياه أو رُوحانيًا؟ وهل رَأَى ربّه بعين 
البَصَرِ أو بعينٍ الببصيرة 5؟ ومَتَى كان» وكَمْ كان» وكيف كان؟ من تفاصيل قصَّةٍ المعراج» 
يُعْرَفُ من كُْبٍ السُير لأَهْلٍ الاخويّاج. 


4 2 وِتَدَّمَنْكَ جَمِيعٌ الأنبياءٍ بها والرسْل تَقْدِيم مَخْدُومٍ عَلَى حَدَمٍ 

(الرّسلِ) مججرو رد على الصّحيح؛ وهو بسكونٍ السّين ملف المضموم: 
جمعٌ رسولء وهو أَحصٌ ه من النبي. 

يعني: وقَدَمَنْكَ جميعٌ الأنبياء وسائرٌ الأصفيَاءِ بسبب تلك المنزلة العَلِيَ 
والمرتبةٍ الجَِيِّة تقديماًمثْلَ تقديمٍ المخدوم على الخُدَام ليم المُفْتَدِينَ 
في الأحوال بالإمام. 

واختلفوا أنَّ الإمامة كانث في المسجد الأمُصَى أو في السَّماواتٍ الغُلّى؟ 
ولامَنْعَ من الجمع إيماءً إلى مَقام الجمع في عالم المُلْكِ والملكوتء بتوفيق 
الحيّ الذي لايموت. 


يل الزبدة في شرح البردة 
ال 0 
100١‏ - وأنت تَخْتَرقُ السَبْعَ الباق بهم في كب قُنْت فيه صاب الم 

الواوّحالية والحَرق :ارو والعُدولُ إلى المضارع استحضارا للحا الماضية. 
والموكبُ بكسر الكافي: : جماعةٌ الفرسانء والعَلّم: الَّايفُ ويقرأ (فيه) بالإشباع. 

يعني: وأنت تَقَطعٌ السّما واتٍ السّبع التي يُطابِقٌ بعضها بعضاًء أو بعضها فوق 
بعض» مأخودٌ من قوله: #سبْع سملو موت يلبقا 4 [الملك: *]» حال كونِكٌ مارًا بالأنبياءٍ أو 
بأرواجهم؛ ففي ففي امسلم)»: أنه مَرّ في السّماءِ اليا بآدم» وبالعَّانِية بعيسى ويحبى؛ و 5" 
الغَّائة بيوشفَ» وفي الرابعة بإدريسٌ» وفي الخامسةٍ بهارونَ» وفي السَّادسةٍ بموسى, 
وفي السّابِعةٍ بإبراهية”"» »عليهم السَّلامُ والتّحيةُ والإكرام؛ في جمع عظيم مصحوب 
بهية عَظيمٍ وي كريمة؛ إِذْ كان مع جبريلٌ عليه السشّلام؛ ويعبرٌ عنه بالجمع ؟ كقوله 
تعالى: # فَنَادََهُ الْملهِكة َمَكَيَكَة ‏ [آل عمران: 4]؟ فإنّهِ فسَّرَ بجبريلٌ» أو يم مُّقامَ جمع من 
الكِرَامء وقوم من العظام. 

(كُنْتَ فيه)؛ أي: في ذلك الموكب (صاحِب العَلّم)؛ أي: المُشارَإليه 
والمدارٌ عليه 

والعَلّم: الرّمْحُ في رأسه رايّة؛ ليكونَ على صاحِبٍ المُلْكِ علامةً وآية» 
وقد كان جبريلٌ يستفيحٌ في كل سماءٍ بالنّمجِِدٍ المُمَجَّد فيْقالُ له: مَن مَعَك؟ 
١١‏ حلى إنال غك قار لشيق ١‏ م الأو ولاتزقي نشت 

(حتّى) غايةٌ للاخراقي» و(إذا) ظَرْفة مَجَازية؛ أي: أنتَ دلت البات وقَطَْتَ 
الحججاب» إلى أن لم تنوك خاي لساع إلى السٍّْ يبن كمال القْبٍ المُطلق إلى جناب 


)١(‏ رواه مسلم (117) من حديث أنس رضي الل عنه. 
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لحو ولانرعْتَ موضع رقي وصٌعوده وقياع وقُعود» لطالب رفعة في عاك الؤجوده بل 
تجاوَرْتَ ذلك إلى مام قاب قوسَينٍِ أو أَذتى, فؤْحَى | إليكَ ربّكَ من الحكمة ما أَوْحَى. 
حَقَضْتٌ كلّ مَقَامٍ بالإضافة إذْ نُودِيْتٌ بالرّفْع ِثْلَ المُفُرَدِ العَلّم 

هذا لبيانٍ اختصاصه بالدّوٌ الما رِإليه بقوله: #أَوأَدْقَ 4 [النجم: 4]» وبالمَحبَة 
الذَائية الإلهيّة التي هي أعلى المَقاماتِ وأَعْلى. 

وقوله: (حَمَضْتَ) جوابٌ (إذا) على تقدير كََرْطيّتهاء وبدلٌ ين قوله: (لَمْ 
تَدَعْ) على تقدير طَرْفِيها والكَفْصٌش: خط رتب وجَغْلٌ شيءٍ تحت شيء وهنه 
الخفضٌ في الإعراب. 

والإضافةٌ: الإلصاقٌ والتسبةٌ و(إِذْ) متعلّقٌ ب (الإضافة). 

والمعنى: حَقَضْتٌ كلّ مام ومَرْتبةٍ من مَقاماتٍ الأنبياء» ومَرّاتبٍ الأصفياء» 
ببركةٍ إضافِكَ إلى الحَضرة العَليّه وِسبيِكَ إلى لمحب البهيّ أوبالإضافة إلى مَقاكَ 
الجَليّ؛ وبالنّسبةٍ إلى حالِكَ العَلِيّء حينَ ناداكَ بالرّفع إلى المُقام الْأَعْلَى المُعيّر عنه 
بقوله: قاب فَوْسَيْنِ أَوَآدَقَ * [النجم: 4]» مِثْلّ انزو القت في التظيم والمُشارٍ إليه 
المشهور بالتكريم فيماأَْرِد به من بين" قراو جنوه وتمير عن أقرائه بإمدادٍ نَسَيهِ. 

ولا يَخْمَى ما في البيتٍ من الصّفْةٍ الإيمائيّة إلى الاصُطِلاحاتٍ النَّحُويّة"'؛ من 
الْحَفْضٍ والرّفع والإضافة والنّداءِ والمُفْرهِ والعَلَمٍ والمناسبات الجَلِيّة. 
١‏ كَيْمَاتَفورَ بَوَضْلٍ أي مُستتر ١‏ عن العْيونٍ وير أي مُكْتكَم 

عِلَةٌ غاية لقوله :(سَرَيْتَ) و(بتّ)؛ أي: فَعَلْتَ ذلك المُنْتَهِي”" إلى منزلةٍ قاب 





)١(‏ كلمة: «بين؟ من «دا» وليست فى «ل». 
(1) في هامش «ل»: «بل فيه صنعة التوحيد وتفصيله في شرح عقود الجمان نظم التلخيص». 
(5) في ال:: «المنهي». 








15 الزبدة في شرح البردة 
قوسَيْن أو أَذْنى ل (تفورٌ بوَصْلٍ) من الله» وقَطعٍ عمّا يسوَاهء (أيّ مُشتتر عن المُيون)» 
أي: 8 عِيونٍ الحَلْقٍ (وسرٌّ)؛ أي: وبحصولٍ سِرٌ عظيم من أسرار المحبوب, ومن 
آثار المطلوب (أيّ مُكْسّنم)؛ أي: حََِيٌ عن أبصار الأغبارٍ. 

و(أيّ) في الموضعَيْنِ مجرورٌ صفةٌ لِمَا قبلّهاء دالَّةُ على معنّى الكمال؛ 
أي: بوصالٍ كاملٍ في الاسيئّاره وسرٌ كاملٍ في الاكيتام. 

و(تَفُورً) منصوبٌ ب (أنْ) مُقدَّرةٍ بعد (كي) بمعنّى اللّام أو ب (كي) بمعتى 
(أنْ) واللامٌ مقدّرةٌ قَبلّهاء و(ما) زائدةٌ على الوجهّين. 

قال الشَّيخُ جلالُ الدّينٍ المَحَلّ: وهذا السّرُ مأخودٌ ومن حديث: (عَلَمَي بي 


32 يه 


ليلةً الإسراء علوماً شنَّىء فعِلَمٌ أَحَدَ عَلَيّ كتمائة وعِلْم حَيّرنِي فيه وعِلْمٌ أمرني أنّْ 
أَبنّنه؛ قال عليٌ: فكان يُسِرٌ إلى أبي بكر وعُمرٌ وعثمانٌ وإليّ ما حير فيه. ذكّره جممٌ 
من الشُرّاح؛ ولَمْ أ له على أصلٍ في كتبٍ الحديث. 

ولايُنافي مارَوَى البخاريٌّ عن أبي جُحَيْفةَ قال: قلت لعليّ رضِيّ الاعنه: 
هل عندَكُمْ شي من الوّخي ما ليس في القرآن؟ قال: لا والّذي َلَقَ الحَبَّ ويرأ 
النََسَمَهَ إِلّانَهُمايُعطيهٍ اللهُرجلاً في القرآنِء وما في هذه الصّحيفة. قلتٌّ: وما 
في هذه الصّحيفة؟ قال العَقلُ» ومَكَاكُ الأسيره وأنْ لايْقَْلَ مُسلِمٌ بكافر- لأنّ 
هذا فيما يتعلَّقُ بتبليغ النّاس» وذلك في غيره كما هو ظاهرٌ. 

نّم في البيتٍ إيماء إلى رؤيته لريّه» ومُناجاته ب وقد املف في أنّهُرآه بعبنه 
أو بقلبه» أو رأى جبريلٌ في صورته» وكذلك املف في مُناجاته وأنَّهُ ناجى ربّه أو 
جبريل؛ والأصل فيهما قولّه تعالى: #ما كدب الْفوَاد مانأ * [النجم: »]1١‏ وقوله تعالى: 
لاح إِلعَبيوء ماو 4 [العجم: »]٠‏ على مايبَيّنُ في التّفاسير. 





.0801417( رواه البخاري‎ )١( 
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وليس المُرادُ من القُرْبٍ والوَضْلٍ القَّرْبَ المكانيّ والوَضْلَ الصُوريٌ» 
بل ظهورٌعِظَّم مَنِلتهِ وإشراقٍ أنوار مَعرفتِه ومشاهدةٌ أسرار غبيته وقُدرت 
والتَّكَلُقُ بأخلاقه. وَضْرٌ الِّرِ على مُطالّعءةٍ جماله وهو كمَالهِ 
بالل -فِحُرْتَ كل نَكَارِ غير مُشْيَرٌ مرك وجرْتَ كلّ مَقام غير مُرَْحَم 

(خُرْتَ) و(جرْتَ) كلاهما على وزن: قُلْتّ» والأوّلُ بالحاءٍ المهمّلة من حارٌةُ: 
جَمَعَهُ والثّاني بالجيم من جارّة؛ أي: تَجَاوَرٌ عنه. 

وَالفِخَارٌ بكسر الفاء: مايُقْتَخَرٌ به من الفُضائل والقَوَاضِلٍ والسّمائلٍ أو 
يناه يست اناك وو وا هي الدرهك زانا سر ولايد اليا 

وإكا صصوبٌ على الدصفة (كل» ارعلى سال ين الفاعل. امقر 
والكؤقع ] البعابل ولبوسنى المشتن: 

قيل: المرادُمِن الفِخَار الَيْر المشترَك: مِثْلُ الوَسيلةِ والقَضْيلةٍ والدّرجِة الرَّفِيع 
والكَوْئرِ والسَّاعةٍ العُْظْمَىء والمّقام المحمود. واللَّواءِ الممدود. إلى غير ذلك. 

ومن المٌقام الغير المُْدحَم: مقامٌ المحبَّق وحَمْم التو والوقراض 
والرّسالة العائق و أمثالها. 

أو المراٌ: مَقاماثٌ العارفِينَ الواصلين» المسمَّاةٌ عندهم: منازِل السَّالِكِينَ 
َالسَّائِرِينء التي لايُمْكِنٌ التّعبيرٌ عنهاء ولا الإشارةٌ إليهاء فمّن أحبّ أَنْ يُدْرِكَها 
فلَيُجاهِدٌ ليُشاهد. فِإِنَّ الخبرٌ ليس كالمُعايّنة: وَالمُقابَلَةٌ ليسث كالمُباينة وهذه 
الدَرجاتُ تَنتَهِي بالقَناء ذ في التّوحيده والاستغراقٍ في بحر التَفْريد وَقَانَا اللّهمن 
حجاب الأَيّنٍ إلى قِبَابِ العَيْن. 





00( في النسختين: «بعده»» والصواب المثبت. 


وجل مقدارٌما وُليْتَ من رتب مقاطلا لاك موي" 

(وليت)؛ آي : جعلْتَ واليآء و(أَوْلِيتَ)؛ أي: أعْطِيْتَ وافياء والإدرالكُ: الإحامةٌ 
بالنَّيءِ ذاتاً وصِفْةٌ والوقدارٌ: : مابُْقدَدُ به كيفيّة وكمّيّة» والرّتَبُ: جمع الب والتحم: 
جمعٌ الئعمة. 

قيل: المصراعٌ الأوَّلُ إشارةٌ إلى قوله تعالى: لايك إل بدو ميك »4 
[النجم: 1٠١‏ والغّاني عبارةٌ عن قوله: «الَعَدَ رمن ليت ري كبر © [النجم: ,]1١‏ 
وفي تفخيوهما إيماءٌ إلى أنَّ الأفهام تَحيِّرتْ عن تفصيل تفسير ماأَوْحَىء 
والأحلام تامَّتْ في تَبْيِن تَْيِنٍ الآياتٍ الكُبرَى. 
١7‏ - بُشْرَّى لنا مَعْشَرَ معْشَرٌ الإسلام | إِنَّ لنا من العناية ركنا غير مهم 

5 بُشْرَى) مصدرٌ ريد به ما يَحْصُلٌ به ين العَسَرّةِ امير للبَشّرة: وهي الحالة 
الطية وَاليَوحة الصالحة: ونَضْبٌ (مَعْشَرَ الإسلام) على الاختِصاص؛ كما في قوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : انحن مَعَاشِرٌَ الأنبياءِ لا نُورَُ90. 

وقيل: هو هنا منادٌّى. 

و«إن» بالكسر للتّعليل. 

والمرادُمن العناية: الألطافٌ الخفيّةُ الأزليّة التي تُوْرتُ السّعاداتٍ الجَلية الأبدية. 


وَرُكْنُ السّيءِ ء: جُزْؤٌه الذي يَسْتَيِدُ إليه» ومَرْجِعُه الذي يَحْتِدٌ عليه. 





)١(‏ وقع في الد): 
«وعز إدراك ما وليت من رتب وجل مقدار ما أوليتمننعم' 
ومثله في ال؟ مع التبديل بين «أوليت؛ وهوليت»؛ وقد صحح في هامش كلا النسختين كما هو مثبث" 
(1) رواه النسائي في «الكبرى» (171175) من حديث ابن عمر رضِي الله عنهما بلفظ: : (إنا معاشر الأنبياء 
لا نورث»» وهو عند البخاري (71/1)» ومسلم (1791): دون قوله: : 9إنّا معاشرَ الأنبياء». 
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ااا 

ولي تَبَاشيرٌ شين سبج السَعادةَ والإقبال» ومَتَاث شيرٌ البشْرٍ والبشارة 
والإجلال. أشر قَتْ ونُشرتٌ لمعاشر ر الإسلام م من أقوام مالعَرّبِ وجماعات 
الأغجام حييث خُصُّوا بركن ركم تين ودِينٍ ناسخ راء سخ إلى يوم الدّين. 


27 لما دَعَا الله دَاعِينَا لطاعَيَهِ َم الل كنا أَهرَم الأهم 

(دعا) بمعنى: سمّى. و(الله) فاعلّه و(داعِيّنا) تفعوله##وتتتكون الياى صرؤرة) 
وقد جاة في غير الشرورة أيضاً في قولهم: أَعْطٍ القوس بِارِيْهاء و(لطاعَته) متعلقٌ 
ب (داعينا)» و لام بمعنى: إلى» وضميرٌه لل و(بأكْرٌ م) مُتعلقٌ ب ب (دعا)ء و(الرّسْل) 
بسكون السَّينٍ لد في ضمّها: جمعٌ رسول. 

وقيل: (داعِينا) بَدَلْ من الفاعل و(لطاعَتِه) متعلّقٌ ب (015» وكذا قولّه: (بأَكرّم 
الرّسْلٍِ)؛ إِذْ هو واسطة بَيْنا وبين الله تعالى. 

ومعتّى قوله: (كنَا أَكْرمَ الأمم)؛ أي: عند الله؛ لآنَّ عَرَفَ الأمّةِ لشَّرّفٍ نبيّه 
على الله تعالى علية وسلمء وفي القويل: كحم خَيرَأَمَةِ 4 [آل عمران: 4]1٠١‏ 
أي: أنتم. 

وَالنَّاظِمُ أشارَ إشارةً حَفيّة إلى أنَّ المفهومٌ ين كون الأَّةِ موصوفةً 
بنعت الخيريّة» أن يكونٌ رسولُهم منعوتاً بنعت الأكْرَميّة: ولكن عَكَسَ القضيٌَّ 
الاستدلاليّة”»؛ إجلالاً لمَرْتبةٍ الرسالة العَلِيّ المُصْطَنويّة المُرْتَصَويّة: فإنَ كوئنا 
خي رأ من بَُْا جائزتوء وجَذْوَى مُتابمِقِه» فإ نكري التبّع من تكريم المَْبُوع» 
على مُقَتَضَى المعقولٍ والمَشْرُوع. 

ولمًا َعَم قضيّة المعراج وما يتعلّقُ به ين حصولٍ الوصول وبلوغ المُنَى 


)١(‏ في هامش «ل»: «بل أشار الناظم إلى الدليل اللميّ استدلالا من العلة إلى المعلول في المؤثر 
لا الأثر» فافهم». 
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والمُراد شر رَعَ في بِيانٍ غَرّواته وشجاعة سراته في مجاهَدةٍ الجهادى ومُكَابَدةٍ الكبَاو, 
9 أهلٍ الكفر والعتاد. والرّيغ وَالقَسَاد فقال: 
١‏ راث قُلُوبَ العِدّى أنباء ته كتبأةٍ أَجْمَلَث عُفْلاًمِن الدَكَم 


الرَوْعّ بمعنى التّخويف» و(العدى) بكسر العين مقّضوراً: اسم 2 للعديٌ 
والأنباء : جمع التبأ َأ وهو الخبرٌ الذي فيه شأنٌ والبعثةٌ: الدّسالةٌ والتَبأةٌ : صوتٌ الأسله 
والإجفال : الإْعاحٌعَدْو واشطراباً والعلُبضمٌ المعججمة: جمعٌ غاذلٍ كبرل وبازل. 

المعنى: خَوّقَتٌ أخبار نوكه وآثارٌ رسالته قلوت أعداء الدّين» يمن الكمّارٍ 
والمُشركينء مِثْلَ صيحةٍ الأسد أَفْعَتٍ الأغنامَ الغافلة حيث تَنْزِعِجُ وتَفِرٌ 
بمجرّد صوته بدو سننطوتة: 

وقَيْدُ العَفُلة لزيادةٍ تأثير الهيبة. 

وفيه إشارةٌ إلى حديث «الصّحيحين»: انُصِرْتُ بِالرَعْبٍ مَسيرةً شهر0". 

ورّوَى الطبرانيٌ: ١ُصِرْتٌ‏ بِالرّعْبٍ شَهْرَيْنَ)©. 

والمرادُبه مافي «شرح العٌمُدة». لابْنٍ المُلَمنِ: وَرُويْنا: «وتُصِرْتٌ 
بِالرّعْبٍ شَهْراً أمامي وسَهْراحَلْفي0"» ويْقاسٌ بذلك اليمينٌ والشّمالُ» فيكونٌ 
المرادُبالاوّلٍ: شهراًمِن كل جهة. 


1 28 000 سادى #رس 5 
89 -مازال يَلْقَاهُمُ في كُلَّ مُعْتركِ حتى حَكُوا بالقنا لما عَلَى وَضْم 


(1) قوله: #الكباد»» لعله جمع الكَبّد بمعنى الشدة؛ والمكابدة مصدر كابَدّه بمعنى قاساه, فيكون المعنى: 
ومقاساة الشدائد. 

)١(‏ رواه البخاري (716): ومسلم (1١07)؛‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 

(”) رواه الطبراني في «الكبير؛ (11 )من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: "... 
ولق ونس را اكع يعادرني د فبرج كور ارقوران ‏ مور نيما 
(63)عنن ابن عباس أيضاًقال: تر رسول الوكظ برغب مَسِيرَةكهْرَيْن على عَدُوٌه. 

(4) رواه الطبراني في «الكبير» (77174)) من حديث السائب بن يزيد رضي اللهُ عنه. قال الهيشمي في 
مجمع الزواتد؟ (4/ 354): فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك. 


ابزبدة في شرح البردة ١4‏ 
لمسسسبااممميييييريي يي ل كر مم11 
1 و 2 

(يلقاهم) يقرأ بإشباع س1 و(المُغترَك) 0 ضيخة المفعول يمسي : 
و وين لمعجّمة: كَءَ يَْطَمُ 

لقَصَّابُ اللَّحْمَ فيضَعْه عليه لِيُرِعْبَ فيه المُشْترِيَّ. 

يعني: ما زال النبيٌ عليه السَّلامُ جاهداً أعداة الإسلام في كلى معركةٍ 
وملحمةٍ ومقهامء حتّى تركهم قَلَى على رُؤوس القَنامُشا بهِينَ الحم الموضوع 
على الْخََّبٍ المُعلّق من السّماء عبرةً للَّاظرِينء ويه للمتفئجين. 

وفي تشبيه الأصحاب بالقَضَّابٍ والكمّارٍ بالعتّم مبالَعْةٌ فى كمال شجاعة 
أحبّائه» ودلالةٌ على ضَعْفِ وجُبن قُلوب أعدائه. 
ونوا الفِرَارَ فكادُوا يَعْبِطُوَنبِهِ أَشْلَاة شال مَعَ العُقبانٍ والرّحَم 

الغِبْطةٌ: إرادةٌ نعمةٍ مع عَدَم إرادةزّوَاِها عن صاحبهاء و(أَشْاء) كأَشْياءً: جم 
شِلْو بكسر الشَّينَء وهو العضوٌء و(شَالَتْ) بمعنى : ارْتَمَعَتُه و(العقبان) بكسر العين: 
جمعٌ عُقَاب بالضّجٌ وهو والرَّحْمَةٌ نوعان من الطَرِ يَقَعانِ على المَيْنةٍ يأكلان منها 
ويّحولانٍ لفراخهما"". 

يعني: : الكقّاك ة تَمنوًا الفرارٌ عن سيّد الأبرار وسَئدِ الأخيار» الذي يَتَمِنُونَ خَدْميَه 
الأحرار فقارَبُوا ين كمال أفرقهم وقطت طترعهم 5 - أذ يتنو ل يسطل لهم 
0 ما حَصّلَ للأعضاي حت ارْتَفْعتٌ بها العو إلى الهواء؛ ِيَخْلُصوا من جهاد 
سيد الأنبياءء وأصحابه ساداتٍ الأؤلياء. 
)١(‏ في «ل»: #يأكلان منهما ويحملان لفرخهما»» والمثبت من «د4» وهو الصواب. 
(1) في "د»: اعفرتهم» بالعين المهملة؛ والمثبت من «ل»» ولعله يريد به: جمعهم؛ من قولهم: جاؤوا 

جما فير وجمَ افير وجمَاء المفيره وجمٌ المفيرة» وجماء القفيرة ونحوهاء والمعنى: جاؤوا 
جميعاً. انظر: «القاموس» (مادة: غفر). 
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تَمْضِي الَّيالي ولايَدْرُونَ عِدَّنها ما لَمْ تكُنْ ين ليالي الأَشْهرِ الوم 3 

أي:؟ ع نَم الثّيالي بأيامهاء وتنقضي الأوقاتُ بأعلايهاء ولايَعلَمُ الكمَارُعَدَدها 
يمن شَدَة م هُمومٍ اجتهادهم بمجامّدة النببيٌ صلى الله تعالى عليه وسلم وحساب عُدَدِهاء 
ما لَمْ تَكْنِ اللّيالي من ليالي الأشهْرٍ الحَرم؛ وهي: رَجََبٌ وذو القَعْدةٍ وذو الحِجَةٍ 
والمُحَرّمٌ فإنّهم يَدْرُوئها بإمساكُ لني عليه السّلامُ القتال في الشَّهِرٍ الحرام. 

وفي العدولٍ عن الأوقاتٍ أو الأيّام إلى (اللَّيالي) | إيماءٌ إلى سوءٍ حال لِ أوقاتهم؛ 
فَإِنَّ ظُلْمةَ ال مان وسوادَةٌ كنايةٌ عن ذلك أو إشارةٌ إلى أنَّ حالّهم في اللّيالي التي 
هي مكانٌ راحتهم. ورّمانٌَ اسْتراحتهم» كانث كذلك» فكيف زمانٌ أيهم المشْوّشَةٍ 
المشؤومةٍ عليهم بأنواع الكُدُورَات» وأَضْناف الصَّرُورات؟! 
> - كأنّما الدينُ ضَيْفتٌ حَلَّ ساعَتهُمْ بكُلَ قَرْمٍ إلى لهم الِدَى قرم 

(القَرْم) بفتح القاف وسُكون الرّء : السَّيّدٌء وبكسر الرَّاءِ : شديدٌ الاشْتَهاءِ 
إلى اللّحْم. 

أي: إنّما الكمّارٌ وَقَعوا فيما وَقَعوامِن وَهْتِهم؛ ؛ لأنَّدِينَ الإسلام مَل في 
ينهم بتمشالٍ س لطا َل ضيفاً في ساحة دارهم, مُسستوليا على حَبْطةٍ بلايهم 
وديارهم ومع من جنوده كلّ سي مطاعٍ حريص لأكل'" الأعداء؛ ويد شجاع 
مهيب في عيون الأشقيّاء» فلم يَغلمواما هُوْء فصوا وتاهُوا. 

وفيهإيماء إلى أن الذنَ مما يجبُالقيام بخدمتو لوصولوء والاغتنا ملمَظْهره© 
وحُصولهء ولا قله لانْتقالُ إلى قلوب أرباب الكمّال. 


(1) وقبع هذا الييت في النسختين مقترناً مع البيت السابق» وحققه أن يكون هناء فلذلك أثبتناه في 
هذا الموضع. 

(5) في هل): «كل). 

(9) في ال24: الحضرته». 


إيزبدة في شرح البردة ١‏ 


وفيه إشعارٌ بأن الضجرٌ من الضيفيِ وأهل الازتحال. دَيْدَنْ الكفارٍ والجُمّال. 
م١١1‏ _يجُرٌبَحْرَ ميس فوقٌ سابحَةٍ يَرْمِي بمَوْج من الأبطالٍ مُلْنَطِم 

الجر: الجَذْبٌ والقَودُ وال 520 #حيش كبية له 5 د أركان: مُقدّمةٌ وساقةٌ 
وقلبٌ» مَيْمَنةٌ ومَيْسَرةٌ. والجيشٌ يشبّهُ بالبحر في المَهَابةِ والجَرّيانء والإهلاكِ 
واللّمعانه وَمَوج بعضه ببعض في المَيْدانٍ والهيّجانء وجَرَارٌ الَسكر: : من يَردُونَ 
في الهيجاء وبقكيهويُضدروة عنها بائرة. 

و(فوقٌ سابحة) صفةٌ (بحر)؛ أي : طائفةٌ جاريَةٌ من الفَرّسٍ والإبل» وكذا (يَزْمي 
بموج»» والباءٌ للتَِّيّة؛ كما في قوله تعالى: : #تَربى مسر © [المرسلات: ؟]» والضمير 
في (يَرْمي) إلى البَحْرِ أو الخّميسء » لا إلى السَّابِحةٍ كما تُوَهُمَ. 

والموج مايَْصلُ من التَلاطْم والاضطراب» و(ين) بيان؛ و(ملَْطِم) صفة 
(موج)؟أي : ضارب بعضّه على بعض من شدّة الَيْجاءِ وقوّتهءوالالطامٌ هنا: “ضاق 
الأبطال عند المسابقة بَقةَ واضطِكاكٌ أسلحتهم. 

لالد جمع بطل وعوالشجع. 
لايس ري ا 1 
ويد في أوانه ومكل» ويُوْصِلُ حول في زمايه» وذلك البح يي موجأ تلاط 
بتَلاحق» ب التي - مُ وتتسابّق» - أسلحتهم وتتلاصق. 

يقال: نَّدَبهُ: :عا والدَبَ: أجاب: وأمّا ما قال الجَلَالُ المَحَلَي من أنه بفتح 
الذَّالٍ بمعن عو , فهو في غير مَحَلّه. وأَغْرَبَ الشَّيِحُ رَكَريًا حيتُ تَبِعهُ ولمْ 





)١(‏ في «دك: «المدعو». 
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ينمه ففي «القاموس»: تَدَبهُ إلى الأمر ‏ كتّصّرّه: دَعَاهُ وحَنْهُ ووَجهَة ودالْتَدَبَ الف 
يمن حَرَجَ في سبيلو""؛ أي: أجابة إلى غُفْرانو"". 

والاخْتِسابُ: طلبٌ النّوَاب والاجتِهادُ في تحسين اليه وتخصيل الإخلاصء 
والحِسْبَهٌ: الأَخْرٌ. 

ل روس 00 

قيل: (للو) متعلّقٌ ب (مُحتّيِب» والْأَظْهَرٌ تعلقه ب (مُنْتَدبِ)؛ لأن الاختصاصض 
مفهومٌ من بي الالختساب» بخلافي الانْتداب. ويَحْتمِلٌ التارُع. 

و(يَسْطُو)؛ أي: يَصُولُ» وَاسْتَأْصَلَه: فَلَعَهُمِن أصله؛ وَاضْطَلَمَةُ: أَمْلَكة. 

(من كلّ) بَدَلّ من قوله: (من الأبطال)»» أو بيانٌ له”"» وهو الأَوْجَه فإنَّ هذا 

و(من كل) بَدَلَ يمن قوله: (من الأبطال)» أو بيان له'”» وهو الأوجَهء فإن هذ 
البيتَ مَسُوقٌ لوَضْفِ تلكَ الأبطالٍ بالهمّم العاليّة والمقاصدٍ الغاليّة» كما أنَّ البيتَ 
الأول مَسُوقٌ لوَصْفٍ الجيش بكثرة العَدّد وجَوْدَةٍ الحُدّده وغاية المَدَ ونهاية المُدّد 

2 3 5 0 8 

يعني: أولئكَ الأبطالء المَهَرةٌ في إبطالٍ أهل الصَّلال؛ هم كل مُجيب لَدَعْوةٍ 
الحقٌّ بالرّغبةٍ الكاملّة» ومُحِتَهِدٍ في إخلاص الي بالحسْبة الشَّامِلّة يَصُولُ ويَجُول» 
وبقوّتو وبقُدرّتو تعالى يحُول, مُلْتِساً بمستأصِل للكفر وأهله؛ ومْصْظَلِم للباطل يمن 
أصله وتَسْلِه؛ من آلاتٍ القتال من سيف وتَبْل وتَضله. 

ٌّ عزن هله موا 5 5 
6 -_حتى غدت وبلة الإسلام وَهيَ بِهِمْ من بَعْدِ عُرْيتها موصولةً الرّحِم 
0 0 5 5 2 1 

(حتى) غاية ل (يَجِرُ)؛ و(هي بِهمْ) جملةً حاليّة و(مَوصُولة الرّحم) صفةُ 
مَوصوفٍ محذوفي؛ أي: ذاتٌ رَحِمِ مَؤْصولةً الرّحِم وهي خبدٌ ل (خَدَتْ). 
(1) روأه بهذا اللفظ البخاري (7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه مسلم )1١8175(‏ بلفظ: 

لتضمن الله...2. 


(1) انظر: «القاموس» (مادة: ندب). 
(7) كلمة: الها من اد؟ وليست في «ل), 
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وَالرّحِمُ: القَرَابةُ. 

وصِلَةٌ الرّحِمِ: رعايةٌ الأقاربٍ بِصِلَةٍ أو زيارة أو تَعَهّدٍ أو تمَقْده ونحوها مما 
يَْتْعِسونَ من ووَرَد: صَلُوا أرحامكم ولو بالسّلامع0. 

و(من بَعْدِ) مُتعلّقٌ ب (عَدَتْ). 

والسحتن :سوال لذن بير الجيرشن والراياء واسيت الخيول والقطاياة 
حبّى صارَث هله الإسلام والحال أنّها مُلْتبسةٌ بهم؛ لا يُفارِقُهم شدَة القرّاع» ولا كثرةٌ 
الدّقَاع» وبقيتْ ذات شوكةٍ وأعوان. بَعْدَ كونها غَرِيبَة ذاتَ عَجْزْ وهَوّان. فالمرادٌُ من 
العْرْبةٍ والوَضّلةٍ لازِمُهُما في المَقام, أعني: الإهانة والإكرام. 

وفيه إيماءٌ إلى قوله عليه السَّلامٌ: بدأ الإسلام يبا وسََعودُ عَرِيبا فطُوتى 
للغرّباء»» رواه مسلةُ”"» بط (بَدَأ بالهمزة؛ أي: جاء وظَهَرَبِينَ قوم لايُقومودٌ به فهو 
مقطو الرّحِمء م قمبهالصّحابةٌ رضي الله تعالى عنهم. فَوَصَلُوارَحِمَهُ وشَكَرُوايحَمَه. 
5 مكفولة أبداً مِنْهُمْ بَخَيْرِ أب وحَبْرِ بَمْلٍ فلَمْ تِكَمْ ولّمْ تم 

(مكفولة) خبرٌ ثانٍ ل (عَدَتْ)) أو خبرٌ مبتدأ محذوفيء هو: هي ومعناها: 
تحفوظةٌ فضميرٌ (ينهم) راجمٌ إلى الكمّاره أو: متَكمَلة فالضّميرٌ إلى (الأبطال» 
الأبرار» وفي نسخة: (منه)» فالصَّمِيرٌ إلى النبيّ المختار. 


)١(‏ رواهابن عدي في «الكامل» (7/ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال ابن طاهر في «ذخيرة 
الحفاظ» (/ :)١574‏ رواه محمد بن عبد الملك الأنصاري عن نافع عن ابن عمرء ومحمد متروك 
الحديث. وروي من حديث أبي الطفيل رضي اللّْهعنه» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (// 06 
رواه الطبراني» وفيه راولم يسم. وروي من حديث ابن عباس رضِيّ الله عنهماء قال الهيئمي في (#مجمع 
الزوائد» (/ :)١67‏ رواه البزار» وفيه يزيد بن عبدالله بن البراء الغنوي وهو ضعيف. 

(1) رواه مسلم )١57(‏ من حديث ابن عمر رضِيّ الله عنهما. 
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ويريدٌبالأب والبَغل سيِّدَ المُرْسَلِينَء وبعدّه الخلفاء الرَّاشِدِين وبعدّهم العلماءً 
المجتهدين والأمراءً اللنداسيية 

ويُقالٌ: سم الولك_ بكر القؤنالية يكم ِمَنْحِها: إذا مات أبوه وهو صغيدٌ 
وآمّتِ المرأةٌتَهِيمُ كباعَت تَِيعٌ -: إذا حلت من زوجهاء ومنه قولّه تعالى: لوأَنكمُرا 
لذي مَك © [النور: 7]. 

وفي قوله: (أبداً) إيماءٌ إلى أنّها مَصُونةٌ عن النّسخ والتديل. 

والمعنى: صارَث مِلَهُ الإسلام محفوظة بِكَفَالةِ اللو تعالى لها يمن جهة النبيّ 
صلق ل الى عليه وسالمه بن يتجملها داننا لي عضانة كرت تون وسمائة 
َي مُرْفِقء بل هي أبداً منضودةٌ بلي الأمْر وأؤلي للم أصحاب العَذْلٍ والكَرَم 
والحلْم؛ مَصُونةٌ بحماية المليك الجليل» فيفم كفل ونم الوكيل. 1 
-هُمْ الجبالٌ قَسَلْ عَنْهُم مُصَادِمَهِم ماذارَأَى مِنّْهُمٌ ني كلّ مُضْطَدَمٍ 

(هُمْ الجبال) من قَبيلٍ التّشبيو" البليغ؛ كما في: زيدٌ الأسدء ووَجْهُ الشّبَه: 
الات والتّمكينٌ والقَرَارّمِن غير فرارء والصَّلابةٌُ والعَظّمة؛ والهييةٌ والمَعْدِية. 

وَالمُصَادَمةٌ: المُقارّعة» والمُضْطَّدَمٌ: مَضْدرٌ أو اسمٌ مكانٍ أو زمانٍ. و(ماذا 
رأى)بَدَلُ من ضمير (عنهُمٌ): (هم)7. 

و(منهم) في البيت يقرأ بالإشباع. 

والفاء في (قَسَلُ) جوابٌ شرطٍ محذوفي؛ أي: إِنْ لَمْ تُصدّفْني فاشأل عنهم 
مُصَادِمَهِمء فإن مُصادمَ الجبالٍ ينكسِرٌ ويَهْلِكُء أو يتأحَرُ ويَنْهَزِمُ في المآل» وسَلْ عنهم 
)١(‏ في الد»: #تشبيه». 


(؟) كلمة: اهم؟ من ادك وليست في «ل١1.‏ 
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ماذا رومن الرّجالٍ كالجبال؛ من الَاتِ في الشّدَّة والصّبرِ في المِْنة والشّكر في 
الونحة» في كل مَعْركَةٍ وزمان حركة. 

وفي نسخة: : (مُصامهم) بفتح الدّالا "؛ أي: : مَوَاضع حريهم» و(ماذا رَأَى) 
بصيخة الإفرادٍ؛ أي: كل عاد ود الأمكنق» وهو أنسبٌ بالبيتٍ الآتي على طريقٍ 
العَطْفٍ التَّمُسِيريٌ» أو من باب عَطْفبِ الخاصٌ على العام. 
وسَلْ حُتَيناوسَلْ بَذْروسَلْ أحُداً 2 كُصول حَتْفٍ لَهُمْ أذْمَى من الحم 

حنينٌ واؤِبينَ مكّةٌ والطّائفيء وبدرٌ: موضعٌ بينَ مكّةٌ والمدينة وأَحْدٌ: 
جْبَلُ بقرب المدينة. 

و(فصول) بدلٌ» أوخب محذوفي”؛ أي: اسْألْ أهلّ هذه الأَنكِنّة؛ من 
الذين اطّلَعوا على وقائع تلك الأَزْمِنَّةه حيثٌ وُجِدَ فيها أنواعٌ هلاكٍ للأعداء» 
وأنواعٌ بلاء أشدٌ إصابةٌ من الوّباءء وتفصيلٌ هذه المَّرّواتٍ في كنب السّيرٍ 
مَسْطُور وفي بعض التّفَاسيرِ مَذّكور. 

قيل: ِكْرٌ أَحْدِ غيرٌ مناييب؛ لما وَقّع فيه من الهزيمة. 

وأجِيب: بأنَّ السّجاعة إِنَّمَابُ ُعْرفُ حال الكَسْر بالّاتِ والمّحفظء وأيّ شجاعةٍ 
وى ين حالهم أنْ بعد الهزيمة توا حنَّى رَجَعّالكفّارُ خائبينَ إلى بلدهم ولَمْ يَقدِروا 
على الاسْيَنُصالء بعون الله المَلِكِ المتّعال. 

وَالأَحْسرٌ أنْيُقال: إِنَّ المؤمنين عَلّبوا" أوَّلاه تم لمَاتَفرّقوافي غَنائمهم وتَرَكٌ 
ماه المسلمينَ المراكرٌ ومَحَلّ القَرَا الحتال الكمّارٌ بعد الفرَار ودَحَلوا من ورائهم» 





)١(‏ في النسختين: «بفتح الميم»؛ وهو سهو أوسبق قلم. 
(1) فإن كانت بدلا من الأمكنة الثلاثة فهي منصوبة» وإن كانت خبراً فهي مرفوعة. 
22 في «د»: «غلبرهم». 
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فوقع ما وقح من قتايهمه ومع هذا ننم اله تعالى بالتّحَّ ين أعدانهم, والشّكلْصٍ 
من استنْصالهم فالعَلبةٌ لهم أوَّلاً وآخراًء وباطِناً وظاهراًء والحمدٌ لله على ذلك©. 
4 المُضدِرِي البِيْض حم رأَبَعَْمَاوَرَدتْ من الِدّى كل سودي اللّمَم 
أَضْدَرّه عن المَنْمّلٍ :أخرضة: رأؤزة فه أَمْخَلَّه ووَرَدَ فيه : دَخَلّ .و(ما) 
مَصَدّريّة. 
والمشيري) نضا إلى الريص)بوايذا ليطا لوث وميم توت 
و(البييض): السيوفُ المُصقولةٌ» ويجورٌ نصبّه كما قرئ في: (والحُقِيمِي 
|! 2 6" وحُذف النُونٌ خفيفاً. 
و(حُمراً) حالٌ من (البيض»؛ أي: مُلطّحْةٌ بالدّماء. 
و(من العِدّى) حال من (كلّ)» و(من) للتبَعيض» وهو" مفعولٌ (وَرَدَتْ). 
و(من اللّمَم) بيانُ خرن و(اللّهم): : جم م لِمّتِ وهي الشَّعَرٌ المُسْتِرسِلٌ 
إلى المَدْكِبٍ والمراد: مَنْيتّها مَنْيتّهاء وفيه إيماءٌ إلى أن الكمَّارَ المقتولينَ غالِيُهم شبابٌ. 
صا رسيو بوي أقلامهم حَرْفَ جسم غير مُنْمَجِم 
(الكاتِيينَ) عَطْفٌ على (المُضْدِرِي)؛ أي: الطاعِنِينَ (بِسّمْرٍ الخطّ) وهي 
الرّماحُ: جمعٌ أُسْمرَء و(الخَط) شجَرُهاء وقيل: موضمٌباليَمَامةِيُجْلَبُ إليه ين الهند 
(1) في «د»: «على ذلك ظاهراً». 
)١(‏ في ال)»: «سقط). 
هرف أي: «المصدري». 


(1) هي قراءة ابن أبي إسحاق كما في #المختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص 97). 
(0) أي: كل 
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(ما برَكَتْ أقلائهم)؛ أي: أسَة رِمَاحِهم (حرفّ جسم) من الكمّار؛ أي: طَرَقَه (غير 
ىبيل ترز ولط ) بالنضب مده لازت ووبالةامقة تسم 

والجملةٌ المَْيّةٌ حال من (سَمْر) على رواية: (أقلامها)؛ وين ع 
الفاعلٍ في (الكاتِبِينَ) على رواية: (أقلامُهم)؛ أي: غيرٌ تاركةٍ أقلامُهم. ويَحْتوِلٌ 
أنْ يكونَ جملةً استنافيّة. 

وقيل:(ما) موصولة متعول ل (الكافين) وَالعائد إلى (ما)محدوف. 

ولا يَحْمَى ما في طَيّ البيتينٍ من لطائف العبّارة» وظَرَائفِ الإشارّة» ومُجْمَلُ 
معناهٌما: أنَّ الأصحابه الذين هُمْ أُولُوا الألباب؛ بتوفيق رب الآذباب يُوْردونَ 
الحّيوفَ في أعناق الأعداء مُِيضّة ويُضدِروتها بتلمّْ دمانهم مُحْمَرٌة ويكتبونَ 
على صَفّحاتٍ”" راع وُجوههم منْشُورٌ الّسارٍ بأقلام. الرُماج الحَطَيّة المأثونة عن 
امور ومائة شعله الأ ]رن بعتو مام تاتيل لعل ولاعر شب 

١‏ شَاكِي السّلاح لَهُمْ سِيْماتميرُهُم 2 والوِرْدْيَمتارٌ بالسَيمايِن السَّلَمٍ 

(شاكي السّلاح) صفةٌ (المُضْدرِي البيض) أوَبَدلٌ أوحالٌ منه؛ أي: تاميد 
وقيل: حادٌيهء وهو اسمٌ فاعلٍ من الشّوكِ بعد القَلْبِ. 

والسّيما: هي العامة والسَّلَمُ: شجِرٌيُشْبهُ شجر الوَرُوِه ويمتازٌ الوَرْدُ عنه 
بحْسْنٍ الجلقةٍ وبّهاء المَنظر وطيب الرّائحةٍ» وقيل: شجرٌ ذو شوك يكونٌ في 
البادِيَةِ» وقيل: مُطْلَقٌ السّجر. 

والمعتى: مزلا تيبا لعجا كسك ا لاريايةا ولاس وإعداد القوّق 
أشْدَّاءٌ على الكمّار رُحَماءٌ بيد بيهم بالتّو اضْعْ والالكسارء والكرَ م والإيثار» يمتازونَ في 





00( في اد»: (صحفات». 
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عينٍ الأحبّاءِ من الأعداء بحُسْنٍِ السّيماء كما يمتارٌ الوَرْدُ من الشّجرء والسَّجِرٌ من 
لنَمَرِء فهُمْ أزهارٌ حدائق الوجوده سيمَاهُم في وجوههم ين أثر السّجود. 
7 - هُدِي إلِيكَ رياح التَضْر تَشْرَهُمْ فتَْسَبُ الزهرَ في الأَكْمَام كُلّ كم 
ل ميم (نَْرّهم)؛ و(تَحسبُ) بكسر السّينٍ وفتجهاء 
والإمُداءٌ: إرسالٌ الهديّقه والمرادُ برياح النّضْرٍ: بركائّه وتَمَراتُه وقد يرا بالرٌياحٍ 
الدَّوْلاتٌ قال: 
إذا عَبِتْ رباك فاغتّينها فعْقْبَى كلّ عاصفةٍ سُكُون' 
والمرادُ ب (تشرهم): أخبارُهمٌ الطَيَ را تت مُ كم بكسر الكافٍ» 
وهو الغِلّافٌء و(الكَمِيٌ): الشّجاعٌ» وهو بتشديد الياءء فقيل: حَُمُفَ للضّرورة. 
وقوله: (فتَحْسَبْ الزَّهْرَ) من قَبِبلٍ التّشبيه المقلوب؛ أي: فتحسّبْ كل كَمِيَّ في 
الدُروع زهراً في الأكُمام» وفيه ادا أنَّ نشرَهُمْ أحَد"' المَشَامٌ بحيثٌ كلّما وَصَلّ 
لبها رائحةٌ طية طم رهم . 
وقيل: (كُلّ كَِي) مفعولٌ أوَلْ لتَحْسَبُ» وما قَبْلّه الثاني 
والزَّهرٌ في أكمامه أحسنْ مُنظراًء وأطيبٌ رائحةً منهُ خارجٌ الأكمام. 
- كأنّهم في ظَهُورٍ الخيل نَبْتُ ربى ا 
الرّتى: جمعٌ ربْوةٍ بتثليثٍ الرّاءء وهي: ما ارْتَمَحَ يمن الأرضرء وَبنها أَنْبَتُ 
الأرض من نَبْتِ غيرها؛ لطولٍ عروقه حبَّى يَصِلَ إلى م 
)١(‏ البيت لابن هند؛ كما في «غرر الخصائص الواضحة» لبرهان الدين محمد بن إبراهيم المعروف 
بالوطواط (ص .)74٠‏ 
)١(‏ في «ل»: «أخذهم؛؛ والصواب المثبت. 
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ا 
فَهُمْ في ظُهُورٍ الخيل أَنْبتُ من غيرهم بكثير» لكنْ (من شِدِّ الحَزْم) بكسر 
الشّين وفتح الحاء؛ أي: يمن قوَة الباتٍِ ومّراعاة الاختيّاط» (لا من شََدَةٍ 58 بفتح 
المَّينِ وضمٌ الحاء والزّاي: جمعٌ حرام وهو: مايُشَدٌ بوالسَرْجُ ولط ار ته 
بالرّبط اَم والاسْتحكام التّمَام. 
:١-طارَسْقُلو‏ بُالعِدَىينبأيهمئرقاً ‏ فمائْمَرقَ بي نَالبَهْموالبُهَمٍ 
(قرَق) بفَنْحتينِ؛ أي: خوفاً وقرّعاء وهو تمبيرٌ من نسبةٍ الطَيّرانِ إلى القلوب”". 
و(البَهم) بفتح الباء وسكونٍ الهاء: جمع بَهْمَةٍء وهي السَّخْلةُ وَلَدٌ العَتم 
و(اليّقَم) بضمٌ فح: جمم مم بضمٌ فسكون: الُجا. 
والمعنى: إنَّ قلوب الأعداءِ اضطَرّبت ومن أَجْلٍ شدَّتهم في الحرب فَزِعَثْ”" 
إلى أنّْصِارَتْ لاتميُ بين المذكورين» ولاتُرّقُ بين المسطورين» لأنَنظرهُم محصورٌ 
على الظاهرء ولايفرقُونَبِينَ القَذرِ والطَّاهِرء وأمًا المؤمنون فبتَرهم الدَّقيقء المَقرونٍ 
بالمعتّى الحقيقء بُميرونَ بينَ الجُحِقٌّ والمُبْطِل» ويُفرّقون بينَ الحقٌّ والباطل» قال 
تعالى: #وَمَايَسْتَوِى الْبَخران * [اطر: 4517 أي: وإِنْ كان في نَظَرِ الكَيْرانٍ بَيَان أنّهما 
مُسْتويّانه لد دَذْسٌ وا وَعَدَا لم4 [الفرقان: 107 ومن لَمْ يذ لمْيَعْرِفْه ومن 
ومَنْ تَكُنْ برَسُولٍ الله نُضْرتُةُ إن تَلْقَهُ الأُسَدُ في آجايها جم 
النُضْرة مصدرٌ َم للمفعولٍ» و(الأُسْدُ) بضمٌ الهمزة وسكون السّينٍ: 





)١(‏ أو مفعول لأجله. 
)١(‏ في «د): #فرغت». 
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والآجامٌ بالمدّ: جمعٌ أجَمَق وهي أرضٌ كثيرةٌ القَصَبٍ. و(نجم) بفتح 
النَّاءِ وكسر الجيم. من وَجَمَ أي: حَزِنَ أو سَكَتَ مُهْتَمًاء 

والشَّطٌ الثاني وجوابّه جوابٌ الأول ويس هذا" م من تَوَالي السَّرْطينِ 
المشهور بأنَّئانيَهُما حال مِن الأوّلِء وأنَّ الجوابَ له؛ نحوّ: إِنْ جِتتّني إِنْ تَأَدَنَتَ 
أَكْرِمْتَكَ؛ أي: إِنْ يد جتني متأم أكْرنشكَ» ولا بدٌمِن تغديم الدب على المجيء 
لِيتَحقَقٌ مُقارنته له ونحوّ قوله تعالى : #ولا قت وض جج إن ردت ناد نصح لك إن 

كان الله يرِيدٌ أ فريك »4 [هرد: :؟]. 

والمعنى: مَن يَكُنْ نُصرثّه وإعانئه وقوّنّه وإغائّته على مُحَارَبةِ الأعداء بواسطة 
سيّدٍ الأحبّاءء إن تََْهُ جميمٌ أفراد الأَسْدِ المشهور بالشَّجاعةٍ والمَهَابَة في مَحَالّها 
المسمّاةٍ بالخاية: وهي فيها أَجْرأً منها في غيرها في إيصالٍ الكآبة تَسْكُنْ على حاليِهاء 
ولا تتحدّك خوفاً منه في مَآلها. 

وفي هذ البيتٍ إشعارٌ بما رَوَى مُحِْي السُنََّ في «شرح السّنة؛ عن ابن 
المُْكَدِرٍ: أن سَِينةَ مولى رسول الله كِ أخطاً الجيسّ بأرض الرّوم أو أَِرَ فانطَلقَ 
هارياً يتلمِّسٌ الجيسّ» فإذا هو بِالأَسَدِ فقال: يا أبا الحارث! أنامَوْلَى رسول الله يك 
كان من أَمري نْتَ وَيْتَ» فأقبلّ الس له تضبصةٌ حتّى قام إلى جَذْيو كُلّما سم 
صوتا أهْوَى إليه ثُمّ أقبلّ يمشي إلى جَنْبهِ حبَّى بَلََ الجيسء كم رَجَعَ الأسد". ذكره 
صاحب «المشكاة» في (باب الكَرّامات)2©. 


ولَنْ تَرَى من وليّ غير مُنْتَصِرِ به ولا من عَدُوٌ غير مُنْقَصِم 


)١(‏ في «ل»: «وهذا»» بإسقاط «ليس»». وهو خطأ. 

(؟) رواه البغوي في شرح السنة» (03727757» ورواه أيضاً عبد الرزاق فى «المصئف» :)5١055(‏ ومن 
طريقه رواه البغوي. 

() انظر: «مشكاة المصابيح» (0449). 
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(ين) في الموضعَيْنٍ زائدة» وضميرٌ (به) للرسول. والانْقِصَامٌ بالقافٍ هو 
الرّواية وهو الالْكِسارٌ فوقٌ الانْفصّام بالفاءء أعني: الالكسارٌ مع البَُنونق» و(غير) 
في المَحَلِينٍ جارٍ جره على الوَضفيّة» تبه على أن مفعولٌ ثانٍ ل (تَرَى)؛ على أن 
تكونّ من رؤية القلب» ورفعه على أنه خبرٌ مبتدأ محذوفي هو: هو 

يعني٠‏ ري كلم ولك الى ل عل ل مسن حبر 
تيضر عدوأ حال كرنه غير مكسور ومقهوربهبل كل ول به معٌصرا وك 
عدوله منكسر. 

> يس 1 2 2 5 
0_أخل أمَّعَهُ في حِرْرِ ملنه كاللَيْثِ حَلُ مع الأشبالٍ في أَجَم 

الإحلالٌ: الإنزالُ» والأشبالٌ: جمعٌ بل بكسر الشَّينَء وهو ولذٌالأسَدِء 
وَالأَجَمُْ بِفَنْحَتيِن: جنسٌُ مُقَامِةٍ الأسد والواحدةٌ: أَجَمَة. 

أي: أَحََّ أمَنَهُ المرحومّة» في حِضْن مِلَهِ الْمَخْصومّة» كما أن الأَسَدَ ينزلُ مع 
أولاده في أجمته المأجومّة. 

وفيه إيماءٌ إلى أنَّ الملَّة كالحضن للأَمّةء فمَن الْتَجَا إليها سَلِمَ من الآقّات؛ ومّن 
خَرَجَ عنها تَعَرَّضَ للبَليّات» كما وَرَدَ في الحديث القُدْسيّ: دلا إله إلا الله حضْني» 
فمّن دَحَلّ حضني أمِنَ عذابي»7©. 

2 55 5 6 3 5 

وفي المضراع الثاني إشارة إلى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم من كمال شفقت 





1١ا/ الناصر هو الله القائل ولم يستئن: ظوَمًا لَحكُم مِن دوب الله ين وي ولا نير © [البقرة:‎ )١( 
.]51 والتوبة: 5, والعتكبوت: 57 والشورى:‎ 

(؟) رواء الشهاب في #مسندهة )١461(‏ من حديث علي رضِي اللُعنه وإسناده ضعيف جدًا كما قال 
العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء؛ /١1(‏ 8 وزاد: وقول أبي منصور الديلمي: إنه حديث 

ثابت» مردود عليه. 
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وم رحمته» وتأديبه وتعليمه لأمّته كالاب لهم» قال تعالى: « تيار الْمْؤِْي مِنْ 
جه جيم ووو 


نسم اوج مهنم 4 [الأحزاب: 467 وفي قراءة شادَةٍ: (وهو أب لهم)”. 


2 
هكد هد 


كَمْ جَدَلَتْ كَلِماثٌ اللومن جَدِلٍ 2 فيدِوكَمْ حَصَمَالبُرْهانّمِن حَصِمٍ 
(كم) حَبَريَة و(جَدَّلْتْ) بالنّشديد؛ أي: أَوْمَعتْ على الجَدَالةٍ وهي وجةالأرض. 
و(فيه) يقرأ بإشباع الهاءء والصّميرٌ إليه صلى الله تعالى عليه وسلم. 
واالطزاي ككس الفمرشي فحدة مقت 
و(الجَدِل) و(الخَصّم) بكسر عينهما صِيْعَنَا مالغ وهما مَفْعولانِ» و(من) 
زائدةٌ فيهما. 
والمعنى: كثيراًمِن المرّاتٍ قَطَّعَتْ وغَلَبَتْ كلماثُ الله تعالى من الآياتٍ البيّنات 
المُبالِعَ في المٌجادَلّة» والمُجَاهِدَ في المُعارَضَة؛ لإظهار نبوّتِه وإشعار رسالته» 
وكَمْ من الكرّاتٍ ألْرْمَتِ الحُْجَحٌ الواضحات والمُعجزاتٌ الظاهِرات المُخاصمَ 
غايةً الخُصومة في المُعالّجات. 
3 كَمَاكَ بالعلم في الأميّ مُعْجِرَةٌ : ي الجاهِلية والنََديبٍ في اليثم 
الباءُ زائدةٌ كما في قولهٍ تعالى: موك سيدا * [النساء:74] و اللَّامُ في (العلم» 
للجنْسء والمرادٌ به المَرْدُ الكامل. 
و(الأمّي) منسوبٌ إلى الأ وهو من لَمْيُذْرِكُ ري الأب أوعلى وصني 
[مَن]”"© خرج من بطب أمّه بدونٍ اكتساب قراءةٍ وكتابةٍ» أو منسوبٌ إلى أمَةٍ 
العَرّبِ» وهم قومٌ عادة”" غاليهم عَدَمُ معرفةٍ الكتاب والجساب. 
)١(‏ نسبت لابن مسعود كما في «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص .)١١١‏ وأمثال هذه 
القراءات إن صحت فهي محمولة على التفسير؛ لمخالفتها سواد المصحف الذي أجمعت عليه الأمة. 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 
(”) كلمة: «عادة» من للد). 
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و(التّأديب) مصدرٌ المجهولٍء وهو معطوفٌ على (العِلّم). 

لينم بضمْتينٍ مصدرٌ جل ينا في المعنى» وهو , بمعتى اليَتِيم؛ كالعَدُلٍ 
بمعتى العا وثُرِكَ قوله: مُعْجِزةَ بعد قوله: (في اليكّم) للم بها مما قَبْل. 

وأراد بالمعجزة: مجرَّدُ الأمرِ الخارِقٍ للعادة وإِنٍ اعْتَبّوا فيها مع ذلك فيان 
بالنَحدّي» وهو َْوّى الرّسالةٍ مع عَدّم المُعارَضْةٍ من المُرْسَلٍ إليهم. 


- 


والمعنى: أنَّ معجزاته كثيرةٌ لا تُخْصَىء وحَوَارِقٌ عاداته شَهِيرةٌ لا تَحْمَى» 
وإذا تَظَرْتَ بعين البصيرة والامْتداء» وكَحَلْتَ 5008 والاقتفاء» رأيتَ 
ذَانَهُ الشّريفة» مع صِمَاتِهِ المُزيقّة مَحَلٌّ خارِقٍ العادات الرَّبَائيّةه ومَظْهَرَ المُعْجزَاتِ 
السّبْحانيّة» وحينئقٍ كَمَاكَ أيّها الطَالِبُ لمُعْجزاته» وحَسْبُكَ أيّها الرَاغِبُ لْكَرْقٍ عاداته» 
الدَّلَِّ على كمال كَرَاماتِه: العِلْمُ لمشتل على الأصول والقُروع؛ المحيطٌ بالمعقولٍ 
والمشموعء فيمن لَمْيتعلّمْ ين الُلماء ولمْيكَبْ مع الأدباء» في زمان كثرة لجال 
والسّفهاءء حيثٌ حُرّفَ فيه الشَّرِعٌ السّابق» وضّرفَ الوح اللّاحق. 

وكذا كَمَاكَ كونه مُودَباً بمكارم الخِصّالء ومتأدّباً على وجه الكّمّالء في أوانٍ 
ينمه وزمان حَدَائتِه وأوّلِ خِلْقتِه وفطرته» بلا وجودٍ اكتساب رياضيّء بل بِجُودٍ 
إلهيّ فاضي بَغّص إليه الأؤئان» وكرّهَ إليه العصْيانء وَحَبِّبَ إليه الإيمان» ورَيِّنَ 
إلبه الفُزقانه ووّصَّلّ إلى مقام الإحسان, وهذا معنّى قوله يك: «أدبَني ربي فَأَحْسَنَ 
أي" وقول بعضهم: حَسْبِي دبي من كل مُرئّي. 

6 حَحَدَمْثَهُ بمَدِبح أَسْتقِيلٌ به ذُنَوبَ عُمْرِمَضَى في الشّعروالخِدَمٍ 


المديحٌ: مايُمْدَحُ بهه وقيل: إن مصدرٌ. والاسْتِقالةٌ: طَلّبُ العفو. 





)١(‏ قال أبو العباس في «مجموع الفتاوى؛ /١(‏ م المعنى صحيح لكن لا يعرف له إسناد ثابت. 


آم الزبدة في شرح البردة 
وأراد بالشّعرِ هامّنا معنا المصدريٌٍ؛ أي: الإتيانَ بالكلام المَوْزونٍ 
المُمَمَىء وكثيراً ما يُطْلَيُ على نَفْسِ ذلك الكلام, فيْكِنٌ أن يُقدّرَ مضافٌ؛ أي: 
في اسيَعْمالهِ أو تأليفه. 
و(الخِدّم) بكسر الخاء: جمعٌ يَدْمةِ» والمرادُبها: خَدمةٌ المَخلوقِينَ؛ كما أنَّ 
المرادَ بالشّعر: الشّعرٌ المذمُومٌ 
وجملةٌ (أشتقيلٌ) صفةٌ ل (مدِيح)» وقيل: حالٌ من فاعِلٍ (حَدَمتُه). 
والمعنى: د تَشَرّفتُ بخدْمتهِ صلى الله تعالى عليه وسلم باستعانة مَدْحَ أطلبُ 
لعفوّ من الل تعالى بسييه من ذنوب مد حي مَصّتْ في الاشتغال بالمّعرِ في مذ 
النّاسِ ومَدَّمّتهم) وضاعت في حَدَماتٍ أرباب الدّنيا لأغر اض فاسدةٍ في صُحُْبَتهم. 
١‏ -إذْ كَلَدَانِيّ ما تُخْشَى عَوَاقِبَهُ كأنّي بهمَا هَذْيّ ه من النّعَمٍ 
تامدك د اتعوراء وليه : ربط العْنّق ويجيءٌ م بمعتّى الإلزام» 
ويقرأالبيتُ بفمج الياء من (فلَّاني)» والصّمِيرٌ فيه وفي (بهما) راجمٌ إلى 
الشّعر اء والخِدْمةٍ المذمومين. 
والهَدَيُ: : مايُهدَى من النّحَمٍ- -وهو الإبلٌ والبقرٌ والغدمٌ -للذّبح في 
الحَرّم» ومن شأنه يقد بتعليق شيء في عنْعه ليم آنه مدي فلا يترص له 
بشيي تُعَيُنْحَر. و(من) بيانيّة. 
والمعنى: كرا لخم يقصرك ونمو انان رار قله في ري 
الآمَ والأؤزارء التي تُتَى عواقبُها من أنواع العقاب في عاقبة الثّارء وكانّي عُينْتْ ع 
للهلاك”' بسببهماء فإنّهِما أَوْمّعاني في مَهْلكة البوَار"©. 





)١(‏ في «د»: «للإهلاك». 
)١(‏ في «ل: «الوبار». 
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5 أَطَمْتُغيّ الصّبّاني الحالتَينِوما ‏ حَصَلْتُإلٌاعلى الآثام والنّدَم 

أي: أَطَعْتُ ضلالةً الصّبا وجَهَالةَ الشّبابٍ النَّاشئةٌ عنهُماء في حال افضببال 
عر واشتخالٍ الجذمة وتضييع العم بهماء والحال أي ما حصَلْتٌ شيتاء من يتما 
إِلّا الوقوعَ على المَعاصيء والنَّدامةٌ والنّحَسّرَ والَّحَرّنَ على ما وَقَمَ من المَنَاهِي. 

والمرادٌ بالنّدَم: مايَترنبُ عليه النَدَامَة ولا فالنَّدمَُفْسَّه توبةٌ وهي مُوْجِبةٌ 
للنَّجاةٍ وللدَّرجاتٍِ وسيلةٌ فلا يدح تحت الشّكاية. 

ويُرْوَى: (حَصَلْتُ) بالتّخفيف. فالمعنى: ما وَقَعْتُ على شيءٍ من الأغراض 
الباطِلةِ والمقاصدٍ الفايسدّة» إِلّا على المعاصي والتَدَامةه ويُمْكِنٌ أن يكونٌ لما ونشراً 
فالآثامٌ مُتَرتَبٌ على مَدْح لَسَقَةَ والنّدامةَ على خدمة الجَهّلة. 
18 فيا كَسَارَة تفي في يِجَارَتها ‏ لَمْتَشْتَرِالدّبِنَبِالدُنْياولَمْقسُم 

في بعض الّسخ: (فيا خسارة تَفْس) على التّكيره والمناقى هنا محذوفٌ؛ أي: 
يا قوم اعْتّيروا خسارة نَفْسِيء أو المُناتى هو (حَسَارة تَفْسي)؛ أي: تعالَيْ؛ ليَعْجَبوا 
ينك وفي رك ونداءٌ غير العٌقلاء شائمٌ في كلامهم. ١ ١‏ 

قال المَحَلَّى: فيه معنّى النَّعَجّب؛ أي: ما أَخْسَرّها! 

والمرادٌ بالاشتراء: الاسيِيْدالُ و(الدّنيا) بمنزلةٍ النّمَنْء فلهذا دََلّه الباءٌ. 
والسّومٌ: طَلَّبُ الشّراء» من باب نَصَرٌ. 

والمعتّى: الوا يا َصْحَابِي» واغْمّيروا يا أَحْبَابِيء من حَسَارةِ تفْسي الفايسدّة» 
في مُعامَلتها الكاسدّة» من إيثار الدّنيا الفازية» مع مُعارَضَتِها للعُقيَى الباقية» على الدِينٍ 
القَومء المُْصِلٍ إلى اليم المُقيم» حيثٌ لَمْ تر 9 امك البق بلنّمنِ الفاني؛ ولَمْ 
فْصِد تَخصيل الدّينِ بتك لديا بحسن الي وصفاء الي وفيه بالغ لا تخَْى» 
وإيماءً إلى عَدّمِ إمكانٍ الجمع بِينَ الدّين والاقية 


لودل الزبدة في شرح البردة 
وقال بعض أهل الإشارة: أي: لَمْ يَسْتَيْدِلٍ الدّنيا بالدّين مع أنه يتحصلٌ بأّنَى 
تبديل» وهو حَكَ الأَلِِ الدَالَِّ على خِسّةٍ الأنوثة» وتقديمُ ياءِ اليمِين المَعْطورة© 
لتقديم المَبَرّة» وتقديمٌ الِهمّةٍ على تأخير”" نون النفس المائلة إلى الزّهرة. 
4 - ومن يَيِعْ آجلاً نه بعاجِلِهٍ 2 تَِنْل هلمن في بَيْعِ وني سَلَمٍ 
الآجِلٌ بالمدٌّ هو الآني بعدَ أَجَلِ والمرادُ به العُقْبَىء والعاجلٌ: الواصِلٌ على 
عَجَلء والمرادٌبه الدّنياء و(منة) يقرا بالاشباع: وضميرٌه راجمٌ إلى ل(مّن)» وكذا ضميد 
وقيل: ضميرٌ (منه) يعودٌ إلى (الدّين). 
ومَدْخَولٌ الباءِ هو الّمِنُ المأخودٌ دون النّمَن المتروك على عكس الشَّرْيء 
وتنوين (بيع) و(سَلَّم) عِوَضُ عن المضاف إليه؛ أي: بَبْعِهِ وسَلَّمِه. 





و(يَينْ) مضارعٌ مجزومٌ؛ من بان يبن كباع يبِيعٌ ‏ بمعنى: ظهّر. 

والبيعٌ أنواعٌ: بِيعٌ العينٍ بالعينٍ وهو المقايّضةٌ وبيع الدّينٍ بالعينِ وهو السَّلَمُ 
بفتحتين» وبيعٌ العينٍ بالدّينِ وهو المُدَاينة» وبيع الشّمنِ بالنمَنٍ وهو الصَّرْفٌ. 

ومانحنٌ فبومن قَبيلٍ السَّكَمه ولذاتَعَرّضٌ له مع انْدِراجه تحت البيع» 
وفيه إشارةٌ إلى ردّمَن يقولُ من المّلاجدة: الذّنيا نقد والآخرةٌ تسِيئةٌ وإعطاءٌ 
اعد لهاغيرٌ معقولء فإنَ السَّكَمَ إنّمايكونُ بإعطاءٍ التّعَدِ للنّسيئق ومحداقُ 
تجار" تلقَّوهُ بالقبول» ولذا ذم الله الكفَّارَ بقوله: «للاتل ين الاي1() ودود 
لْيرَةِ# [القيامة: ٠١‏ -١؟]»‏ وقال: “من كان يريد ألْمَاحِلَةَ عَجَلْا لَهفِيِهًا مَا ْمَك #؟؛ أي: 
)١(‏ في «د»: «المقطورة». 
(1) في «د»: «وتأخير»» بدل: «على تأخير». 
زفرف في الدك: «التجارة». 


الزبدة في شرح البردة َه 

- 1 2 مسرء م لور عسل مع م - 
لامايّشاء لمن ترم بد »#؛ أي :الكل من يُرد وجل َهجهَم يلها مدمونا 
تحور 4 أي: مَطْرودا 5 وَمَنّ أرا دا لآَجْرَةٌ ومع لاسي وهو مر مل وليك 
حكن ع 2 2ك را 11 ملا مد سكوك ومتؤل ل من عط 2 وَمَانَ عَظآه رَيَلكَ 
حظُويًا »© [الإسراء: 0-14؟]؛ أي: ممنوعاً. 

حاصل المعنى# من عد العالعل وكرة الكجلء يي لهالحسارة الكلة 
55002 ص ا 
في تجارتي» والعَبْنْ الفاحش في مُعامّلته. 

قال الغزاليٌ رحمة الله: لو كانت الدّنيا ذَّهباً فاني» والآخرةٌ حرفا باقيا» لاختارٌ 
العاقل الخزف الباة قيّ على الذَّهبٍ الفاني» فكيف و ص 0 

وقال تعالى: # مَن كان بُرِيدٌ 53 
الدّيا له أيضاء #ومن كاب يُرِيدُ حَرَتَ لديا نويه متها #؟ 


م 


لايرو من نيب . [الشورى: .]1١‏ 





6 إن آت نأا عفدي بفتقض ١‏ من الي ولا حي بثنضيع 

رُوي: (حَفْدِي) موضع: (عَهْدِي). 

والمعنى: :إن أل َنبا أو أيسئْ كبا وعَدَلٌ عن قولو”. : إِنْ أَذْتَئْتٌ ما 
للاستحضار» أو لإرادة الاستِمرار (فليس عَهْدِي) وهو الإيمابلئيّ- أو الال 
منه_منتقضا؛ )؛ لأنَّ تقض التُوبةٍ بارتكاب المعصيةٍ لايَنفُْضُ يَنَقَض عهدَّ الإيمانء ولا 
عَفْدَ الأمَانء (ولا حَبْلي)؛ أي: ولا َعَلّقي بذيل محبَّهِ ورجاء شفاعته بمُنقطم» 
لامن جانبي ولامِن جهته. 

وقبل: المرادٌ من العهدٍ ما يُْهَمُ من فول صلى الله تعالى عليه وسلم: ”من 





)١(‏ ف في ال» : «قوله الظاهر». 


ل الزبدة في شرح البردة 


قال لا إله إِلَّا الله مَل الجيّةي20, وبالحَبْلٍ ما يُعْلَم من قوله عرَّ وجل: لمن يَكدُرٌ 


١ 





حم 


١ 


2 >. عوماد فاو مارج 2 


تِ وَبُؤْصض يانَّو فَقَ د اسَتمسك بالعروة الوتَقّ لا أَنفِصَام طَ © [البقرة: 261]. 


1 


1ه فزق لير انه واه ردكي محمّداوَهرَ أَؤتى الكل بالذّمم 
يقرأ (منة) بإشباع الضَميرِ الرّاجِع إليه صلى الله تعالى عليه وسلم» واقليئي) 
مصدرٌ مجهولٌ مُضافٌ إلى مَفعولهِ الأوّل» و(محمّداً) مفعر له النّاني» و(الدّمَم) بكسر 
أوَّله: جمعٌ م الذّكة: وهي العهدٌ والآمَان» والإسلامٌ والإيمان. 
وقيل: المراد بالدّمّة ة هنا : وعد السَّفاعةِ لمن يُسَكَّى بمحمدٍ وأحمدَ على 


0 لضفه 
ما روي 


وحاصل هذا البيتٍ تعليلٌ للحُكم في البيتٍ السَابقِه والمعنى: لآن امي 
محنك وعودال عل مس لحت والااسة لاه يتغير يتغيّر بمخالّفةٍ المسمَّى» وهو صلى الله 
تعالى عليه وسلم بمراعاة الذَّمَمِ أَوْفَىء فيقومٌ بحقّها بالشّفاعةٍ لأهلها في دار العُفْبَى! 
إن لَمْ يَكُنْ في مَعَادِي آخِذا بي َضلاً وإِلّا كَثْلُ ياورَّلَّةَ ةَ القَدَم 


عة 


المَعَادٌ: مصدرٌ أو مكانٌ أو زمان والمرادبه: رجوعٌ الأرواح إلى الأبدان. 
0 آم 70 8 1 
والأخذ باليدٍ كناية عنٍ المُعاوَنة» و(فَضَلاً) تمبيزٌ. 


و(إِلّا) بكسر الهمزةٍ وتشديد الام ودُوِيَ بالّنوينِ» وهو بمعتى الذَّمةِ والعهيه 


)١(‏ رواه مس لم (44) من حديث أبي ذررضي اللُعنه بلفظ: دما ين عَبّدٍ قال: لا إلة إلا الل ثُمّ 
مات عَلَى ذلك إِلَّا محل الجَنَهً). 

(؟) روي فيه خب مرسل لا يحتج بمثله على هذا الأمر الظاهر البطلان؛ فليس كل من تسمى 
بمحمد صارت له ذمة بهذه التسمية» فكم ممن اسمه محمد وهو ممن تسجر بهم النار» ولو 
نظر المؤلف إلى زماننا لرأى من هذا العجب العجاب. والخبر أورده القاضي عياض في 
«الشفا» (1/ 184) عن جعفر بن محمد عن أبيه قال؛ إذا كان يومٌ القيامة نادى مُاد: ألالِيَقمْ 
قن اسمّه محمد فْيدلٍ الجنّة؛ لكرامة اسه عليه السلام. 
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قال الله تعالى: لاترفبوتف مو من إِلَّا وَلَاذَِةٌ © [التوبة: : 1٠١‏ وهو الصَّحِيحٌ؛ أي: :إن 
لَمْ يكن مُعِينا مُعِيناً لي (فَضْلاً)؛ أي: إحساناً زائداً على الوّعْدء أو عَدْلاً وهو الوفاءٌ بالدَّ 
والعهد. فالواو بمعنى (أو). 

ورُوِيَ بغير تنوين» فهو مركّبٌ من (نْ) الشّرطيّة و(لا) الَافيَقه بمعتى: وإنْكمْ 
يكن كذلك؛ وظاِرٌه مُفْسِدٌ للمعتّى كما لايَخْنَى فهو بمعتى الشّرطٍ الأوّلٍ وتأكيدٌله. 

والجوابٌ: (فقَلُ) خطاباً لمن جرّده من تَفْسِه؛ أي: فقل: يا وَل القَدَم اخضرِي 
فهذا أوَانُكِ وهي عبارةٌ عن الوقوع في المهالِكِء ويمْكِنُ حملها على مَزْلقةٍ القَدم 
عن الصّراطٍ بالوقوع في الثَاِ. 

وبمك أن تقال: الخطابٌُ عاةٌ؛ أي: قل لي أيّها المخاطّبٌ: يا فلان» 
اخَدَّر ْلَه القَدَم. 

وأقاعا قل ين اذ تعدو وك يعن عيذ فى الأرك وكشل في اللخرئ» 
ففيه: أنَّالشّرط الأول حينئذٍ يبقّى بلا جزاوء الله إلا أنْيُقال: يَدُلٌ عليه الجزاء الثّاني. 

وأمًاما قل من أنَّالمعتّى: ونْلمْ يكن فضلاً بأ يكونٌ عدلأء ففيه مع ماتقّم: 
نه غيرٌ صحيح المعتّى!؛ لأنّه لا يُنْسَبُ بُ العدلُ في ذلك اليوم إلا إلى الله تعالى» وأيضاً 
يرْجمُ الكلامٌ إلى أنّه: إن كان آخذاً”" بيدي عَدْلَة وهو غير مُلائِمٍ كما لا يَحْفَى. 
-حاشّاة أن يُحْرّمَ الرّاجِي مَكَارِمَهُ أويْرْجعَ الجارٌ منةٌ غيرٌ مُحْترَم 

(حاضَاةٌ) تيه له أو معناه: جاتب و(يُحْرَّم) من حَرَمَهُيَحْرِمُّه؟ ك: ضَرَبَهُيَضْرِبُّه 
أو من أَحْرَمَهُ بمعنى: مَنَعهُ يتعدّى إلى مفعولَيْنِه وهو مَبْنيّ على المفعول. 

وقيل: على الفاعِلٍه وسكونٌ (الرّاجِي) من ضَرورة الشّعر. 





)١(‏ في «ل»: اإن أخذ»؛ والمثبت من اداء لكن وقع فيها «آخذ) بالرفع» والصواب المثبت. 
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و(الجارٌ) مرفوعٌ» ف (يَرْجِمُ) لازِمٌ بمعتّى : يَصِيرُ ويحُوُ أو منصوبٌ. فهو مُتَعدٌ 
بمعتى: يرد ويعيدَ. والجارٌ ب بمعتّى المُستجير الدَّاخِلٍ في الجوارٍ والعهدٍ والأمانٍ. 
وضميرٌ (منة) بالإشباع إلى النَيّ صلى الله تعالى عليه وسلم, و(مُخْمَرَم) اسم 
مفعولء ونب (غير) على الحالية ين (الجار). 
والمعنى: أنه ضاي اسان وسلع مُنزّهُ عن أن يخم راجِيّهُ عن الإكرام؛ أو 
يرد المُستَجِيرٌ منه بغيرٍ احترام» فَإنّهِ مَعْدِنُ الكَرَامات» ومَنْبْعٌ الاحتِرّامات. 
4 ومُندٌآَلْرَمتُ أفكاري مَدَائِحَهُ ‏ وَجَذْنه لخَلَاصِي خَيْرَ مُلْتَرْم 
(منذُ) بمعنى: أَوّلَ المُدَّقِ مفعولٌ فيه ل (وَجَدْتٌ)؛ ول (تلاصي) 30 
(مُْتَرم) بكسر الزَّاي» واللّامُ لتقوية العمل يقال: ته الشَّيءَ فالْعَرّمة؛ أي: جَعَلته 
كفيلاً للَّيءِ فَكَفلَ به وَوْجَبَهُ على نَفْسه. 
َالأَظْهَرُ أن الام لعل متعلّقَةٌ ب (وَجَذْته). 
والمعنى: أنَّ من مَكارمه الحَسَنةٍ وأخلاقه المستّخسّنةٍ أنّي من حين تَوَجَهْتُ 
إليه صلى الله تعالى عليه وسلم بِصَّرٍْ أفكاري لَدَبهِ في إنشاء مَدائْحهِ بإخلاصي ال 
وصفاء الطَّويّةه تكفّل لي وقامً بتخليصي من كل شِدَة وبَلية"©. 
ولَنْيَقُوتٌ الهِتّى منةيّداتَرِبَتْ إِنَّ الحيَاء: نت الأزهارٌ في الأَكَمٍ 
(الغِتّى) بالكسرٍ مع القَضْرٍ بمعتّى اليَسَارِهِ ومع المَدَّةِ بمعتّى التَكَني وبالفتح 
مع القَضْر: الإقامةٌ ومع المَدَةِ: الكِمَايةٌ وقد جمَعَ الأربعة مَن قال: 


مَنْ يَكُنْ ذاغِنّى يَمِلُ في غِنَائِي في ذُرُوء" غَنَى لأهل العَنَاءِ 
(1) وهذه المحبة لا بدَّ لها من شواهد عملية من متابعة سنة خير البريّة؛ ولعلّ الناظم ثم الشارح أغفل 


هذا التنبيه؟ لوضوحه عند كل نبيه 
(؟) في ال»: اادور». 





الزبدة في شرح البردة لحل 
و(منة) بإشباع الصّميرِ صفةٌ ة ل (الغنى)؟ أي: من جهته و(يدا)؛ أي: عن يده 
(ثَرِيَثْ)؛أي :افَقَرتْء وأرِيدبالي ديدي المحتاجينَ والتّكرةٌ اناق الي لني الدبو 
ويجورٌأن يراد بالغِتى: المال» ويؤيده سخ ا 
و(الحيّا بالقَضْر: المطبٌّ و(الأزهار): جم رمي «الأكم جمغ 
بمعتى: الرّبُوةٍء وهي الثَّلّء والمقصوةٌتَشْبِيهُ جود بِالجَوْدٍفي عُمُومٍ ّ 





ولللم الك زج الخد سناو السطاةار ع ااه 
وفيه إشارةٌ إلى أنه رحمةٌ للعالّوين» وسببٌ للغِبَى الظّاهِريٌ والباطِنيٌ للعلماءِ 
العاملين. 


والبيث ا كان مُفيداً لدَفْع الضُرٌ عن المُلْتّجئ إليهء وهذا 0 شير إلى 
در قر ةا ار 


رالا ذا أغيريبا الى علوي قرم 

في أكثر الخ : (اقْتَطَفتْ). يُقال: قناقن #واقاتي: جمانرب 
عاو با المكسو إتماعو تعلق الحمسول وطلت الوعسول إلى الآمر القائيه 
وأمّا إِذا وقمَ الفاني تَبَعاً للمَقْصود الباقي من غير قَضْدٍ للفاني فلا يَضُرٌ؛ كما في 
مُوائَمَةٍ الْمَوَّى للهُدّى. 

والمراذٌ ب (رمْرة الدّتيا): مُسَْلَدَاتها المشبّهةٌ بالؤّهرة في زينة جمالِها 
وسرعة زوَالها. 

و(زهير) بالنُصغير: هوابنُ أبي سَُلْمَى -بضمٌ اين عد الشعراء التتبعة 
الذين كات قصائدُهم مُعلَّقَةَ على باب الكعبة» فأُسْقِطَتْ عند نزول قوله تعالى: 
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ع عع مود 


لوق لَيكأرِضُبيى مك4 الآبة [هود: 44]» والباقي: خاله وأبوه وأَختّه وابنه وبيّه 
وسَيْطه؛ أي: حفيده0". 

و(هسرِم) بفتح الهاء وكسر الرّاء: ابن يسنا رئيسُ قبيلة عَطَفَانَه وهو 
من جود تلو له العرب ولرع فيافخ وأشحان شل بهامدة إلبدكيدين 
الصّللات. وعَطَايًا بالمطّايَا فوقٌ العادات. 

وقيل: الشّعراءٌ أربسةٌ: امروُ القيس إذا رَكبء والنَاِة إذا رَهبء وزُهيرٌ إذا 
رَغْسبِء والأَعْسَّى إذا طرب. 

والباء في (بما) للسَّييّةه و(ما) مصدريّةٌ أو موصولة والعائدٌ محذوف. 
7 يا أَكُرَمَ الكَلْقٍ ما لي من أَلُود بو يوَاكَ عند حُلولٍ الحادث العَهِم 

(الخَلْق) بمعنّى المخلوقٍ. واللّامٌ للجنس أو الاسْتِغْراق» وفي نسخة: (الّسْلِ) 
بسكون السّينِ: جمعٌ الرسولي”» ويَلْزمُ منه أنْ يكونَ أفضل الحَلْقٍ بِالأَولَى» ويكون 
نضًا للدّدٌ على المعتزلة القائلينَ بتفضيل الملائكة". 

و(ما) نافيثٌ أو استَفهامية إنكارية9. 

وَاللَّوْدُبمعتّى: الالتِجاءِ والعَوْذ والحُلُول: الوقوعٌ والتْرولُء و(الحادث) مُقْرَدُ 
الحادثات» بمعتّى: الآفاتٍ والبَليّات. 


)١(‏ قوله: «أي حفيده» ليس في «ل2. 

)١(‏ في «ل»: #جمع رسول الله؟. 

60 في هذا الكلام نظرء فكيف يكون بيت شعر لأحد المتأخرين. نصاً في الرد على طائفة تتذرع 
بنصوص الدين؟ وهل يكون هذ إلا بالقرآن الكريم؛ أو حديث سيد المرسلين؛ أو إجماع من 
الصحابة رضِيّ الله عنهم أجمعين؟ 

(4) وجه الاستفهام هنا غير ظاهرء إلا أن يعتبر الاستفهام أيضاً في: «من ألوذ..»» وفيه تكلف. على أنه 
لو أراده لأشار إليه. 
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و( العم بفتح العين المهملة والميم الأولكى» أويكسر الميم الأولى لامها 
مسموعٌ من (١‏ ضدٌ (خصّ). 

والمرادُ ب (الحادث): الشَّامِلُ إِمّا الموتَ وهي القيامةٌ الصّغْرّىء وإنًا الاعف 
وي القيامةٌ الكبرى» والمُراة"©: الشّفاعةٌ المُظْمَى. 

واعْلّمْ أنه لما ذَكّر النَّاظِمُ تُعوتٌ ذاته وكمال صِمَاتهِ يل اْتقَلَ من حال العَيبة 
إلى مَقام الخضو فناداة بالخِطّاب بأحسن الآداب؛ كما قيل في لايك مَحدُ * في 
صَدْرِ الكتاب: 
١07“‏ - ولن يَضِيقٌ رَسولٌ الله جامكٌ بي إذا الكريم تَحلّى باسم مُنتقم 

(رسوأ ل الله) منادى حذِفَ حرف ندائه» والجاهٌ من الوَجَامَةٍ و 57 45 
المنزلةه وسَعَةٌ #الخرية و(بي) مُتَعلقٌ ب (يَضِيقٌ)؛ أي: بسبب شّفاعَتي» 2 ك 
(إذا) في نسخوٍ للظْفيّة و(تحلَى) بالحاء : انَضَفَ نَصَفَ» وبالجيم: الكقات واتل ان 
5 واية» و لاني أَوْذ ضح درايد فإنَ الانّصافَ أزليٌ؛ والانكشاف زَّ زَمانيّ. 

و(الكريمٌ) هو الله تعالى» وص بِالذَّكْرِ مع أَنَّهمِن صفاتٍ الجّمَالء في 
تار الاتققام مع الدون مراك الالال يقش الايد اله ولا تَنْقطِع قلوبٌ 
الرجالء وهذا مَرّْح َطيف. ومعجونٌ تسرِيف» كما في قولهٍ تعالى: لمَاَرَدٌ 
َيْكَ ألكرر» [الانفطار: 1]» تعليماً لأنْ يقولّ: ماغَرّني إِلَّا كَرَمُكَ. أو في الجمع 
بنهُما إيماء إلى ما قيل: نعود باللومن غَضَبٍ الحَلِيم. ْ 

يَحولُ أنْ يكونَ البيثُ الأوّلُ مُشيراً إلى الشّفاعة الكبرى عند عموم اَلْوَى 
حين يقولٌ الخَلقٌ: تفْسِي نَفْسِيء حتى الأنبياء والبيثُ الثاني مُشْعِراً إلى الشّفاعاتٍ 
الخاصّةٍ لهذه الأمة في مَوَاطِنِ القيامة» وهذا من جاهِه عند الله؛ لأنَّ الجاة هو القَذْرُ 
وَالمَنِْلُ ولا مَِْلةَ فوقٌ هذه المَرْتبة. 


)١(‏ في «د»: «والمراد باللوذ؛. 
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200 000 ا و اه 5م 0 
لل 0 الذنياوضّرّتها ‏ ومِنغعُلومِك عِلم اللوح والقلّم 
(من)تٍ تبُعيضيّةه و(صَرّتها) با كك ب عطفاً علء (الدنيا) بالاسميّة» وهي 
الآخرة ته بالك , شر لَعَدرِ الجمم بينها وين صاحيته اكتعشُرِ الجمع بين 
المرأتيّنِء كما قال عَللهِ: «من اعت اعوكة ص بِدَنْيافٌ ومن د ب دياه أَضَدَّ 
بآخرتوء فآئِرُوا مايَبْقَى على مايَفْتَى»7". 
ومن اللّطائفي ما قيل": 
عَتَبْتُ على الدَُّنيا لتأخيرعالِم 2 «تقديمذيجَهْلٍفقالَثْ حذِالعذْرا 
مه ع وام م ع - ع 5595 2. 
بسو الجَهْلٍ أبنائي لذاك رَمَعْهُمْ 2 وأهل النْهّى أولادُضَرَّتي الأخرّى 
و(عِلَم اللوح) منصوبٌء وقيل: مرفوعٌ ووَجهُهما ظاهرٌ. 
0 7 
والجودُ صفةٌ هي مبتدأً" إفادةٍ ما ينبغي لا لِعِوَض ولا لِعَرَض 
والمعنى: لن يَضِيقٌ جاهُكَ بِجُووِكَ بواحدٍ من أَمتِكَ؛ لأنَّ من جملة جُووِكَ 
وإحسايِكٌ إلى اللخلق جميعاً عير الذّا بالهذاية وير الى بالعفاعة. 
وقبل: مَعتّى ككون الكوتَيْنِ من جُوده: أنه وايسطةٌ في فَيَضَانٍ الوجودٍ على 
الماهِيّات؛ وسَيَّلانٍ الجُودِ على الموجودات. وفيه تلميحٌ إلى حديث: الولاكَ 
لَمَا حَلَفْتٌ الأفلاك»©, 
واضطربَ الشْرّاحٌ في المضراع الثاني: 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (4/ )١‏ وابن حبان في اصحيحه) ,)1١4(‏ من حديث 


زفق في هامش «ل»: «من الطويل». 
(؟) في اال4: امبدأً؟. 


ك4 ليس له أصل كما تقدم عند شرح البيث رقم (**). 
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فقيل: العلمٌ مصدرٌ مضافٌ إلى فاعِله؛ أي :عِلَمُ اللّوج والقلم بالأشياءِء فاحتاج 
إلى القرل بأ لهما إدراكا وكتعورا بعايت انيما 

وقيل: إِنّه مضافٌ إلى المفعول؛ أي: عَم انس باللّوح والقَلَمٍء فاختاج 
إلى القولٍ بأنَّ فيه أقوالاً. 

وقيل: إِنَّ الله أَطْلعّه على ما كَيّبَ المَلّهُ ذ في اللّوح المحفوظ”"» وهو عِلّمُ 
الأوَّلِينَ والآخِرِينَ» وهو الأظهرٌء وتوضيحٌه: أن المراة بعلم الوح ها لبك فيديق 
فوش القذْسيّه والصّور الي وبولم لقَلم: : ماأَنْتَ فيه كما شاءه والإضافةٌ لأَدنّى 
مُلابَسةِ» وكونُ عِلْوهِما من عُلومه: أنَّ عُلومَهُ تتترّعٌ إلى الكُليّاتِ والجُزئيّات» وحقائقٌ 
ودقائقٌ» وعَوَارِفَ ومَعاررفٌ» تتعلّقٌ بالذَّاتِ والصَّفَاتِء وعِلْمُهما إنّما يكونٌ سَطراً من 
سور عِلْمِ» وه ران بُحور لَه نُمّ مع هذا هو هن بركة وُجوده على مابْقِل أله 
َرَ: أو ما خَلقٌ الثثُوريء فتظر إليه تعالى نَظرٌ هيبة فانشَقّ نضفِينء فتَخَلقَ من نصفه 
الكوتيّن»”"» وهو المرادٌمِن القلم» ولذا وَرَد: «أوّلْ ما علق اله القَل”", فلا تَعَارْضٌ. 

والحاصل: إن الدنا والآخرةً من آثار وُجُووِكَ وَجُووِك وماظَهّرَمِن 
القلم على اللَّوحٍ من أسرار مَعَارِفكَ وأنواع عُلُوِك9. 


)١(‏ في هامش «ل»: «قوله: وقيل: إن الله أطلعه على ما كتب القلم في اللوح» كما ترى مخالف لما 
ذكره المفسرون المحققون في قوله تعالى 9 لَايمتُمه إلالْمَُهَرنَ 4 قال البيضاوي: لا يطلع على 
اللوح إلا المطهرون من الكدورات الجسمانية وهم الملائكة» وقال صاحب «الكشاف:: لا يطلع 
على اللوح غير الملائكة؛ وقال أبو السعود: لا يطلع على اللوح في سواهم إلا الملائكة» وكذا سائر 
المفسرين المحققين فليطلب لّم. لمحرره). 

0( لم أجده. 

(؟) رواه أبوداود( :)47٠١‏ والترمذي (7714)؛ من حديث عبادة بن الصامت رضي اللّْهُعنه» قال 
الترمذي: حسن غريب. 

(4) تقدم الكلام عن هذا البيت في طليعة التقديم لهذا الشرح. 
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وفي البيتٍ إيماءٌ إلى أن الجاة على الحقيقة إِنّما هو بالعِْم بال والجودٍ على 
الحَلِيقةِ؛ كما وَرَدّ: أنَّ كمال الإيمانٍِ هو التَعظيمُ لأمر الله» والشَّمََّةٌ على حَلْقٍ الله. 
0 -يائَفْسٌ لائفْنَطِي ون رَلَوَعَظْمَتْ 2 إنَّ الكبائرٌ في العُفْرانٍ كاللّمَم 

رُوِيَ (فْس) بضمٌ السّينِ على أنَّهُ منادى مُفْردُ مَعرفةٌ» وبكسْرِها على أَنَّه مناكى 
مُضافٌ إلى ياء المتكلّم وفي تخصيص التفْسِ بالخطاب. وهايترئّبُ عليه من العقاب» 
إشعارٌ بأنَّ القُنوط إِنّماينشأمِن التَْسِ» ولا فالعقل مور والتّلُ مُصحُمٌ» قال تعالى: 
“3 إن أله لا يعي أن مرك يد وَيمْفْرَمَامُونَ ذَِكَ لِمَن لكك © [النساء: 44]. 

وفيه رد على المعتزِلةٍ والخَوَارِج الخارِجِينَ عن وَرْطةٍ العَفْلٍِ وإحاطة الَقلِء 
الدَّاخلِينَ في حضِيض التَّمْسٍء القانِطِينَ من رحمةٍ الله» الآيسِينَ من قَضلٍ الله» قال عر 
وجل : لإِنَهلَا يكس ين روح أَمَّدلا الوم كرون [يوسف: 40]. 

وفيه إشارةٌ لطيفةٌ إلى أنَّ الكفرٌ هو محل اليأس» لاغيره من الكبائر. 

و(لا تَقتَطي) بفتح النُونِ وكسرهاء و(إنَّ الكبائر) استثنافٌ فيه معتّى التَليلٍ. 

والمعدى: انها التفسٌ اود يا لقيمي لاتزآسي ين عدون رق أرين أخل 
ِنْيِانِ معصية كَبْرتْ في الكيفيّة أو كثْرتُ في اكيت مزه اكات ون الونيهة 





في جنب عُفرانٍ غَمَّارِ الذنوب. كالصّغائ رٍ يمن العُيِوب فإنَّهما تستويّانٍ في 
كونهما تحت القَّْرق وضِمْنَ المشيئق كما تُشسير إليه الآيةٌ. 

وقد وَرَدَ: أنه لما نَزِلَ قوله تعالى في حَقٌّ حلص عِبَادِه» وبل عَادِه: « دن 
يوجر الذي وَالقوحِس إلا مم4 [النجم: 1] أنشدَ صلى الله تعالى عليه وسلم: 


«إِنْ تَغِْر الله للْهُم فاغْفِز جما فأيٌ عبد لك لا كاه" 


)١(‏ رواه الترمذي (7514) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقال: حسن صحيح غريب. 
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وقال القُشيريٌ في قولهٍ تعالى: ليَِبَادِىَألَذنَ موا 4 الآية: النسْميةٌ 
ب ببَادىَ 4 مدحٌ» والوص ف بِأنّهم أَسْرفُوادَة فلمّا قال: 9يِبَادىَ » طَوِعٌ 
المُطِيعون أنيكونواهمٌ المقصودِينَ بالخِطّابء والمطلوبِيسَ بالجتّاب. فرَُوا 
رُؤوسَهمء ونَكّسٌ العُصاةٌ أعناقهم. وقالوا: مَن نحنٌ حنَّى يقولّ لناهذا؟ ولمًا 
معي و الحا وتَقَلّبَ الآمال» والذين تكَسُوا رُؤْوسَهم 

تَعَشوا وزالت وِلَّتّهمء والذينَ رَقَعوا رُوْوسَهم أطرقوا وارْتَفَمَتْ صَوْلتّهُم كه 
5-8 لعل نميهم 4 م وام بقوله : «لا نظو ِنِيمَةَأئَهِ 4 ث)ّ 
أل !د مج » المستغرقٌ بِالأَلِفٍ و اللّام بقوله : #جميعًا © [الزمر: 07]» فكأنّه 
قال: أَغْفِرُ ولا للك تعن يبه يع تي واباكنيف يمة”"». قال تعالى: 


ساح مم 


وَيَحْمَيٍ وَسِِعتَ لَّ عَنَءِ 4 [الأعراف: 155]. 
7 لعل رحمة ربّي حينّ يَقَسِمُها ني على حَسَب حَسَبالعِصيانٍ في القِسَمٍ 
(الْقِسَم) بكسر القافي: جمع القِسْمة؛ أي: أَرْجُو مِن حُسْنٍ ظنّ قلبي أنَّ رحمةً 
ربّي حين يَقَسِمُها ويُظْهرٌها يومَ القيامّة» على أرباب افوس اللَوَامَة تأتي على مِقّدارٍ 
عِضْيانِهم؛ لاعلى حَسَبٍ حِزْمانهم» ولا فرَحْممه أوسعٌ من ذنوبناء وفضله أشملٌ ومن 
غُيويناء أو تَظهرٌ على مّراتب العِضيان» الصّادرةٍ من نوع الإنسانء بأنْ تكون الرّحمةُ 
الصّخيرةٌ على طب السَيةِ الصّغيرة: والكبيرةٌ على وَفْقِ الكبيرة» وكذا القليلة والكثيرة» 
ولذا قال بعص الظَرفاء من كُمّلٍ العُرفاء: يمن كمال ظُهور الحم في العقبى يَنْدم 
المذنبونَ على تقل مَْصيتهم في الدنيا ود عليه ماو في المعنى: أنَّ اله تعالى 
يُظْهرٌ صَعائرٌ عبد ويعقُو عنهاء ويُمْطي في مَُايلها أجوراً كثيرةً: فيقول العبدٌ: كان 


.)7817 /8( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )١( 
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5 ودا شف _ 12 برو ف و ١‏ 1 1000 
لي ذُنوبٌ كبيرةٌ؟ فضحكٌ رسول الله يك حتّى بَدَثْ نوَاجذه'"". فهذا يدل على سَعَةٍ 
5 0 ع 0 
الرَّجِاءِء فيجبٌ الْيَرَامُ الدّعاء واللجاء. 


8١-ياربٌواجْعلْ‏ رَجائي غي ركس ١‏ كَدَبْكَ واجعَلْ حِسَابِي غير ْم 
(رَبّ) محذوف الياء اكْتَاءً بالكسرةء وفي نسخة: (فالجعل) بالفاء. والانْخِرامٌ 
بالخاء المعجّمة بمعنى: الاقطاع. 
والمعنى: (ياربٌّ) ارْحَمْني بمحو عُيوبي وعَفْرانٍ دُنوبي؛ (واجعل رَجائي 
غير مُنمَكس) عند بأنْ يكون الخِذْلانُ موضعٌ م الغُفْرادِء والعقوبةٌ مكانً الرّحمِق 
(وابكل تعتاي)» اية خنسباني روطتي بك ني اقلم عن تقيلاك» لقوالةافي 
الحديث القُدْسيٌّ: «أناعندٌ ظَنّ بدي بي الله 


-والْعُفْ بعبيلكَ ف الاين إنَّله صَبْأَمَمَى تَلقَّهُ الأهوال يَنْهَرِمٍ 

اللطنهوالإاحباة الحَفِيّء أو الذي ليس له سببٌ جَلِيّ. 

وقيل: من لُطْفهِ تعالى بالعبد إبهامٌ عاقبته عليه لأنّهُ لو عَلِمَ سعادبة لقلّ عمله 
وَاسْتَنَدَ إليه» ولو عَلِمَ شَّقاوَتَهُ يس وترك اتدل لَدَيْه. 

وقيل: من لُطْفْدِ إليه إخفاء أجَلهِ عليه؛ ئلا يَستَوْحِض إِنْ كان قد ونا أجله. ولا 
يَسْتعصِيّ إذا طالَ أملّه ويستأخِرٌ عَمَلّه. 


)١1(‏ رواه مسلم (140) من حديث أبي ذر رضِيّ الله عنه. . وتبديل السيئات حسنات ورد في القرآن في قوله 
تعالى: ل إِلَامَنَتَابَ وام وَعَيِلَ حَمَلَا طحني ِل أمُسيَعَاتِهجَ حَسَكَنيٍ © [الفرقان: ٠‏ 1]. 
لكن هذا لا يعني أن الإنسان يتمنى لو كان قد زاد من المعاصي في الدنيا فإ هذا مخالف لنصوص 
الشريعة ومقاصدها التي تدل على أن الإنسان يندم في الآخرة على لحظة من حياته قضاها في غير 
طاعة الله» فكلام ذلك الظريف من الكمّل ليس صوابأء فلعل جاهلاً يسمعه فيبادر إلى اغتنام الفرصة 
في الدنيا بالإكثار من المعاصي لثلا يكون في الآخرة من النادمين! 


(0) رواه البخاري (0 ٠‏ 14/» ومسلم (17170)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وفي نسخة: (وازْقق) موضع: (والطف)» وفي نسخة: (تَذْعَْةُ) موضع: (تَلْقَهُ): 
وال أظرف. 

والمعنى: ألْطَّفْ يا لطيففُ بعبدِكَ الضّعيفء في الدّنيا بتوفيق الطّاعَة» وفي 
ر يرا شاع رامس افزيط يعني لاله قتي 317 لايع 
والأهوالء يَنْهَرِمْ ولايْيْتُ كالجبالٍ من الرّجال. 

نم لا مَلْجاً أقرّى من مُتابعته ومُلارّمته صَلاتَهُ يك وشرّفَ وكرّم» ولذا قال: 
9 وائدَنْ لسّحْبٍ صلاةٍ منكٌ دائمَةٍ على النِيّ مُهَل ومنسجع 

(أَذنَ) بمعنى: أمرة”'» من باب عَلِم. (السّحُبُ) بضمَّتِينِ: جمعٌ سَحَابٍ» وسكُنَ 
حاؤٌه تخفيفاًء والحُرادُ مِن الصَّلاةٍ مَزِيدٌ السَّرفِ والكرامة. و(مِنُْكَ) صفةٌ (صَلاةِ)؛ 
أي: واقعةٍ. و(دائمّة) صفةٌ بعدَ صفة. و(على البََّ) متعلَّقٌ ب (صلاة) أو (دائمة). 

وامقل سن ب (انَذَنْ) و(مُنَ مُنسَجم) بكسر الجيم على الصَّحِيحَ عطفٌ 
عليه والتقديرٌ: انْدّنْ لها بإفاضةٍ مطر مُنْصّبٌّ ُ سائل. 

قيل: أتَى النَّاظِمُ بالصَّلاةٍ ومع ثرا" مول لاع اللسرة را 
الإكرام؛ حيث جمّعٌ في بِينَهِ ذِكْرٌَ الصَّلاقِء ودوايهاء وتُرولهاء ومُبتَدَأ التزولٍ 
ومُنْتَهِاكُ وكثرتها في ضِمْنِ الانُصبابء وعُمويها في طَيِّ السَّيّلان ومَحَلّهاء 
وتَشْبِيهها بالأمطار. وإِنْباتٍ الشَّحُبٍ لهاء فهذه عشرةٌ أشياء تُستَفَادُ من كلامه» 
بعضّها بالدَّلالَةٍ وبعضّها بالإشارّة. 

وفي لفظة«انْدَنْ) إيذانٌ بأنَ سحب الصَّلاةٍ حاضرةٌواقِفةٌ موقوفةٌ على 
إلق الي والإذا ملق وإناسييهانة وتغالى يمع اللسلة لفل سد رة عليه 
)١(‏ في «ده: «أَزْنَ أَمرُ». 
(1) في «ل»: «سبيل»؛ والمثبت من (داء وهو الأنسب بالسياق. 


ا الزبدة في شرح البردة 





وقد أَمَرَ عَيِدَه المَُْاوِينَ َيِه بقوله: لصَدُوأعَليِهِ وَسَمُاسِمًا 4 [الأحزاب: 51] 
تشريفاً له وتعظيماً» ومهابة وتكريماً"©. 
ما رَنَحَتْ عَذَّبَاتِ البان ربخ صَباً وأَطْرَبَ الس حادي العِيسبالنَمم 

(رَنَحثْ) شيا و انرس الحا الموهلة ال قلت دوزنا) مصدركة 

فيل (ائذن»» قيل: و1 : دَوَامِيةَ على عرفهم؛ لإرادة الدّوام بهاء و: (مَا) مَدَيّة 
لدَّلالتها على مُدّةِ مديدة؛ فإنَّ هُبوب الصّبًا وتَْنيحَها لأفنانٍ البانٍ ون لَمْ يُوجَدْ على . 
الذَّوا لكنْ يمت على مَديدٍ الأَوَانٍ وامتدادٍ الزّمانه انتهى. 

وحاصل كلامه: أنَّ المراد: مادامَتٍ الدُّنياء وعيّر يما لايَخْزُو عنهُماء ولهذا قال 
بعض الشُرّاح: وهذا كنايةٌ عن التّأييد. 

و(عَدّبات) بالحركات؛ أي: أغصانّ البانِء وهو شجرٌ له أغصانٌ لَطيفةٌ وأصلٌ 
عَذَّبٍ السَّيءِ: طَرَفُه اللّطِيفُ. 

والصّبًا: : هي الرّحٌ التي نهب ون مَطلّع الس إذا اسْتَوَى الثَِّلُ والنّها 
وتُقابلٌ باب الكعبة فكأنّها تَصْبُو إليها وتَمِيلُء وقديُقالٌ لها : القَبولُ» وتُقابلها 
الدَبِورُ التي تَهبّ ين دير الكعبة وفي الحديت: «نُصِرْتٌ بالصّبَاء وأُمْلِكَتْ عاد 
بالدّبُور»". 

قبل: ولكونٍ الصّبا حارة رَطْبةً ؤي في الأشجار والأغصانٍ وثلينّها وتَهيجُ 
القُوَى النَاِميَة في الأرضي وتُريئُها بأنواع الأنوارٍ وأصناف الأزهار, يبر الشّعراة 
بذِكْرِها في الأشعار؛ كما قال: ْ 





)١(‏ في هامش «ل»2: 
«وآله العز والصّحب الذين عَلّوا أهلُ الصفا والوفا والعقل والكرم؛ 
(1) رواه البخاري (770١٠)؛‏ ومسلم (400): من حديث ابن عباس رضي اللةعنهما. 


الزبدة في شرح البردة ا 


2 ل مب ل ا نك 
آلايا صَبَائَجْدٍ متّى هِجْتَ من نج فقدزادني مَسْراك وَجْداًعلى وَجْره) 

وإضافة ايح إلى الصا من إضافةٍ العامٌ إلى الخاصٌ» وهي فاعِلٌ» و(عَذّبات) 
يقعول» كنا ذكرء غَالِبُ الشرّام: وهو المشهوة على لسان الجمهون لك كر 
العلّامةٌ مولانا عِصامٌ دين أن فبه إشكالاه وهو أنَّ (نحَ) في اللّةِ مبنيٌّ للمجهول 
كما يَكُُ عليه «التّاج» و«الصّحاح)”") فينبغي أن يُقرأمجهولاء ويجْعلَ (ريخ صباً) 
فاعلّ فِْلِ محذوفي. أي: أَمَالَنَهُ ريخ صباً؛ ليكونّ التّركيبُ ين قَبيلٍ: (يُسبّحُ”" له في 
العُدُوّ والآصالٍ رجالٌ) [النور: 107-55 انتهى. / 


والصواب: لييح لها بَالْهْدُو وَالآصَالٍ 4 [التور: 05]. 

ثم رأيثٌ «القاموس» واقَقّ ب «الصحاح» فقال: تَرنّحَ: تَمايل كرا أو غيره ونح 
علي تنب حابالضّع: غْشِيَ عليه أو اغْتَرهُوَهْنٌ في عِظَامِفََابلٌ» وهو مُرَنّحّ كمحمّد"". 

لكنْ ظَهَرٌ لي أن بناة المجهولٍ سُخْقصٌ بما إذا تَعَدّى ب (على)» ويَدُلٌ عليه 
صوص المعنىء ولأنَّ (َرنّح) مُطاوِعٌ» فلا بدٌ له من فعل مُتَحَنٌ وهو لا يكو نإل مَعلوماً 
كماهو معلومٌ فَارْتَمَعتِ الجَهَالةَ وصح مَاوَرَقَ و: «لاتَجتَوٌِأتتي على الصّلالة©. 


.)١١١ البيت من قصيدة لعبد الله بن الدمينة الخثعمي؛ كما في شرح ديوان الحماسة» للتبريزي (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «الصحاح» و«تاج العروس» مادة: (رنح). لكن الصواب أن المراد ب«التاج» ليس «تاج 
العروس»». فإن الزبيدي صحاب «التاج» وفاته سنة (5١7١ه)»‏ بينما المؤلف توفي سنة (5١١١ه)؟‏ 
أي: قبله بحوالي مثتي عام ووفاة العصام الإسفرابيني سنة (440ه). انظر: «الأعلام» (/ا/ 080١‏ 
و(ه/ ١١)و(١/‏ 65). 

() بالبناء للمفعول قراءة ابن عامرء وشعبة عن عاصم. انظر: «التيسير في القراءات السبع) للداني (ص .)١57‏ 

(؟) انظر: «القاموس» (مادة: رنح). 

(5) الواو من :د»» وليست في «ل». 

(1) رواه الطبراني في «الكبير» (1597) و(175174) من حديث ابن عمر رضي اللهُ عنهماء وقال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (6/ 7314): رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات رجال الصحيح؛ خلا - 


ل الزبدة في شرح البردة 
م رأيتُ : قال ابن الغازي: يقالّ: رَنَّحَتٍ الرّيحُ العْصون؛ أي: أَمَالَتْهُ. مُه دَكَوَ ما 
في «الصحاح» : 
والطَّربُ0©: الحِفّةٌ الحاصلةٌ مِن المَسَرَّق المُفْضِيَةٌ للهزّة والحركة» من 
طَرِبَ ب يَطْرَبُ؛ ك: حَفظ يَحْفَظُ ويُعَدّى بالهمز. رايت اط علي الينوراةة 
جمع أَعْيّسَء وهي الإبلٌ التي يُخالِطٌ بياضها شُقرة؛ أي: بيش يَقْدْبُ إلى الحُمْرة 
وهي كرائمٌ الإبل» ولذا وَرَدَ في بعض الأحاديث: ا 
وَالحَذُوٌ: سَوْقُ الإبلء وقيل: الغِناءٌ بهاء قال: 
فقنّها وهي لك الإفِداءٌ ‏ إنَّ غِناءً الإيلٍ الحُدَاك» 
وَالنَّكَمُ بفتحتين: الصَّوتٌ الحَسَنْ. 
وفي” «القاموس»: النَّهَمُ محرّكة وتُسَكن: الكلامُ الكَفيتُ الواحدةٌ بهاء, وتّغم 
في الغِنّاء كضَرّبَ ونَصَرّ وسَوعَ» ويم انتهى. 
فما نَعَلّ ابن الغازي عن ابنٍ المرزوق: أنَّ (النَعَم) في بيتٍ القَصيدةٍ بكسر 
الُونه يُحتاجُ إلى نقلٍ صريحء أو دليلٍ صَحيح. 





 -‏ مرزوق مولى طلحة وهو ثقة. ورواه الترمذي (71717) من حديث ابن عمر أيضاً بلفظ : (إِنَالهلَايَجْمَعُ 
مي أو قال: أمه مُحَمدِ كلخ -على َال ويد الومع الجمَاعَة وَمَنْ تَذَّشَدٌ إلى النارِه قال الترمذي: 
هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجو. وله شاهد رواه ابن ماجه )640٠(‏ من حديث أنس رضِيّ الله لله عنه 

)١(‏ في «د»: «هذا والطرب». 

(1) رواه البخاري (1147) من حديث سهل بن سعد رضي اللهعنه؛ وفيه: : أن النبي كَل قال لعلي 
رضي اللعنه في فتح خيبر: : قولف فى بك وَجُلْ واد كيلك من فر النّكمه. 

(؟) الرجز في «جمهرة اللغة؛ (؟/ 40 ١٠)؛‏ وادلائل الإعجاز؛ (ص 0117). 

(5) في الد»: : لهذا وفي». 


(0) انظر: «القاموس» (مادة: نخم). 


الزبدة في شرح البردة هاا 


للع __ لل ل لب 1 ##أ# كك 

والجامِعٌ بينَ تنح الأغصانء وتفريح الهّيّجان: إيصالُ طائفةٍ يمن التَّاتٍ 
وجماعة ين الحيواناتٍ إلى ظهور جمالهما وحُصولٍ كمالهماء وفيه تنييةٌ نبية على 
أن لضصَّلاة عليه مُوْجِبةً لجمالٍ المْصَلَي وكَمَالِهه ومُفتضية لطر حاله وحُسْنٍ مَآلِه. 

وصلَّى اللهُعلى رسولنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أَجْمَعِينَء والحمدٌ ل 
رت العالمين©. 

قال موْلّفُه: : فَرَعّ في أوائل شهر صَمَّر * ميم بالخيرٍ والظَفّره عام مستٌ بعد 
الألْفِ من هجرة سيد البَسّرء في مكّةً المكرّمَة قُبَالَةَ الكعبة المعظّمَة» زادّها الله 
تعالى شرف" وكرامة» ويرًا ومَهّابة. 

والبيتانٍ المشهوران في ذكر الآل والصَّحابةِ مُلْسَقانِ بالقصيدةء وليسا ين كلام 
النَْظِمٍء ولِذًا ما نَظَمْناهُ في سلْكِ الشّرِحء فلايْتوهّمْ لاف ذلك الواهمٌ 


د د 


)١(‏ في ل»: «وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والحمد لله 
رب العالمين». وفي الهامش: «بلغ مقابلة وتصحيحاً (4 ؟) جمادى الأولى؛ سنة (15١1ه)‏ على يد 
أفقر الورى : محمد بن أبي أحمد عفي عنهما' . وجاء فى «دا: انَمِّتٍِ الأوراقٌ بعونٍ الملِكِ الرّرّاقَ؛ 
على يد العبد المُشْتاق» إلى رؤية ريه الخَلّاقه السب ع عَمَرَ الله لهُ ولوالديْه ولسائرٍ المؤمنينَ 
والمؤمنات. والمسلمينَ والمسلمات» سنةً أربع وسمّين ومئةٍ وألفي». 

(1) جاء بعده في «د»: وإحسانه آمين درا العظيم يا رحمن يارحيم, بحرمة عرش 
العظيمء آمين يا معين». 





«مس يَكَدر وت وين يله ...4 
طسسومَوككُ سو الْعَلَابٍ » 


«وَرََمَ بتصَهُمْ درجت 4 

«وَكَرردا م 
ونج تاك تون 

لما لَحكُم يْن ذو أله ين وي وَكَا ير 4 
١‏ شيطق يِدكمالْمَفرَويَأمْركُم بالْمَخك] 
ودين أَخْجَاَةَلمَايكسََ امه الأنهث ...> 
9وَإِدِكُمن ري مِنَارلَاعِلٌعَبون...4 
#كلُ لد نون 


ٍأَنأمهو ةدس رتسو شك ...4 


لتخشسك » 
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طرف الآية الرقم 


الصفحة 





سورة آل عمران 
هكُمَمحَرأته» 5 


« كدتةالتكيك» 4 
« وَأعَتَصِمُوأ يحل العا » ل 
لوَمَآلئَصَرٌ إلَّامِنَ عند لَه لعي لكي 4 2,3 
« هْرَالدكَأرَلَ عَكِكَ الككب ينه ثكمت ...> 3 
يبي وجوه كنود قو 4 كم 


« أتجتشثوة اس علماءكم قدي مني 4 2 4ه 
«وكق بأسَهسَيِيدًا » 8 
« إذَّانَه اين أن يْشْرَدَووَيَنرْمَادوْنَدَلِكَ لِمَنْيِكَكةٌ 4 48 
سورة المائدة 
<وَامَه يتَصِمك يِنَألنايس » 1 
وام ةيسَصغك ب انايند ألَهكَاجَد الْصَمألَكَفرنَ 4 0+ 
«كيدَ عل نمؤي :> 7 
سورة الأنعام 
« اي الإمبووجمل ابل سكا » 1 


#وكاين دَآبَة في الْرْضٍ » 77 








ووسججحح ب و ب م و و ا ا 1 
سس ل سس 


طرف الآية الرقم الصفحة 
# قل ل أَووَلُ لكْرْعِنِى 2 ا * 06 ا 


«انَمَلم حَبْثُ جَجْمَلْ رسالكَهُ * )1 00 
سورة الأعراف 


لح تيكس امج بدي دي رى ع سس مع 
بؤقل لآ ملك لِنضى تَفْعاوَلَاضًَا إِلَامَاطَآهَ لنَهُ ...بي ١6‏ ا 
«وحكؤو اورنوالا شرو 4 0 0000 
مي يننا 50 

وَنَحَمَت وَسِعْتٌ شي * 1١5‏ ا 0 
وَتَرسهُم يظرُونَ ليك وَهْح لا يرون 4 114 1[ ز ز [ ز ز 0 010100000000 


كات هم ينظرو ودَإِليْكَ * لولحل 010100000 
ين الأنفال 


لوَمَارَميلك إِ رَمي كولوب أله رن 17 000 كد 

«َأعلموًا أن لَه ملك ينم 00 4 5 ا 
سورة التوبة ش 

< لَايْشود فى 00 وَلَادِمَةٌ » 0 ا 

< مَبِضَحَواميلَارك 43 0000 

ل ميل لصي س1 


قد ةكم رولك يِنْ أَشْرِحكُمْ. « ١>‏ ا 6 اي 


«إِلَّا مَضُرُرهٌ فَكَدْ تصكرهُ أذ » 46 ١11‏ 











3 الزيدة في شرح البردة 
طرف الآية الرقم الصفحة 
سورة يونس 
«تيبن » 4م ا و ا 
«تأرشكن كردي اميت * 0 0 
سورة هود 
وكتك تيكس انث » ١‏ ل 11 
9لايَتدَوض إن ارد تن تصح لك ...4 ع 1 
«وَقِي لَ يكار سابل .421 84 ا 
سورة يوسف 
وَرودَنهُ الى هو فَيِنتهًا ...© . ارق 0 0 0 0اا 00 

تدكا بعس ين روح أنه إلا العم الكيْروت» 4 0 000000000 
ا ره بألش » 0 0 
«وَمَوْقَ حل ؤى عِلْرِ عَيِءٌ 4 7 0000 
ٍرَاَتتَدَصسرصكاَالسَرَوَالشَرَ ريسيت 4 2 4 000 

سورة الرعد 
جور ْنَا سرت يوالْجبَالُ....» لف لوط من ملا 
جبل يِه الأتر جما » ل 1 
سورة الحجر 
< إِنَاحَن درلا دَكرَوَإن لك ينطو > 9 1 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 56 

:2:00 -_ 7 _3_7|/إ/7لا/ ا ا ا ااطاهاها ط| ةس سهعه»ه»»ههم 
آذآ د ل ._-. _اح يسبب 
طرف الآية الرقم الصفحة 


«تحكهفرت بانع كد © بح ا 
« ادع إِلْسَِلِرَيةَ يلفكَةَ كدر »ه 0 0000111 


« وَمَايكُم نَمَف نيه 4 0 000000 


#من كان يريد لماحل عَجَلنا لفيا مَا ممه ...4 لكي ل 8 61 164 
7 حَنَ أَلَذِىَ أسرَئئ يسَبَدِو للا 4 ١‏ 0000000 


يس الْمَسَيِرِ الْكَرَار إِلَ لسر لأسا » ١‏ موسو ا 
سس سرس ]2 2 جك يرس اس عر ميم مط 

#وجعلنا اليل والتبار ءايئين ...© 1 0 

« َكل جاه لحن ودعي الْدَلِلُ 4 41 00 0000000 


«وما أُويشُريَنَ الل ليا 4 م 00000001 


برل من الْشُرءانِ ماهو شِقَا”... 4 1 
سورة الكجهف 
(وخ يبون تيون هنما 4 00 0000 
ف للَركانَ الحرمِدَادالْكلمْتٍ وق. .. 4 ل 0000 
سورة مريم 
لوطم رهم فيها بكر وعَيديًا 4 11 00 


الزبدة في شرح البردة 








بذ 
ا ال ر___ 0_0 602252595959592 
طرف الآية الرقم الصفحة 
سورة طه 
<رَلَتَمدَن حك لَمَامتحنا يوه وها ....* 1 0 000000 
سورة الأنبياء 
« رسك يل مَمَدلْسَلََ 4 1 مم 4 إل 
«لَإِلَهإِلَدنتَ سْْحبَك إِيَكُتُ بن الطيبيت #* 2 ام اتيس و السام قا 
لوَحَعَلْسَاَ الْملو كل حي » 0 م 1 
« ينكين برا وَسلكمَا زهي 4 54 000000 
سورة الحيج 
د نيصف ورب الْمَكَهِكةٍ رسلا ووب آل اسن »* 2 هل 0000 00 
جِيَأث 00 يرت ...> 1 0000007 
تالاه سالابصر وللكن تع ىالْقلوب... > 6 اا 
سورة النور 
#وأنكخرا اليس وك » ١‏ 0000000 
«#سيح له له فا يالْخْدُوَ وَالآصَالٍ (©)رحَالٌ 4 م 0 
ا فِبَامِصَبَاحُ * وم ا 
ور عل ور » 0 0100000000 
سورة الفرقان 
لل 


١حَدَامَدَبٌ‏ و ثوَعَدَالٌ بي 5 





فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


الذداا 








طرف الآية الرقم 


الصفحة 





سورةالنمل 


م لَاسلدْس سمت وَالارْ البإ لم4 3 
سورة القصص 
#سَقْمَابهء َيدَارِ الْدرْصَ » 2 
سورة العنكبوت 
بت عند لَه ارك وأعشذوة وأشفكروأ لذ > 7 
وِوَمَا لَحكُم ين دوب أله ين وَل وَلَاضِيرٍ * 5 


سو رة الأحزاب 
«سَؤاعهِمَسَلمْاتِيِمًا» 5 
اتوك بالفؤبيت ين شيم تق أتكمع»" ١ ١‏ 
يلايلا * 8 
سورة فاطر 


لومَاسْتَوي البحران © 1 
ٍ«اإذَّالَبطّنَ لك عدو مدو عَدُوًا ...> 1 
سورة الصافات 


50 7 
هلوت وَعْوَمليمٌ... > ل 
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طرف الآية الرئم الصفحة 





2 


ومن أَحَسَنٌ ولا ضَمَّن 25 إِلَ أَّهِ وَعَجِلَصَنِحًا * نذا [ز[ز[ [ز ز[ [ [ز[ 1000000 
سورة الشورى 


وَإِنَك مدعل صرط مُسْتَّقِيوٍ » زهن 0 000اا 0 

«اوَمًا لَحكّم يّن ذو ن أله ين ولي وَلَاضِيرٍ # "١‏ مسمس 1 

# من كات يريد حَرْدت ارد ود له فى حرو ...4 7 مم 1 
سورة الأحقاف 

«مُدمْركلٌ توم بأَمرِرَيَا 4 0" ا 3 


لمْصَيْد أبن حَدِيد» لق ا 0000 
طكل كد بَ امل » 1 00000 
سورة الذارنات 


#هل أننك حَدِيثُ صَيْفِ إِرْهِم اموي » 51 10000000 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 5 
وج سس سمس وس ب ب سي ا ا 


ومج ع سس مس بس يت يي ا ا ا 
طرف الآبة 3 


سورة النجم 
هِب مَوسَيْنِ ردق » 4 
دِدَآئكٌ » 4 0000 
«تارح إك عبرو مآ أتى » ل لوا 
ممَاكدَبَ الْفْوَاد مارآ 4 لل 00 
< دجيو نكر اث اليش إلا 4 لق ا 
مااع البصروماطق »# 17 حمه الاوم ادقة 


ساس محا 


« درن يات ريد الكره 4 14 لال 1 


#أفريتٍ ألسَاعَةٌ وآذققّ الْعَم ... 7-١‏ 0 0000000000 


ٍيي مهما الولوَلْمرْمَات  ...‏ كن 10 
جِالتممن (عَلمَ العُرَءَانَ 9 ...»> 4-١‏ 10000000 
لفِيسَاعينان تيان * 60 000 


ا 


ِل لوقي كيه » 1 00000000000 
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طرف الآية الرقم الصفحة 





سورة الطلاق 

0 كلعل اق 7 3 معو :2 - ع 10 
سورة التحريم 

(تتدصكت نا 4 5 م ل 0 
سورة الملك 


وَلَقَدَ ريما ممه الد ديح وها مُجُوْمًا شين 4 0 م 4 


00 


سبع سمكوات لباك © . اخخاا ‏ و سم ا ا 
سورة القلم 

َ مَل حُلْقَعَْظِيٍ 0 مع لم ا 13 
سورة الجن 


4 


جقلا ندَغُوا مم ألَهِلمَدَا > 14 ا 
ركست القمة هيده لقث حرا طَديكا رك +-ه 1000 


سورة المدثر 

لا العم رٍ(/9©) الل إذ أدبر(2) رالضيح إذآ شير » ركان اعم ان 1 
سورة القيامة 

جلا بل ليله 2 وهلي 50 »4 لكا لم ل ااا 
سورة الإنسان 

«ولاتيلغ نح اما أَوكُُورا # 23> وام امع وأ 011 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة ١4‏ 





طرف الآبة الرقم الصفحة 





«ترى شور » نف ما ا 111 


لوَماهُوٌ عَلَ العَيْبٍ بِظَنِنِ 4 ”> مس و 11 


طمَاغَدركَ انكر ر 4 3 بس 6 
سورة العلق 

« ومن نِطئ :)يمسن » 1 000 
سورة الفيل 

<ِألر ترَكيِتَ مَعَلَ رَبك حي الْفيلٍ » ١‏ 0 


د 








طرق الحديث الراوي الصفحة 
أخذ النبي صل الله تعالى عليه وسلم كمّاً من حصّى أنس بن مالك ل 
أدبي ري فأَحْسَنَ تَأديبي م1 
آدمٌ ومن دُونّهُ تحت لِوَائي يوم القِيّامةِ أبو سعيد الخدري ”> 
إِذْ لي بحقّه فقد عَفَرتُ لك ولولا عمد ما حَلَقَتُكَ عبد الرحمن بن زيدبن أسلم ‏ 57 
أشدٌ النّاسٍ بلاء الأنيياٌ بعد بن أي وقاضن م0 
أفضلٌ من حمر النَّهَم سهل :ين سعد 4 
قلا أكون عبداً شكوراً المغيرة بن شعبة 651 
إنَّ القرآنَّ لا يخْلَنُ عن كثرة الرّدٌ علي بن ابي طالب ل 
إن الله اضطَمّى كنانة من ول إسماعيل وائلة بن الأسقع 7 
إنَّ اله اضْطْمَى من وََدِ إبراهيم إسماعيل واثلة بن الأسقع 7 
إن الله حرّمَ على الأرّضي أن تأكُلَ أجْساة الأثبياء أس تن أوين مم 
إنَّ الله ينهاكم أنْ تْلِفوا يآبائكم أن عر م 
1584 


إن تَغْفِراللّهمّ خاغفر جما 


نعي تنامان ولاينام كي 


ابن عباس 


عائشة 


11 
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طرف الحديث الرادي 


الصفحة 





إنَّمِن إجلال الله إكرام ذي الشَّيةِ شيم أبو موسى الأشعري 


أنا سد وَل آدَمَ يومَ القيامة ولا فَخْرَ واي 
أنا عند ظَنٌّ عبدي بي أبو هريرة 
الْتَدَبَ الله ين ترج في سبيله أبو هريرة 
انَْادِي معي بِإِذْنِ الله تعالى جابر بن عبد الله 


يت بجوامع الكَلِم أبو هريرة 


له 


أوّلْ ما حَلقَ اله اقلم عبادة بن الصامت 


أوَّلْ ما حَلَقَ الله ثُوري عبادة بن الصامت 
دأ الإسلام عَرِيباً وسَيَودُ طَرِيباً ابن عمر 


جُزْيا مُْمنٌ فإنَ نورك أطفاً لهي 

جُرْ با مؤمنٌ فقد أطفاً تُورُكَ لَهَبِي يعل 
جَنْتٌ رسو الأوصل الله تعالى عليه وسلم يومافرَجَذنه جالساً أنس 

حبك الشيء يُعْمِي ويْصِمْ أبو الدرداء 

حُبَكَ الَّيْء يُحْمِي ويِصمٌ أبو الدرداء 

احج عَرفة عبد الرحمن بن يعمر الديلمي 
الحمدٌ لله الذي أَحْيانًا بعدما أَمَانَنا حذيفة بن اليمان 


5 52 5 0 2 
رؤيا المؤمن جزءٌ من سنَةٍ وأربعينَ جزءا من الثبوة أنس 


:١ 


الا 


0 


1.5 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


داح 











طرف الحديث الراوي الصفحة 
السّمَرٌ قطعة من سَهَر أبو هريرة 5 


شاهَتٍ الوجوة 

صِنُوا أرحامكم ولو بالسّلام 

َأَحَدَّه فصَرَّعةُ فكَّقَّ صَدرَهُ عن كَلْبِهِ 

فأرَاهم انْشِقاقٌ القمر شِقَنِ حتّى رَأوا أنَّ جراء ينها 


قَضْلُ العالِم على العايد كفضل القمر ليلةً البَدْرٍ على 


سائر الكواكب 
مضل العالِم على العايدٍ كمَضْلٍ على أَدْناكُمْ 


دع دوه 
مهرم 


فمسح بيده المبارّكة صدره فئع ئعة 

فترّلّ جبريل ففَرّجَ صَذْرَي ثُمَ غَسَلَهُ من ماءِ ْم 
فبُخْرَجُونَ منها.. يلقن في نهر الحياة 

فيِصَبٌُ عليهم ماء الحياة 

فقول العبدٌُ: كان لي ذُنوبٌ كبيرةٌ؟ فضحكٌ رسولٌ الل 
كي حّى بَدَتْ لوَاجِذُه 

قل لتلك السّجرةِ: رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يَدْعوكُ 

كاد الفقرٌ أنْ يكون كفراً 


٠. 2. 


لا إلة إلا الله حضني 


سلمة بن الأكوع 
ابن عمر 


أبو الدرداء 


أبو أمامة 


أبو ذر 


أبو هريرة 


أبو ذر الغفاري 


علي بن أبي طالب 


6١ 


1١6 


ل الزبدة في شرح البردة 


ا وو را كو و 01 

طرف الحديث الراوي الصفحة 
ل يل ل ل ل ل لوالا . 'الصفحةة 
اَم أمّي على الصَّلالةٍ أبن عم يل 


لاطاعة لمخلوقٍ في مَعْصيَةِ الخالتي أبن مسعود 0 








لايزال العبدُ يتقرّبٌ إل بالُوافلٍ حبّى به أبو هريرة 58 
اللهمٌ اجعَلني في عيني صَغيراً بريدة ا 
اللهمَ أغِبْنا أنس بن مالك ١1/‏ 
لو أنَّ رجلا في حِجْرِو دراه يَقِْبُها أبو موسى الأشعري 33 
لولاكَ كا حَلَقْتٌ الأفلاك 5 
ليس الغِتّى عن كثرة العَرَضٍ أبو هريرة 9 
اسيل رسول اللو صل الله تعالى عليه وسلم على 


8 أن 1 
الإسلام شيئا إلا أعطاة 2 
ما سمه شَمَمْتُ عَدْراً ولا وسكا ولا طَئاً أَطيَبَ من ريح 

0 - أنس 4 
رسول الله وق 


ماظنك بائْتينٍ امه ثالتهها أبو بكر الصديق 0 
ماعِلْمُكَ وعِلْوِي وعِلْمٌ الخلائقٍ في عِلْم الله تعالى ابن عباس 514 


ما لأحدٍ عندنا يذ إِلّا وقد كائيّناه 


أبو هريرة /ا١16‏ 
ما مَيِسْتٌ حريراً ولا يباج ألِينَ من كففُ النبيٌّ لمن ,1 
مَن أَحَبٌ آخرّته أََءَ بدُنْياةُ أبو موسى الأشعري 53 


قن حب ناه أضَدّ آخرتة أبو موسى الأشعري 13 











_ 











طرف الحديث الراوي الصفحة 
مَن حَلَفَ بغير الله تعالى فقد أَئْرَكَ ابن عمر 0 
مَن عَيرٌ أخاةٌ بذنبٍ لَْيَمُتْ حتّى اتَلَاه لله به معاذ بن جبل ا 
من قال لا إله إلا الله دحل اجن أبو ذر الغفاري 1 
مَن كان يُؤْمِنْ بالله واليوم الآخر فليْكْرِمْ ضيفَةُ أبو هريرة 5 
النّاسُ نِيَامٌ فإذا مانوا الْتبَهُوا علي بن أبي طالب 7 
نحن مَعَاشِرَ الأنبياءِ لا ثُورَتُ أبن عمر ين 
لدم تّوبة ابن مسعود 1 
تُصِرْتٌُ بالرّعْبٍ شّهْرَيْن ابن عباس ١‏ 
تُصِرْتُ بِالرّعْبٍ مَسيرةَ شهر جابر بن عبد الله 1 
تُصِرْتٌ بالصّبّاء وأمْلِكَتْ عاد بالدبور ابن عباس 17 
ِعمَ الال الصَّالحٌ للرّجِلٍ الصّالح عبد الله بن عمرو 43 
وَلِذْتُ في زمانٍ الملكِ العادِلٍ 04 
ونْصرْتُ بِالرّعْبٍ شَهْراً أمامي وشّهْراً حلفي السائب بن يزيد لحل 
يا أّها النّاسُ! انُصَرِفُوا فقد عَصَمَنِي ري عائشة يل 
يا جبريلٌ! الدّنيا دارٌ مَن لا دار لهُ أب و أمامة 69 


د عاد عاد 





١‏ -الإتقان في علوم القرآنء عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي؛ ت: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» الطيئة المصرية العامة للكتاب».794١ه‏ 191/5م. 


١‏ -الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان؛ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن 
مَعْبِدَ التميمي» أبو حاتم؛ الدارمي» البّستي» الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسيء ت: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 408١ه-1988م.‏ 

٠‏ إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي دار المعرفة» بيروت. 

4 الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى؛ علي بن 
سلطان محمدء أبو الحسن نور الدين الملا المروي القاري؛ ت: محمد الصباغ؛ دار الأمانة» 
مؤسسة الرسالة-بيروت. 

4- الأصول في النحوء أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج» ت: 
عبد الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالة» لبنان بيروت 

الأعلام» خير الزركلي» دار العلم للملايين_بيروت» طه» .198٠‏ 

-إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان, محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية» ت: محمد عفيفيء المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان؛ مكتبة فرقد الخاني» الرياض» 
المملكة العربية السعودية, 7 508 ١ه-‏ 198/4 م. 

8 الأغاني» أبو الفرج الأصبهاني» ت: علي مهناء وسمير جابرء دار الفكره لبنان بيروت. 

4-أنوار التنزيل وأسرار التأويل (المعروف بتفسير البيضاوي)» عبد الله بن عمر البيضاوي» 
دار الفكر بيروت. 
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-البحر المحيط في التفسير» أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان 
أثير الدين الأندلسي» ت: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض. دار الكتب 
العلمية؛ بيروت_لبنان» :ه1١١‏ ٠م‏ 





١‏ - تاج العروس من جواهر القاموسء محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسينيء الملقب 
بمرتضى الزَّبيدي ت: مجموعة من المحققين وزارة الإرشاد ‏ الكويت» ط١ء‏ التواريخ مختلفة 
01 بحسب الأجراء. 

١‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ شمس الدين؛ أبو عبد الله محمد 
ابن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي» ت: عمر عبد السلام التدمري. دار الكتتاب العربي» 
بيروت» طى اه 97ؤو1ام. 

1 التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الببخاريء أبو عبد الله» 
ت: السيّد هاشم الندوي. دار الفكرء بيروت. 

4 تاريخ دمشقء لأبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر. 

6 تخريج أحاديث الإحياء. أبو الفضل العراقي» ت: أشرف عبد المقصود, مكتبة طبرية» 
الرياض»ط١2 .1990-١516‏ 

- الترغيب والترهيبء عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله» أبو محمد؛ زكي الدين 
المنذري» ت: إبراهيم شمس الدينء دار الكتب العلمية بيروت؛ ط١اء 151١‏ اه. 

- التيسير في القراءات السبع. أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني» ت: أوتو يرتزل» دار 
الكتاب العربي_بيروت» ط37 15٠4‏ اه 

-_جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم؛ زين الدين عبد الرحمن 
ابن أحمد بن رجب بن الحسن» السّلامي» البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي» ت: شعيب الأرناؤوط 
-إبراهيم باجس؛ مؤسسة الرسالة بيروت». طلاء 11 اه اءدام 

8 جمهرة أشعار العرب. أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشى؛ ت: على محمد البجادي» 


ممضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع. 


فهرس المصادر والمراجع و١‏ 





١‏ -جمهرة اللغة» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» ت: رمزي منير بعلبكيء دار 
العلم للملايين» بيروت» ط١ء‏ 19/41م. 

١‏ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران الأصبهاني» دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

7 المتيوان» عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الليثي» أبو عثمان» الشهير بالجاحظ» 
دار الكتب العلميةبيروت» ط 37 575 1ه. 

الخصائص الكبرى» جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية ‏ بيروت: 8٠5١ه.‏ 

الخصائص أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي» ت: محمد علي النجار عالم الكتبء بيروت. 

5 دلائل النبوة» أبو بكر البيهقي» ت: د. عبد المعطي قلعجيء دار الكتب العلمية - 
بيروت» ودار الريان للتراث» 1 558 ١ه.‏ 

7 دلائل النبوة» أبو بكر البيهقي» ت: د. عبد المعطي قلعجي. دار الكتب العلمية 
بيروت. ودار الريان للتراث» 1 108١ه.‏ 

- الرد على البردة» عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
سلطان بن خميس الملقب ب" أبابطين»» ت: أبو عبد الأعلى خالد محمد دار الآثار» ط١ ‏ 

زهر الآداب وثمر الألباب» إبراهيم بن علي بن تيم الأنصاريء أبو إسحاق الخُصري 
القيرواني» دار الجيل» بيروت. 

4 السبعة في القراءات. أحمد بن موسى بن العباس التميميء أبو بكر بن مجاهد البغدادي» 
ت: شوقي ضيف. دار المعارف_مصرء ط 7 5٠٠‏ ١ه‏ 

٠١‏ سلوة الكثيب بوفاة الحبيب يكل محمد بن عبد الله بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي 
الدمشقي الشافعي» شمس الدين؛ الشهير بابن ناصر الدين» ت: صالح يوسف معتوق» هاشم 
صالح مناع؛ دار البحوث للدراسات الإسلامية ‏ الإمارات. 

١‏ سئن ابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب 
العربية ‏ القاهرة» 501١م.‏ 

77 سنن أبي داود» أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» ت: عزت عبيد الدعاس» نشر 
محمد علي السيد حممص» 1189ه. 
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سئن الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي» ت: أحمد محمد شاكر وآخرون: دار إحياء 
التراث العربي ‏ بيروت. 

5 شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن)» 
لشرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي (41/اه). غير موجود في فهرس المجلد الثامن 

0 الشعر والشعراء؛ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. دار الحديث» 
القاهرق “517 1ه 

1 الشفا بتعريف حقوق المصطفىء أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي» 
مع حاشية مزيل الخنفاء عن ألفاظ الشفاء أحمد بن محمد بن محمد الشمنيء دار الفكرء 
4ه-19188م. 


37 الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية إسماعيل بن حماد الجوهريء دار العلم للملايين» 
بيروت. ط؛4» م. 


صحيح البخاري. المسمى: ( الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله َك 
وستنه وأيامه) 

صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج القشيري» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
التراث العربي بيروت. 

٠؟‏ -الصناعتين» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحبى بن مهران العسكري» 
ت: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية بيروت»9١4١ه.‏ 

١‏ -الضعفاء الكبير» أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلٍ المكي» عبد المعطي 
أمين قلعجيء دار المكتبة العلمية ‏ بيروت.ط5 4٠‏ ١١1ه‏ 1984م. 

؟؟-الطبقات الكبرى» أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الحاشمي بالولاء؛ البصريء البغدادي 
المعروف بابن سعدء محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١؛ 51١‏ ١ه‏ 11940م. 

41 - العقد الفريد» أبو عمرء شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه» المعروف بابن عبد ربه 
الأندلسي» دار الكتب العلمية_بيروت؛ ط1» 5٠54١ه.‏ 
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5 العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
ابن محمد الجوزي» ت: إرشاد الح الأثري. إدارة العلوم الأثرية؛ فيصل آباد. باكستان ط”اء 
1ه اخذام. 

5 العلل لابن أبي حاتم» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» 
الحنظل» الرازي ابن أبي حاتم» ت: فريق من الباحثين» مطابع الحميضي» 4151/1 ١1ه-٠٠7م.‏ 

7 العمدة في إعراب البردة قصيدة البوصيريء مجهول» ت :عبد الله أحمد جاجة: دار اليهامة 
للطباعة والنشر ‏ دمشق, طك 51717 اه. 

47 - عيون الأخبار» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريء دار الكتب العلمية - 
بيروت»٠8١51اه.‏ 

8 -غرر الخخصائص الواضحة:؛ وعرر النقائض الفاضحة: أبو إسحق برهان الدين محمد 
ابن إبراهيم بن يحبى بن علي المعروف بالوطواط» ت: ابراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» 
بيروت لبنانء ط 1 579 ه1١‏ ١5م.‏ 

4 - غريب الحديث» إبراهيم بن إسحاق ال حربي أبو إسحاق» ت: د سليمان إبراهيم محمد 
العايدء: جامعة أم القرى_مكة المكرمةء 5٠08 ١‏ ١ه‏ 

_فتح الباري بشرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تصحيح: 
حب الدين الخطيب: دار الريان للتراثء القاهرة» 237 4١5‏ ١ه.‏ 

١‏ القاموس المحيط. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» ت: مكتب تحقيق التراث 
في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي», مؤسسة الرسالة بيروت» طاتء 514١ه.‏ 

7 - الكامل في ضعفاء الرجالء أبو أحمد بن عدي الحرجاني» ت: يحبى مختار الغزاوي» دار 
الفكرء بيروت -لبنان» ط31 5١9‏ ١ه-1988م.‏ 

0٠‏ الكامل في ضعفاء الرجال» أبو أحمد بن عدي الجرجاني» ت: يحبى مختار الغزاوي» دار 
الفكرء بيروت لبنان» ط١اء 5٠8‏ ١ه-984١م.‏ 

4 الكتاب» عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء؛ أبو بشرء الملقب سيبويه» ت: 
عبد السلام محمد هارون. مكتبة الخانجيء القاهرةء ط 1 ١8‏ 5 ١ه-19448م.‏ 
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6 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي 
القسطنطينيء المثشسهور بامسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة: دار الكتب العلمية» بيروت» 
7ه 1997م. 

7 اللآلئ المتثورة في الأحاديث المشهورة المعروف ب (التذكرة في الأحاديث المشتهرة)؛ أبو 
عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي, ت: د: مصطفى عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلميةبيروت» ط 5٠‏ 161ه-1941م. 

17 لباب الآداب» أبو المظفر مؤيد الدولة مجد الدين أسامة بن مرشد بن علي بن 
مقلد بن نصر بن منقذ الكناني الكلبي؛ ت: أحمد محمد شاكرء مكتبة السنة» القاهرة» ط 7 
/ا*ة اه لا4قام. 

8 لطائف الإشارات (تفسير القشيري)» عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري» 
ت: إبراهيم البسيوني الهيئة المصرية العامة للكتاب مصر» ط". 

4 المجتبى من السنن (المعروف بسئن النسائي الصغرى)» أحمد بن شعيب النسائي» ت: 
عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية ‏ حلب» ط 7 505 ١ه.‏ 

٠١‏ -مجمع الزوائد ومنيع الفوائد» أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليرمان الهيشمي» 
ت :حسام الدين القدسي» مكتبة القدسي» القاهرة ١5١54‏ ه1944 م. 

١‏ مجموع الفداوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
ت:عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجديء مكتبة ابن تيمية» ط7. 

7 - محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني» دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» ط1ء ١417١ه.‏ 

-_مختار الصحاحء زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
الرازي» ت: يوسف الشيخ محمد المكتبة العصرية_الدار النموذجية؛ بيروت_صيداء طه» 
ه-1444م. 

المختصر في شواذ القرآن لابن خالويه. 

4 المخصص أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» خليل إبراهم جفالء دار إحياء 


التراث العربي ‏ بيروت» ط1ل/1411ه941ام. 
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7 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن سلطان محمدء أبو الحسن نور الدين الملا 
الهروي القاري» ت: جمال عيتاني» دار الكتب العلمية» بيروت_لبنان» 1 577 ١ه-١1١٠1م.‏ 

1" المستدرك على الصحيحينء محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» ث: مصطفى عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ١‏ ١1١4١ه.‏ 

مسئد الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن محمد بن حنبل» ت: شعيب الأرناؤوط وآخرين» 
مؤسسة الرسالة_-بيروت» ط 7 ١117١ه.‏ 

8 مسند البزار؛ المسمى باسم البحر الزخار» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن 
خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار» ت: محفوظ الرحمن زين الله» وعادل بن سعد» وصبري 
عبد الخالق الشافعي» مكتبة العلوم والحكمالمدينة المنورة؛ 1 9١٠7م.‏ 

٠١‏ مسئد الشهابء أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي 
المصري؛ ت:حمدي بن عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالةبيروت» طا” 51 1ه 19/80م. 

١‏ مصنف عبد الرزاق الصنعاني» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت: حبيب ال رحمن 
الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» ط 5 "501 1ه. 

المعجم الأوسطء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» ت: طارق بن عوض الله عبد 
المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين, القاهرة 18١4١ه.‏ 

17 المعجم الكبير» سليان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم 
الطبرانٍ»ءت: حمدي بن عبد المجيد السلفيء مكتبة ابن تيمية-القاهرة» ط؟. 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» شمس الدين 
أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي» ت: محمد عثمان الخشت. دار الكتاب 
العربي_-بيروتءط1. 1١500‏ ه-1946م. 

5 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» 
هلموت ريترء دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» ط7. 


36 المقتضب. محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثالى الأزديء أبو العباسء المعروف بالمبرد» 
ت: محمد عبد الخالق عظيمة. عالم الكتب ‏ بيروت. 
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7 نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي» جمال الدين 
أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي» ت: عبد العزيز الديوبندي الفنجاني» ومحمد يوسف 
الكاملفوري. ومحمد عوامة» مؤسسة الريان للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» دار القبلة للثقافة 
الإسلامية ‏ جدة ‏ السعودية؛ 41/1 1ه- 1491 م. 

8 النهاية في غريب الحديث والأثر» أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» ت: طاهر 
أحمد الزاوي؛ ومحمود محمد الطناحيء المكتبة العلمية» بيروت» 1748١ه.‏ 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم 
الباباني البغدادي, طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول» تصوير دار إحياء 
التراث العربي بيروت ليئان. 

-همع الموامع في شرح جمع الجوامع» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي» ت: 
عبد الحميد هنداويء المكتبة التوفيقية ‏ مصر. 

١‏ الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ت: أحمد الأرناؤوط وتركي 
مصطفىء دار إحياء التراث العربي_بيروت» ١17١ه.‏ 

47 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» شمس الدين أحمد بن محمد ابن خلكان؛ ت: إحسان 
عباس» دار صادربيروت» ط١.‏ مختلفة التاريخ بحسب الأجزاء. 
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يحْوِيَ لَْتَرَمِنْ ٠6١‏ رِسَالة فَعْمْئَلْنا لفون 
طبع جمْوَعَةٌ َولَكرَممَابَدعَلَعِدَ ونس حَظِيَةٍ 

















م : لفكت الي 2 
إن القت تق بريد رحن وهب المُسَيري مره 


(ه؟ك - ؟.لاه) 


بلا كنا انار طب 
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